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مه 2 


مقدمة 


آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : 


فتراث الأمة المخطوط جزء أصيل من كيانها ووجودها ٠‏ وبإحيائه ونشره 
محققّا تتسامی صعدا في مراقي الجد واحضارة . ونحن - المسلمين - فلك من 
التراث في مختلف صنوف العرفة ترکة ضخمة خلفها لنا آباژنا وعلمازنا 
الأوائل الذين ضربوا في كل فن وعلم بسهم وافر . ما لم نشهد له مثیلاً عند 
أمة من ألأمم ‏ وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل في الحديث عن تراثناء 
وأهميته. وآفاقه. غير أن الذي أود قوله هنا هو أن هذا التراث ينطوي على 
كنوز ثمينة من العلم والعرفة في مختلف الفنون ۰ واحق آن ثم حركة دائبة في 
الینا منه سوی القلیل . وبقي کثیر منه حبیسا في خزائن الكتب الخاصة 
والعامة ینتظر من یزیح عنه غبار الزمن . علی آن کثیر) ما خرج في عصرنا من 
هذا التراث علی آنه محقق یحتاج الی وقفة تقویم وتصحیح . واعادة نظر لا 
یعتور جهود الحققین له من قصور واضح في الالتزام بالنهج الأْمثل للتحقیق . 
ولا سيما في الآونة الأخيرة حيث أسند الأمر إلى غير أهله وأعطيت القوس 
لغير باريها » وتجرأ على الخوض في مضمار السباق كل مدع وجاهل بما يتطلبه 
القام من قدرة , واستعداد > ومرس ودراية 8 
ویتجلی من خلال ذلك الاختلاف الشدید والظاهر في آسالیب التحقیق 
ونهجه ٠‏ فمنهم من یلتزم بالقراء الصحيحة للکتاب مع شيء من التعلیقات 
التي تدعو الیها الضرورة توضیحا وتوئیقّا لنص الکتاب . وتقریبا له من 
N‏ 


القراء والمستفيدين . ومنهم من يهمل إهمالاً واضحا في القراءة الصحيحة ٠‏ 
ويثقل الحواشي بفروق النسخ والتعلیقات الستفيضة بداع وبدون بل ما يودي 
إلى تضخم حجم الكتاب بما لأ تدعو الحاجة إليه من جهة , وإلى تفشي الأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات من جهة آأخری . وس ی کی ا ر فروق 
النسخ مع ما يعتورها من الأخطاء . ولا نجد عنده شيئًا سوى ذلك؛ ومنهم من 
يتصرف في صلب الكتاب ونصه زيادة ونقصًا . وتصحيحًا دون الأخذ في 
الحسبان قيمة النسخة وأهميتها ٠‏ وكونها نسخة المؤلف . أو الانطلاق في ذلك 
من أساس علمي صحيح ٠‏ ومنهم من يقصر التصرف في ذلك على هوامش 

التحقیق , ومنهم من یحقق الکتاب على نسخة واحدة » مع وجود ذ نسخ أخرى , 
أو يستوفي النسخ اللازمة أو يقصر في ذلك ۰ فلا یتحری اختیار النسخ 
النفيسة والقيمة ؛ بل يكتفي بما هو في متناول يده من نسخ سقيمة وحديثة , 
مع وجود النسخ العالية , ومنهم من يعنى بالفهارس المتنوعة بينما يقصر فيها 
آخرون تقصیرا واضحا |ٍن لم تهمل اهمالاً تام > ومنهم من لا نجد عنده شيئًا 
من مظاهر التحقیق . أو يسطو على جهود الآخرين . ومع ذلك يتجرأ فيكتب 
على غلاف الكتاب عبارة (تحقيق فلان) ادعاء وتبجحًا . وإذا كان هذا 
التباين؛ والاختلاف في منهج التحقيق وأسسه يجري في محيط الأفراد . فنجد 
شيئًا من ذلك أيضًا لدى بعض المؤسسات العلمية والتجارية التي تعمل على 
نشر التراث مثل دار الکتب الصرية. وداثرة العارف العثمانية ٠‏ والمجمع 
العلمي بدمشق. والعراق. ووزارة الثقافة في دمشق, والعراق. ووزارة الأوقاف 
في العراق ۰ ودار العارف بصر في سلسلة ذخائر التراث . والجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بمصر . ومعهد المخطوطات بمصر ٠‏ وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض ٠‏ وجامعة أم القرى - مركز البحث وإحياء التراث 
الاسلامي. وغیرها. ولعل هذا الواقع یبین لنا مدى حاجتنا الملحة إلى إحياء هذا 


معا 


التراث محققًا على أسس علمية قويمة ومكينة تستهدف إخراجه في صورة 
صحيحة مبرأة من الخطأ والتصحيف مع ما يتطلبه ذلك من خدمة النص 
بالتعلیقات ۰ والفهارس اللازمة . كل ذلك في ضوء النهج الأمثل للتحقيق 
بعید) عن عبث المتطفلين ٠‏ والمرتزقين والجهلة . وأصحاب الادعاء الكاذب لتتم 
الفائدة من نشر التراث على الوجه المطلوب وتتوطد الثقة به » والاطمئنان إليه 
من قبل الباحثين والدارسين . ويكون قريب المنال منهم ٠‏ وينبغي ألا يذهب بنا 
الوهم إلى أن القصد من تصوير الواقع هو الحد من حركة نشر التراث وتثبيط 
الهمم التواقة لنشره . بل القصد من ذلك هو تقویم الواقع ۰ والرقي به الی 
أسمى المراتب تحقيقًا وتوثيقًا وصحة , والحث على مواصلة المسيرة بخطی 
ثابتة. وبصيرة نيرة. ولكي نقوّم هذا الواقع بما فيه من سلبيات وإيجابيات 
تقويًا صحيحًا سليمًا لابد لنا من أمرين : 

الأول : دراسة هذا الواقع وتصوير ما فيه من سلبيات تحتاج إلى علاج. 

الثاني : بيان النهج الأسثل لعلاج ذلك الواقع ٠‏ وتلافي ما فيه من سلبيات 
بوضع الاأسس والتصورات الايجابية الكفيلة بذلك . وهذا ما قصدت إليه من 
دراستي هذه التي جاعت تحت عنوان ( تحقیق الخطوطات بین الواقع والنهج 
الأمثل ) وانضوى تحتها قسمان يرتبط بعضهما بالآخر ارتباطًا وثيقًا. 

أولهما : رصد أبرز مظاهر واقع التحقيق › وما ينطوي عليه من سلبيات 
موضحة بالأمثلة لبعض ما نشر من مخطوطات . 

وثانيهما : بيان النهج الأمثل الذي يستهدف علاج سلبيات الواقع » ويضع 
بين يدي المتطلعين إلى تحقيق التراث ونشره الأسس والتصورات السليمة التي 
ينبغي أن يسير على نهجها كل من يقوم بتحقيق التراث . 

وهذا النهج الذي سرت عليه في هذه الدراسة لم أجد من سبقني إليه على 


وات 


النحو الذي يجمع بين القسمين المشار إليهما معا في دراسة واحدة . ويعد 
القسم الاول مجالاً بکر) لم أجد من تطرق إليه من الباحثين على النمط الذي 
أظهرته به سوى ما يتناثر في بعض المجلات من مقالات في نقد بعض الكتب 
الحققة . وقد بذلت في الحديث عن النهج الأمثل في التحقيق ما وسعني من 
الاجتهاد في أمور عديدة بيانًا وإيضاحًا ومناقشة وإضافة . ويمكن أن أشير إلى 
شيء من ذلك فيما يأتي : 
١‏ - تنسيق قواعد هذا النهج بشكل ييسر الإفادة منها في حين جاءت عند 
بعض المؤلفين مشوشة بكثرة ة الاستطرادات التي وإن كان بعضها مفيداً 
5 أن أنسب مكان لها هو إفراد ملحق خاص بها وبأمثالها"'. وأبرز 
مثال على ذلك ما وضعه عبدالهادي الفضلي في كتابه تحقيق التراث 
حيث نجده يحشد بيانات بأسماء فهارس المخطوطات وأماكن وجودها في 
ثنايا الكلام ما يؤدي إلى عدم اتصاله كما فعل في حديثه عن جمع 
النسخ الذي بدا بشيء منه في صفحة ۰۶۱ ثم قطعه ببیانات الفهارس 
والمكتبات ٠‏ ثم وصل كلامه بعد ما يزيد على أربعين صفحة'''. وسار 
على هذا النهج في أكثر من موضع . ونجد شيئًا من الاستطراد عند 
رمضان عبدالتواب في كتابه مناهج تحقيق التراث . فقد تحدث عن 
وصف المخطوطات ص ۰ ۰۱٩‏ ثم استطرد بالحديث عن موضوع الهمزة على 
وجه التفصیل ۰ وکان الأولی أن يفرد الحديث عن هذا الموضوع في 
اللحق, مع التنبیه على ذلك في الموضع الذي يقتضيه . 
۲ - إيضاح الشيء الكثير مما جاء الحديث عنه مبتسر) وقاصرا عند غيري 
ويبدو ذلك في الحديث عن نسخ المخطوطة ٠‏ ومرحلة اختيار النسخ 





)1( وهو ما فعلته في كتابي هذا حيث ذيلته بتسعة ملاحق مفيدة. 
(؟) انظر تحقيق التراث ص ٤۱‏ - 44. واتظر ص4١‏ من هذا الكتاب . 


۱ 


العتمدة للتحقیق » ومرحلة المقابلة . ومرحلة التصحيح . حيث إن 
الکثیر ما عرضت له هنا مبسوطًا وموضحا جاء عند عبدالسلام هارون. 
وعند صسلاح الدين المنجد . ورمضان عبدالتواب . وعبدالجید دیاب . 
وأحمد اشراط , وغیرهم مقتضبّا . ولیس وافیّا بالغرض علی الوجه 
الطلوب مع ما یعتور بعضه من التعمیم . کما سنری في مباحث هذه 
الدراسة. 

۳ - بعض ما ذکرته شوارد قدح بها الذهن لم أقف عليها عند غيري ممن ألف 
في هذا الیدان . ویتمثل ذلك في آمور عديدة ذکرتها في بيان واقع 
التحقيق » وقضية اشتراك عدد من الأشخاص في تحقيق مخطوطة 
واحدة» وما يلزم لذلك من أسس » وبعض الأمور التي تتعلق بنسخ 
المخطوطة , واختيار النسخ المعتمدة » والمقابلة » والتصحیح ما ستراه في 
المباحث التالية » وآمل أن يكون لها حظ من الصواب والتوفيق . 

۽ - نقد ومناقشة الآراء والأقوال التي تحتاج إلى مناقشة عند بعض المؤلفين 
في مجال التحقیق من الرواد وغیرهم . مثل عبدالسلام هارون والستشرق 
برجستراسر ۰ ورمضان عبدالتواب » وعبدالهادي الفضلي, وعبدالجید 
دياب » وأحمد الخراط. 

ه - في بيان النهج الأمثل وضعت نصب عيني ما أبدعه علماء الحديث 
وأصوله من قواعد منهجية قيمة في تحقيق النصوص ٠‏ وأفدت منها في 
أهم قضايا التحقيق وهي المقابلة ٠‏ والتصحیح والتعلیق علی النص . 
رابطًا بين الماضي المشرق والحاضر المتعطش إليه . 

ولابد من الإشارة إلى أن علماءنا الأوائل من المحدثين وعلماء أصول 
الحديث والجرح والتعديل قد وضعوا قواعد دقيقة من أسمى أهدافها إيصال 


- ۱۷ - 


أحاديث الرسول ت إلى أمته صحيحة مبرأة من أية شائبة تنال منها مع بيان 
درجاتها والطرق التي تؤدى بهاء وأصول التحقيق في كل ما ينسب إلى الرسول 
ته من آحادیث وآثار. وفي إطار ذلك كله تناولوا القواعد التي ينبغي اتباعها 
في التثبت من صحة النص ٠‏ وتحقيق الروايات ٠‏ والمتون» وجمع النسخ › 
والقابلة بينها . وطرق التصحيح''' وبذلك كان لهم قصب السبق في وضع 
قواعد وأسس قيمة في تحقيق المخطوطات بخلاف ما يشيع عند بعض الدارسين 
من أن المستشرقين هم أول من وضع أسس تحقيق النصوص حينما اتجهوا إلى 
تحقيق النصوص اليونانية واللاتينية بقصد التثبت من صحة نسبة النص إلى 
صاحبه . واحث علی جمع مخطوطاته ٠‏ والمقابلة بينها في الهامش؛ ورضع 
رموز مختلفة يشار بها إلى تلك الخطوطات . وغیر ذلك من الأسس . والواقع 
أن الکثیر من اهود التي نراها في عصرنا باسم (منهج تحقیق الخطوطات) 
و(منهج البحث) قد اعتمد فيها واضعوها من مستشرقين وغيرهم على ما جاء 
عند العلماء المسلمين الأوائل من تجليات . وإبداعات في هذا المجال . وكنت 
أود أن أسترسل وأطيل في بيان ذلك غير أن هذا الأمر قد بات واضحًا وجليًا 
من خلال البحوث والدراسات العديدة التي صدرت لكبار المستشرقين وغيرهم 
مؤكدة تألق العلماء المسلمين في وضع قواعد وأسس التحقيق . ومنهج البحث 
العلمى!"!. 

وفي العصر الحديث قامت جهود ملحوظة للتأليف في بيان منهج تحقيق 


)١(‏ من أراد الشواهد على ذلك فما عليه إلا أن يرجع إلى كتب أصول الحديث من مثل : المحدث 
الفاصل - للرامهرمزي . والكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي. ومعرفة علوم احدیث 
للحاکم. والالاع الی معرفة آصول الرواية وتقیید السماع للقاضي عیاض , ومقدمة اين الصلاح , 
وتدریب الراوي مجلال الدین السيوطي رغیرها . 

۱ انظر في ذلك ما يأتي : 

۱ - مناهج العلما ء السلمین في البحث العلمي - للمستشرق فرانتزروزتفال - بيروت ۱۹۱۱م. - 


- ۱۸ 


المخطوطات''! وكان من أولها ظهورا ؛ وأكثرها انتشاراً كتابان : 


أولهما : كتاب (أصول نقد النصوص ونشر الكتب) للمستشرق الألماني 
برجستراسر . 

وثانيهما : كتاب ( تحقيق النصوص ونشرها ) لعبدالسلام محمد هارون . 

وهذان الكتابان كانا محط أنظار كل من ألف وكتب بعدهما في الموضوع 
نفسه ؛ بل إن الكثيرين منهم يعدون عالة على الكتابين السابقين في كثير من 
قضايا التحقيق , وقد ظهر لي على وجه العموم أن كثيراً من الكتب التي 
صدرت حول موضوع تحقیق الخطوطات یأخذ بعضها من بعض نضا أو 
تلخيصًا بعزو حيئًا » وبدون عزو أحيانًا . وتتفاوت حظوظ موّلفیها من حیث 
التنسيق ٠‏ والاجتهاد بإضافة جديد لم يتطرق إليه أحد ٠‏ أو إيضاح أمر جاء 
مبتسرا عند السابق . آو مناقشته للوصول إلى الوجه الصحيح ؛ بل إن بعضهم 
أوجز إيجازاً شدید) أشبه ما یکون باللمحات احاطفة . ویکن آن یتبین لنا شي. 
من ذلك بإلقاء الضوء على بعض الكتب التي ألفت في هذا المجال كما يأتي: 


۱ - أصول نقد النصوص - للمستشرق برجستراسر . یقع في (۱۲۹) 
صفحة بدون الفهارس , وهو مجموعة محاضرات کان قد ألقاها على طلبة 
الاجستیر بقسم اللغة العربية في كلية الاداب جامعة القاهرة عام ۱٩۳۱‏ ۰ ثم 
صدرت في کتاب بإشراف محمد حمدي البكري عن دار الکتب الصرية عام 


= ۲ - مصطلح التاریخ - لأسد رستم - بیروت ۱۹۵۵ - 
۳ - تحقیق التراث منهجه وتطوره - لعبدالجید دیاب - القاهرة ۱۹۸۳م. 
+ - مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین - لرمضان عبدالتراب - القاهرة ۵۱6۰٩‏ . 
۵ - تحقیق نصوص التراث في القدیم واحدیث - للصادق عبدالرحمن الفریانی - لیبیا ۱۹۸۹م. 
٩‏ - توئیق النصوص وضبطها عند الحدئین - لوفق عبدالقادر - الکتبة الکية ۱۶۱ه. 
۱ سيأًتي في اللحق بیان بالکتب والبحوث التي آلفت حول موضوع تحقیق الخطوطات . 


- ۱۹ - 


5م . ويعد من أوائل الكتب التي تطرقت لبيان أصول تحقيق المخطوطات 
في العصر الحديث . وبشتمل على معلومات مهمة في هذا الصدد من خلال 
الأمثلة والنماذج من الكتب التي يستشهد بها » غير أنه عرض لأمور تعوزه 
الدقة في عرضها . وفيها شيء من التعميم الذي لا يقبل على إطلاقه إلى 
جانب ما فاته من الحديث عن قضايا عديدة تتعلق بتحقیق الخطوطات ۰ وقد 
نبهت على شيء من ذلك في مواطن عديدة من هذه الدراست». 

۲ - تحقیق النصوص ونشرها - لعبدالسلام محمد هارون ٠‏ من کبار شیوخ 
التحقیق وعشاق التراث في عصرنا ۰ وصدرت أول طبعة من کتابه عام 
۶ ویذلك یعد ول کتاب ینشر باللغة العربية حول تحقیق الخطوطات . 
وقد جاء الکتاب مختصرا ٠‏ فمع أنه یقع في سبع وعشرین ومثة صفحة الا أن 
منها ثلانًا وخمسين صفحة اشتملت على الحديث عن تاريخ الكتابة والوراقة , 
وعرض لنماذج في التصحیف ۰ وصور بعض الخطوطات . ما صمیم الوضوع 
فیصفو علی خمس وسبعین صفحة . وبعض قضایا التحقیق في الکتاب تحتاج 
الی مزید من البسط والایضاح وبعضها لم تحظ فيه بشيء یذکر مثل نسخ 
الخطوطة , والقابلة , ومهما یکن من شي» فحسبه أنه من الرواد الأوائل في 
هذا الميدان » وله قصب السبق فيه . 

۳ - قواعد تحقيق المخطوطات - لصلاح الدين المنجد . 

صدرت الطبعة الأولى منه في مجلة معهد المخطوطات عام ۱۹0۵م وهو 
كتاب موجز غاية الإيجاز لا يتجاوز إحدى وثلاثين صفحة في طبعته السادسة 
المزيدة. وما جاء به أشبه ما يكون باللمحات الخاطفة, مما جعل القصور يبدو 
واضحًا على كثير من أمورالتحقيق التي عرض لها كما جاءت بعض التصورات 


(۱) من ذلك ما سيأتي الحديث عنه في مبحث التصحیح من هذا الکتاب ٠‏ وانظر من ذلك مثلا | 
رقم ۰۱۳۹ ۰۱۳۲۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۲۵۰ 


سا 


لدیه لیست دقيقة , فمن ذلك مثلاً في الحديث عن ترتيب النسخ ذكر في رقم 
(۳) « بعد نسخة المصنف تأتي نسخة قرأها المصنف , أو قرئت عليه , وأثبت 
بخطه أنها قرئت عليه » وكان الأولى أن يقال توسيعًا لهذا القيد والتحديد أو 
كذلك بخط أحد تلاميذه » أو عليها إثبات لقراءة النسخة على مؤلفها من قبل 
أحد العلماء المعاصرين له » وكذلك في رقم (۷) قال «نسخ أخرى كتبت بعد 
عصر المؤلف » وفي هذه النسخ يفضل الأقدم » والتي كتبها عالم , أو قرئت 
علی عالم » وهذا لا یقبل علی اطلاقه بل لابد من الاحتراز باعتبار الصحة , 
وعدم النقص . وقلة الاأخطاء في مثل هذه النسخ. وفي احدیث عن تصحیح 
نسخة المؤلف نجد الترده بين التصرف بالتصحيح في الصلب › أو الحاشية“ 
وكذلك بالنسبة للتصرف في الأصل المعتمد بالزيادة من النسخ الأخرى حيث إن 
ما ذكره في رقم (4) يعوزه المزيد من الإيضاح والتقييد . ومن الأمور التي 
تستوجب المناقشة . ولا يقبل ما جاء فيها من تصرف على إطلاقه ما أشار إليه 
من |ثبات التصحیحات التي تأتي علی هامش النسخة في التن ۰ مع آن الأصح 
هو |ثبات هذه التصحیحات في هامش التحقیق!" . 

6 - تحقیق التراث العربي. منهجه وتطوره - لعبدالجید دیاب . 

وقد صدر في طبعته الأولی عام ۱۹۸۳ ۰ ویقع الکتاب في (۳۸۲) 
صفحة. وما یخص منهج التحقیق منها هثل آقل من النصف , وأما الباقي 
فتغلب علیه الصبغة التاريخية للحدیث عن نشأة تحقیق التراث وتطوره. وتبدو 
في الکتاب جوانب قصور عديدة في ایضاح بعض آمور التحقیق , مع ما یعتور 
بعض ما عرض له من تعمیم مجانب للنهج الصحیح , وقد أشرت إلى شيء من 
ذلك في ثنایا حديثي عن هذه الأْمور. ومن اللافت للنظر أن المؤلف اعتمد كثيراً 


۱ انظر ما سيأتي من احدیث عن هذه القضية في مبحث التصحیح . 
(۲) انظر مناقشة بعض آرائه ص۰۱۵۷ ۲۰۲ من هذا الکتاب . 


= = 


علی جهود غیره. ونقل عنهم دون عزو الیهم ؛ وکأن ما ذکره من بنات فکره . 
وهذا خلل واضح في النهج والأمانة . فمن ذلك علی سبیل الثال انظر 
الصفحات (۰۷۶ ۰۷۸ ۰۸۰ )۸٩‏ حیث تجد كلامًا مأخوذ) بالنص دون عزو من 
کتاب مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي لفرانتزروزنتال . وانظر في 
القابل عنده الصفحات ۰5۲۱ )٩۰ ۰۸۲ ۰٩۳‏ ونجد المؤلف ينقل أيضًا بالنص 
وبدون عزو في الصفحات رقم (۰۱۸۰ ۲۱۵) وذلك من كتاب أصول نقد 
النصوص لبرجستراسر في الصفحات رقم (۶۲, ۰۸۳ ۰۸۶ ۲)۶۲. 

۵ - مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین-لرمضان عبدالتواب, 
وقد صدر الکتاب في طبعته الأولى عن مكتبة الخانجي بالقاهرة عام ۰۷ ۱۶ه 
< ۱۹۸۵م. 

ویقع في (4۳۹) صفحة . وأکثر من نصف الکتاب مقالات في نقد بعض 
ما نشر من کتب التراث ۰ وخصص منه ائنتین وستین ومئة صفحة للحدیث عن 
مناهج التبحقیق عند الحدئین . وتخلل ذلك استطرادات عديدة منها ما بين 
الصفحة )٩۰-۸۰(‏ حول الاملاء العربي والرسم » وما بین (۱2۸-۱۲۷) حول 
التصحیف والتحریف, وما بین ۱٩۰(‏ -۲۰۵) حول الهمزة, وهذه الاستطرادات 
وإن كان بعضها له صلة بالموضوع إلا أن التفصيل فيها على النحو الذي سيقت 
به ليس هذا محله . وإذا أراد المؤلف التفصيل في شيء من ذلك فيمكن أن 
يفرد له مكانًا في ملحق الكتاب ويحيل عليه . ذلك لأن بعض الاستطرادات 
قد تؤدي إلى تشتيت شمل الأفكار التي هي من صلب الموضوع . وتخرج به عن 
نطاقها المحدود ٠‏ مما يضعف الإلمام بها على الوجه المطلوب . ويغلب على 
الکتاب العرض لاقوال من آلف في تحقیق الخطوطات . ولا سیما في الباب 
الثاني منه ۰ ویبدو أن المؤلف ركز فيه كثيراً على آراء » الستشرق برجستراسر 


)۱ انظر مناقشة بعض آرائه ص۹ ۰۱۲ ۰ ۳ AV‏ 


قات 


حيث أخذ عنه في ستة وعشرين موضعا كما يبدو من الإحالات التى فى هامش 
الکتاب . ومع ذلك فقد تناثرت في ثنایا الکتاب آراء للمژلف له رواد 
من تجاربه الكثيرة؛ ومارسته الطويلة في مجال التحقیق ۰ ويثري ذلك بعض 
الأمثلة من الکتب النشورة والحققة, وبعض آمور التحقیق التي عرض لها تبدو 
بحاجة إلى مزيد من الإيضاح » والوقفة المتأنية . ۱ 

5 - محاضرات في تحقيق النصوص - لأحمد محمد الخراط . 

يقع الكتاب في (44) صفحة وهو محاضرات جامعية ألقيت على طلبة 
الدراسات العليا . ومع أن المؤلف - كما أشار في المقدمة - سعى إلى أن 
یتلافی ما يتجلي من قصور عند من سبق ۰ واعتمد علی ماله من مارسة وخبرة 
في ميدان التحقيق إلا أن عددا من الأمور التي عرض لها لم یقف عندها وقفة 
کافية . فقضية نسخ الخطوطة ۰ والقابلة , والتصحيح مع مالها من أهمية لم 
یفرد کلاً منها باحدیث , ولفا تناولها تناولاً ریما مقتضیّا تحت عنوان عام هو 
(التحقیق) ولاحظت عنده شیا من التداخل في الأمور التي عرض لها . وهذا 
ناتج عن الحاجة إلى تنسيق مراحل التحقيق وقضاياه » وبعض الأمور التي 
تطرق لها تعوزها الدقة . وفيها شيء من الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل ‏ 
کما جاء عنده في الصفحات رقم ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۰ ۰۵۳ ۰۱۵ ۰۷۲ 
ما لا یتسع القام لناقشته في هذه القدمة , ورما مر معنا شيء منه فیما سيأتي 
من مباحث" علی آن ثم کتبّا وبحوئًا عديدة في هذا الميدان - كما أشرت 
سابقًا - ولعلي أكتفي بهذا العرض ال موجز لبعضها , ولست أقصد منه هضم حق 
من سبق في الکتابة عن تحقیق الخطوطات . آو آقلل من شأنهم . وافا قصدت 
تصویر شي من الواقع استنهاضا لزید من اجهد . والتمحیص والدراسة في 
وضع النهج والاأسس الثلی لتحقیق الخطوطات » ولا يقع في الوهم أني أدعي 
(۱) انظر من هذا الکتاب ص۰۱۵۹ ۰۱3۱ ۰۱۸۲ 
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بذلك الوصول إلى الكمال . والغاية المتوخاة . فيما وضعته بين يدي الدارسين 
والباحثين من تصورات لواقع التحقیق . وأسس النهج الأمثل فيه ؛ بل إن الأمر 
لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والدراسة من ذوي الخبرة والدراية والتمرس 
في ميدان التحقيق ومعايشة المخطوطات. 

وحسبي أني اجتهدت على النحو الذي سبق أن عرضت له في هذه المقدمة 
ومن خلال خبرة متواضعة في التعامل مع المخطوطات وتحقيقها امتدت عبر 
ثلاثين عامًا إلى جانب ما اطلعت عليه من كتب وبحوث عديدة في هذا الصدد. 
وأترك للباحثين التخصصین تقویم عملي هذا . واحکم علیه . آملاً تزويدي 
بملحوظاتهم العلمية حوله بعد القراءة الفاحصة . والله من وراء القصد . وهو 
الهادي إلى سواء السبيل . 


أ.د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان 
المدينة النورة ۰ ۱۶۱۶/۱۲/۲ه 
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رحلتي مع المخطوطات لها تاريخ يتغلغل في أعماق وجداني ٠‏ ويلقي ظله 
الوارف على دروب حياتي . إذ منها كانت بداية انطلاقتي في مدارج العلم 
وا لمعرفة » فقد فتحت عيني على مجالي هيبتها ووقارها منذ وقت مبكر , حيث 
كنت طالبًا في المرحلة الإعدادية أتلمس الطريق إلى النبع الذي يسد الغْلّة , 
ويطفئ أوار الظمأ . وأبحث عن مصادر النور الذي يبدد ظلمات الجهل . ويريد 
الله أن أجد ضالتي في مسجد رسول الله به على يد بعض شيوخ العلم » وهنا 
بدأت رحلة الشوق والحنين إلى لقاء الكتب واقتنائهاء وفي هذا المضمار ساقتني 
قدماي إلى مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت في قبلة المسجد النبوي » وهي 
من أغنى مكتبات المدينة المنورة بالمخطوطات» وعلى الرغم من أنني لم أكن 
أعي تام الوعي قيمة وروعة ما بين يدي من آثارها المخطوطة . أخذت أجيل 
طرفي في صفحات لم تكن مألوفة لدي من قبل . صفحات سوّدت بالداد . 
وکتبت بخط الید . وکان الألوف عندي ما آقرأه من کتب الدراسة الطبوعة . 
وقد أثار ذلك في نفسي الرغبة الملحة للتعرف علی حقيقة الأمر » وراح الشوق 
العارم يشدني إليها . ويتزايد يوما إثر يوم عند كل ومضة نور تطوى في 
مسارب دروبي اللاهثة مُرعة من بساط الظلمة حتی أصل لی کنه ما أتقلب في 
محیطه من عالم الخطوطات ۰ ومع کل بارقة آمل تشرق في نفسي آحس 
بالرغبة تتجدد . والشوق یزید . واذا بي في محیط یتجاوز بي حدود الزمن ۰ 
ویکشف لي عن حقيقة أمة تتجسد في آثارها ٠‏ وأجيال تتجافی جنویها عن 
الضاجع وهي ترصد ذاتها . وتشید صروح حضارتها با تقدمه من عصارة 
عقولها وفکرها عبر العصور التلاحقة کل ذلك من خلال آلاف الجلدات من 
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المخطوطات التي كانت تلتف من حولي داخل نطاق المكتبة ؛ وكم كنت أطوف 
بنظري في رباضها النضرة خلال عوالم تغرق بي في أعماق الاضي ۰ وفي لجج 
طوام من بحور العلم , وهنا يكاد الإنسان يفقد الإحساس بالحياة خارج هذا 
النطاق » ويتبلور الإحساس بها شاخصًا بين آلاف المخطوطات التي تحمل في 
طیاتها علوم الأولين واکتشافاتهم العلمية . وتفصح عن العقلية البدعة للعلما ء 
السلمین في کل مجال من مجالات العلم والعرفة ۰ وقصاری القول اني وجدت 
في هذه المكتبة المدرسة الأولى بل الجامعة التي تعلمت منها الشيء الكثير حين 
عكفت على مخطوطاتها . وأمضيت معها سنين طويلة قراءة وتأملاً . ونسخت 
منها بخط يدي قدر) لا بأس به . فكان من حقها على أن أعرف بها ويكنوزها 
من الخطوطات . فکتبت عنها بحتّا مطولاً وأنا طالب في السنة الثانية من 
کلية اللغة العربية عام ۱۳۸۷ه. ثم بعثت به للشيخ حمد الجاسر فنشره 
مشکوراً في مجلة العرب. ومن هنا کانت بداية الوعي عندي بعالم الخطوطات. 
وهو عالم استحوذ علی مشاعري . ومن الوسف آن الکثیرین من أبناء الأمة 
العريية والاسلامية لا یشعرون بوجوده ۰ ویحتاجون لی من یشحذ آذهانهم 
للاحساس به عن طریق التعریف بتلك الخطوطات . ونشر الفید منها محققًا 

وأرانى هنا بحاجة إلى أن أردد مع أحد عشاق الخطوطات ذلك الهتاف 
الذي آجراه علی لسانها وهي تناديه قائلة « ألم تنسنا ۰ هل ستأتي إلينا . 
أتذكر كيف أعدتنا إلى الحياة » وکیف آنك دققت النظر باهتمام في سطورنا 
البالية الطموسة » وکیف نك فتحت معاني تلك السطور روید) رويداًء وكيف 
أنك دققت النظر أيضًا في تلك الخطوط التي کتبت بسرعة ۰ أو بصورة غير 
جذابة. أتذكر كيف تقبل علینا سواء في ساعات اللل ۰ أو ساعات همك 
وتعبك. لقد لست في سفحاتنا الأصدقاء الخلصین الذین يتلقونك دائم 
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بسعادة وسرور . لقد أعطيتنا بذلك مكانًا في الحياة الماضية وها نحن من جديد 
قد استعدنا الحياة إلى الأبد » وقد كنا من قبل مطروحين تحت الأرضء أو في 
الصناديق المنسية مئات الأعوام... وقد أعطيناك مقابل ذلك المعرفة بما كنت 
تجهله . وتعرفت علی شخصیات خرجت من صفحاتنا وکأنها حية , وتجسدت 
آمامك تراها رأي العین . 

الخطوطات تهمس وأنا أدقق النظر باهتمام آتعرف علیها فتعلو شفتي 
ابتسامة وتشرق نفسي سرورا من تلك الصفحات التي هي صفحات حياتي . 
وأنا وهي صفحات حياة الآخرين . |نها صورة للماضي ولن یخفیها بعد الآن 
ضباب العصور »۲ . 





(۱) مع الخطرطات العربية . صفحات من الذکریات عن الکتب والنشر - كراتشكوفسكي ص۲۷۲ 


(بتصرف) . 
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تراثا المخطوط . آفاقه واهمیته 


تراثنا المخطوط آفاق فسيحة تتبلور من خلالها حضارة الأمة العربية 
والاسلامية . والذي یطلع على تاريخ هذه الحضارة يقف عن كثب على سعة 
آفاقها » وشمولها لجوانب متعددة من علوم وآداب وفنون وعمران » وآثار 
وصناعات . وابتكارات متنوعة فيما يتصل بالكون والحياة والإنسان » وهي 
حضارة مبدعة لم تدع جانبًا من الجوانب التي أشرت إليها إلا وكان لها فيه سهم 
وافر . ومجال رحب ٠‏ وإذا أردنا أن نجيل النظر في عطائها العلمي والثقافي 
نجد أنفسنا أمام حشد هائل من الكتب والمصنفات التي دونها العلماء السابقون 
في شتى صنوف العلم والمعرفة من علوم في الشريعة واللغة والأدب. والطب . 
وأ ساب , والهندسة . والنطق . والفلاحة » والصيدلة. والصناعة. وغیر ذلك. 
ومن يجيل النظر في بعض المؤلفات التي ترصد مسيرة تراثنا في حركة التأليف 
والفكر مثل كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة يقف 
على ما يثير العجب والدهشة لشمول واتساع التأليف عند العلماء العرب 
والمسلمين حيث شمل جميع جوانب العلم ودقائق المعرفة فيما يقرب من مئتي 
علم , وخلفوا لنا في ذلك كله تراثا ضخمًا يكاد يفوق الحصر . ومن آيات ذلك 
ما نقرأه في تاريخنا الحضاري عن عناية الخلفاء والعلماء بالكتب والمكتبات 
التي انتشرت في أرجاء الدولة الإسلامية . وحوت مئات الآلاف من الكتب من 
مثل بيت الحكمة التي أسسها الخليفة العباسي المأمون , وكان يرسل البعثات 
شرقًا وغربًا لجلب الكتب إليها في العلوم النقلية والعقلية » ومكتبة الحكم 
الثاني النتصر بالله في الاأندلس (۳۹۹-۳۵۰) والتي کانت من الضخامة 
بحيث سجلت محتوياتها في أربعة وأربعين فهرسًا . وغیر ذلك من الکتبات ؛ 
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وأود هنا أن أردد مع عاشق الكتب والمعرفة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
قوله « ولولا ما أَوْدَعَتْ لنا الأوائل في كتبها . وخلدت من عجب حكمتها. 
ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ما غاب عنا ٠‏ وفتحنا بها كل 
مستغلق کان علینا . فجمعنا الی قلیلنا کثیرهم . وآدرکنا ما لم نکن ندرك إلا 
بهم لقد خس حظنا من احکمة وضعف سبیلنا الی العرفة»(. 

وقد منيت هذه الثروة العلمية والعقلية الثرة بنکبات وکوارث وعواد عبر 
العصور أتت على مئات الآلاف بل الملايين منها تلقًا وإحراقًا وضياعًا ومن منا 
لا يتذكر حادثة هولاكو وجنوده الذين صنعوا من الكتب جسراً يعبرون عليه في 
نهر دجلة إلى جانب ما أحرقه الصليبيون في حملاتهم المسعورة على البلاد 
الإسلامية . فقد قدر بعض المؤرخين ما أتلفه الصليبيون في طرابلس وحدها 
بثلاثة ملايين مجلد۳. وحسبنا في تقدیر ما صاب تراثنا المخطوط من تلف 
وضياع أننا نفتقد اليوم أسماء قدر كبير من المؤلفات القيمة التي تصادفنا في 
تراجم العلماء والأدباء ۰ وفي المصادر التي تعنى برصد حركة التأليف 
کالفهرست للندیم , وکشف الظنون وذیوله. ومفتاح دار السعادة . وكتب برامج 
العلماء . حیث لا نقف في هذه الصادر الا علی أسماء الکتب , ولا نجد لها 
أثراً في الواقع بعد البحث والتحري في مظانها . وعلی الرغم من ذلك فان ما 
بقي من هذا التراث ووصل الینا یعدٌ مفخرة لأمتنا ٠‏ ونحن أمة لها تراث خالد 
ومنجزات حضارية تدعو الی الفخر والاعتزاز ۰ وتلك حقيقة أثبتها التاريخ 
ولست بحاجة إلى أن أسوق الأدلة على ذلك ٠‏ ولكننا بحاجة إلى الوعي 
بأن إحياء هذا التراث لابد أن يكون مبعث فخر واعتزاز لنا منجزات الماضى 
ودورنا الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية . وكأني أتمثل هنا شيخ التحقيق 
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من روائع حضارتنا  مصطفی السباعي ص۱۸۲‎ )۲( 
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وعاشق التراث عبدالسلام محمد هارون رحمه الله بوجهه الطلق . ورغبته 
الأكيدة في التوجيه وغيرته الشديدة على تراث أمته وهو يقول «هذا التراث 
الضخم الذي آل إلينا من أسلافنا صانعي الثقافة الإسلامية العربية جدير بأن 
نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال » ثم نسمو برءوسنا في اعتزاز وشعور صادق 
بالفخر والغبطة والکبریاء . |ٍن هذه الصیحات التي یرددها دعاة الاستعمار 
الثقافي یبغون بها أن ننبذ هذا التراث ونطرحه وراءنا ظهریا صيحة في واد. 
وکم لهم من محاولات يائسة یدورون بها ذات الیمن وذات الشمال كي بهدموا 
هذا الصرح . ولکن تلك الحاولات لم تجد لها صدى إلا عند من أمكنهم أن 
یِضفُوا علی آنفسهم ظل الاستعباد الثقافي من ضعاف القلوب ۰ وأرقاء 
التفکیر »۲۱. 

على أن هذا الوعي بتراثنا یجعلنا نطل من خلاله الی واقعنا العاصر بعین 
البصيرة الواعية التي تبني حاضرها علی أسس سليمة . ودعائم راسخة من 
تطلعات الحاضر , وعراقة الماضي. ومن الخلل في التفكير ذلك المفهوم الذي 
يحمل في طياته الكثير من مغالطات حسن حنفي. وتصوراته الفاسدة حول 
موقفه من التراث القديم في كتابه التراث والتجديد". والذي يلح فيه على 
فكرة ربط التراث بالواقع بأساليب معكوسة » ومفاهيم مغلوطة . على نحو ما 
یذهب الیه من جعل التراث هو الوسيلة . والتجدید هو الغاية . ویحاول من 
خلال ذلك أن يجعل الحاضر هو الذي يكيف الماضي بكل موروثاته من دين 
ومعتقدات . وقیم ۰ وحضارة . ومعرفة . وفي هذا غمط شق الاضي اذ ربا 
جعل من ذلك سبیلاً وذريعة لالغا ء الاضي بحجة آن احاضر یرفضه ؛ ومن خلال 
ذلك يتجلى سعيه إلى تطويع نصوص الشريعة حسب الواقع مهما كان هذا 


(۱) تحقیق النصوص ونشرها ص۵ . 
(۲) انظر من هذا الکتاب ص ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ 
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الواقع , ومثل هذا التوجه من الأهداف المشبوهة التي يسعى إليها المؤلف من 
ثنايا مغالطاته وسفسطائيته التي تستحوذ على كتابه . 

ومهما يكن من أمر فإن الإحساس بتراثنا المخطوط هو إحساس طبيعي 
بالاضي وحاجة احاضر الیه ۰ فالاضي واحاضر إذ) كلاهما يستحوذان على 
آعماق شعورنا . والاحساس بقيمة هذا التراث . والعمل علی استشماره علی 
الأصول والأسس العلمية التي يجني منها الواقع آزکی الثمار وأشهاها هو بعینه 
الرؤية الصحيحة للتجديد . ولا أود أن أتعمق هنا في مسالك رحى النقاش 
الدائر بين التراث والتجديد آو العاصرة . ولکن الذي لابد من الاشارة اليه هو 
أنه لا ينبغي أن نقف بين مفترق طریقین آحدهما لدعاة العاصرة الذين یتجاهلون 
الماضي بكل منجزاته الحضارية وقيمه . ويسعون لإذابة الشخصية الحضارية 
التاريخية للأمة الإسلامية . ويتصورون الدعوة إلى إحياء التراث نبشًا للقبور . 
وتقلبًا في جنبات الأطلال البالية. والطريق الآخر للمغالين من التراثيين الذي 
يرون الوقوف عند الماضي بكل أبعاده دون التقدم خطوة إلى الحاضر » ويغالون 
في تقديس بعض مظاهر الماضي دون تمييز أو وعي وبصيرة ؛ بل ریا كان هم 
بعضهم من التراث مقصوراً علی مجرد التغني بأمجاد الاضي , والاستغراق في 
نشوة الفخر والاعتزاز به دون التفاعل معه على بصيرة مما قد يبعدهم عن جوهره 
والافادة منه شأن من يغرق في مدح البطل ویعجز عن محاکاته فی البطولة, 
على أن النظرة الواقعية تؤكد أن التراث يمثل الأصالة , والأصالة والمعاصرة 
يتفاعلان في إطار من الماضي والحاضر إذ الماضي هو الذكرى التى تستوعب 
حضارة الإنسان وتجاربه . ومنجزاته ومعارفه » وتحمل في طياتها القيم التي 
تستوجب التفاعل مع ذلك كله على ضوء من تطلعات الحاضر الذي هو جزء 
منا. كما هو الشأن بالنسبة للماضي ٠‏ ومن الرائع أن يكون الإنسان على صلة 
بالماضي التليد ٠‏ وان لا يغيب عنه الحاضر المجيد . وبذلك يتميز ويظهر فهو 


مامد 


في كلا الحالين له عقل تسنده نظرة سديدة ٠‏ ووعي وإدراك يصل الماضي 
با اضر لیتجلی امحدید ویشرق بأصالته وعراقته . ويتحلى القديم بروعة الجديد 
الفید . وتلك سنة احياة . وکل حي لابد له من اتصال بجذوره. ومن لا یقر 
بذلك كأني به مثل من يريد أن يطفئ نور الشمس الساطعة لأنها قدية وأنّى له 
ذلك . 

ولعل أقل ما يحتاجه منا هذا التراث إنا يتمثل في العناية به . وقثله في 
واقعنا . والعمل على جمعه والحفاظ عليه ونشره محققًا تحقيقًا علميًا يقربه إلى 
أذهان أجيالنا ويشدهم إليه . 


۳ - 


التحقيق في اللغة والاصطلاح 





لفظة التحقیق جاءت مصدراً من الفعل «حقق يحقق تحقيقًا» وأصل مادته 

الفعل الضعف العین (حق) وقد تولدت عنه معان عديدة یری اين فارس آنها 

تدور حول إحكام الشيء وصحته › ومما ذکره في هذا الصدد. ویقال 0 ثوب 
تسر بل جلد وجه آبيك انا كفيناك المحققة الرقاقا 


ويقال : حققت الأمر وأحققته : أي كنت على يقين فيه . 


ويقال : أحققت الأمر إحقاقًا إذا أحكمته وصححته"' «وحققّت العقدة 
أحتّها : اذا آحکمت شدها »۱۳. 

وجاء في لسان العرب : وحقه يحقه وأحقه كلاهما أثبته , وصار عنده حقّاً 
لا شك فيه , وحق الأمر يُحقُّه حقّاً وأحقه. كان منه على يقين تقول : حققت 
الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه . 

ومن خلال هذه المعاني يتبين لنا أن كلمة التحقيق تدور حول : إحكام 
الشيء وصحته . والتيقن . والتثبت ؛ ولا شك أن هذه المعاني لها ارتباط وثيق 
بالمدلول الاصطلاحي للتحقيق ؛ إذ من مقتضياته - كما سنرى - إحكام تحرير 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۰۱۵/۲ ۰۱٩‏ ۱۹) وتهذیب اللغة (۳۷۷/۳) . 
(۲) تهذیب اللغة (۳۸۲/۳) ولسان العرب (۳۳۳/۱۱) - 

(۳) آساس البلاغة ۱۸۹/۱۱ . 

(۶) لسان العرب (۳۳۳/۱۱) . 


- ۳۵ - 


التص وتصحیحه ؛ والتيقن والتثبت من کل ما یدور في فلکه. ومن هذا النطلق 
مکن آن نقف علی الدلول الاصطلاحي للتحقیق . وهو الذي یتمثل في « اخراج 
الکتاب علی سس صحيحة محکمة من التحقیق العلمي في عنوانه , واسم 
مؤلفه » ونسبته إليه ‏ وتحریره من التصحیف والتحریف . والخطاً ۰ والنقص 
والزيادة» بقرا.ته قراءع صحيحة یکون فیها متنه آقرب ما یکون الی الصورة 
التي تمت على يد مؤلفه » أو «إخراجه بصورة مطابقة لاصل الژلف . آأو الاأصل 
الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف»''. 

كما يتمثل في : «أن يؤدي الكتاب أداء صادقًا كما وضعه مؤلفه كما 
وكيقًا بقدر الإمكان . فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل 
آسلوبّا هو آعلی منه . آو نحل کلمة صحيحة محل آخری صحيحة بدعوی آن 
أولاهما أولى بمكانها . أو أجمل : أو آوفق, و بنسب صاحب الکتاب نصا من 
النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه النسبة . فيبدل المحقق ذلك الخطأ , 
ويحل محله الصواب, أو أن يخطئ في عبارة خطأ نحويّاً دقيقًا فيصحح خطأه 
في ذلك , أو أن يوجز عباراته إيجازاً مخلاً فيبسط المحقق عباراته بما يدفع 
الاخلال . آو آن یخطی اللف في ذکر علم من الأعلام. فيأتي به الحقق 
علی صوابه ... لیس حقیق التن تحسیتّا ۰ آو تصحیحا . وافا هو آمانة 
الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ . فان متن الکتاب حکم علی الژلف وحکم 
على عصره وبیئته . وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها ۰ کما آن ذلك الضرب 
من التصرف عسدوان علی حسق الزلف الذي له وحده حق التبدیل 
والتغيير»"'. 


ويبدو أن جمهرة من الذين صنفوا في أصول تحقيق المخطوطات يركزون فى 


(۱) تحقیق التراث ص ۳۹ . 
(۲) تحقیق النصوص ونشرها ص 45 ۰ ۶۷ . 


۳ 


تعريفهم له على إخراج النص بالصورة التي جاءت عند المؤلف , ولا مراء في أن 
الغاية القصوى من التحقيق تتجه إلى تحرير النص وقراءته قراءة صحيحة على 
النحو الذي جاء به عند مؤلفه » ومع ذلك فيما أرى يقتضي التحقيق الحرص 
على اختيار النسخ المعتمدة للتحقيق . وتحديد أصل منها ٠‏ وقراءته قراءة 
صحيحة سليمة مبرأة من الخطأ والتصحيف والتحريف » والمحافظة على الأصل 
دون العبث به بزيادة آو نقص علی غیر أساس علمي, ومقابلة الأصل بالنسخ 
الأخری الختارة . واثبات الفروق الناسبة في حاشية التحقیق ۰ وخدمة الکتاب 
بتحریر نصوصه . والتعلیق علیها با یقتضیه القام من تعلیق کالتخریج 
والتوئیق من الصادر الاأصلية . وایضاح وتفسیر ما یحتاج الی ذلك من 
الألفاظ والصطلحات . والتعریف بالاأعلام والواضع عند الحاجة . كل ذلك في 
حدود القصد والاعتدال . مع وضع فهارس مفصلة لا اشتمل علیه الکتاب من 
علوم ومعارف ٠‏ وير ذلك مما يخدم النص ويقربه من الباحثين في ضوء أصول 
التحقيق التي سيأتي بيانها . وعلى هذا درج كبار المحققين في عصرنا كما 
يبدو من نهجهم العملي فيما قاموا بتحقيقه من المخطوطات , مثل احمد زكي 
باشا » والشيخ محي الدين عبدالحميد . أحمد محمد شاكر » وأخيه محمود 
محمد شاكر» وعبدالسلام محمد هارون ‏ ومحمد أبي الفضل إبراهيم » والسيد 
احمد صقر. وغیرهم ومیل استاذي محمود شاکر الی اطلاقه عبارة 
«قرأه وشرحه محمود محمد شاکر » بدلاً من عبارة «حققه» لا توحي به هذه 
العبارة عند البعض من التبجح والتعالي والادعاء . وذلك فيما يخرجه , 
ويعمل به من مخطوطات يرى عمله فيها لا يزيد على أن يقرا الكتاب قراءة 
صحيحة, ویژدیه للناس بقراءة صحيحة . وكل ما يعلق به عليه فهو شرح 
لغامضه . آو دلالة للقاری بعده علی ما یعینه علی فهم الکلام القروء » 
والاطمئنان على صحة قراءته . وصحة معناه؛ ولذلك وجه اللوم لعلی جواد . 
ومنير سلطان على ما كرراه من عبارة المحقق التي وصفوه بها في معرض 
لا 


نقدهما لعمله في کتاب طبقات فحول الشعراء , وطلب منهما أن يضعاه حيث 
وضع نفسه ۰ فهو - حسب قوله - قاری » أو شارح . أو دليل ليس غير , 
وليس محققًا . وإنا المحقق من يقول في «د» .. «قال» وفي نسخة «ع» 
«نال» وفي نسخة «م» : «مال» وهلم جرا( . 


وفي موضع آخر آشار الی آنه لا یتبع فصول علم التحقیق . التي تتمثل 
في ملء ء هوامش الکتب بعلم فیاض من فروق جهلة النساخ في کتابة «ينبغي » 
«تبتغي » «يقولها» «تقولها» «يجرن» «يجرد» «يقرآن» «بقرآن» «فراهيد» 
«فراهیده» «فردوسي» «قردوسي» «ینلوا» «یتلوا» وأشباه هذه العارف 
الجليلة التي تطفح علی هوامش الکتب الحققة علی آصول «النهج العلمي» 
وعلى فصول «علم التحقيق»!" ولا شك أن هذا التوجه عند الأستاذ الفاضل 
يوضح منهجه في العمل على إخراج الخطوطات . ويتركز في أمرين ؛ أولهما : 
قراءة الكتاب المخطوط قراءة صحيحة . وتأدیته للناس بهذه القراءة . 
وئانیهما: التعلیق علی ما یحتاج الی تعلیق من الکتاب بشرح غامضه . 
وینص علی الهدف من التعلیق عنده . وهو - كما يقول - « دلالة القاری 
على ما يعينه على فهم الکلام القروء ۰ والاطمتنان الی صحة قراءته وصحة 
معناه» ويبدو من هذا الهدف أن التعلیق عنده یقتصر على ما يخدم الغاية 
القصوی من عمله . وهو قراءة الکتاب قراءة صحيحة ؛ لأنه يرى أن التعليق 
یعین القاری علی فهم الکلام القروء . ویعمل علی الاطمثنان الی صحة قراءته 
وصحة معناه . على أن هذا النهج الذي عرضت له . والذي ارتضاه الشیخ 
الفاضل لنفسه یفصح عن نقد واضح لسلك ونهج بعض الشتغلین بتحقیق 
المخطوطات من يضعون كلمة التحقيق في غير موضعها اللائق بها حين 


۱۵۸ ۰ ۱۵۷ انظر برنامج طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
. ۱۱۰ الصدر السابق ص‎ )۲( 


- ۳۸ - 


يضعونها ادعاء على ما يعملون به ٠‏ ويخرجونه من مخطوطات تحمل عبارة 
«تحقيق فلان» مع أن ما خرج من أيديهم جاء على صورة تتجافى مع مقتضيات 
هذه العبارة بشيوع الأخطاء والتصحيفات والتحريفات ٠‏ وإثقال ال حواشي بما 
لايقتضيه المقام ولا فائدة فيه من التعليقات ٠‏ وفروق النسخ على غير أساس 
من علم ودراية , كما يتجلى عند بعض المستشرقين ومن شايعهم . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن المراد بالتراث المخطوط هو ما وصل إلينا من 
مؤلفات . ومصنفات مكتوبة بخط مؤلفها ٠‏ أو بخط أحد النساخ » قبل عصر 
الطباعة . وفي مقابل ذلك الكتب المطبوعة التي خرجت إلينا بواسطة آلات 
الطباعة في العصر الحديث . ويذهب عبدالسلام هارون إلى «أن التراث هو تلك 
الآثار المكتوبة الوروثة التي حفظها التاریخ کاملة , أو مبتورة . فوصلت إليناء 
وليس هناك حدود معينة لتاريخ أي تراث كان » فكل ما خلفه المؤلف بعد حياته 
من إنتاج يعد تراثًا فكريًا ‏ ولقد أصبح شعر شوقي ‏ وحافظ » وحديث عيسى 
ابن هشام ٠‏ وآثار العقاد . والمازني تراثًا له حرمته التاريخية وله مقداره»“ 
على أن هذه النظرة فیها شيء من التوسع حیث لا تُقيّد التراث المخطوط بزمن 
معين والأولى تقييده إما بقولنا ما كان قبل عصر الطباعة الحديثة ‏ وإما بأنه 
هو ما ورّثه السلف للخلف من كتب مخطوطة باليد . وصلت إلينا على هذه 
الصورة . 


(۱) قطوف آدبية حول تحقیق التراث ص ۲۹ . 


- ۷۵۹ - 





ثمت صفات لابد من توافرها في شخصية من یتولی تحقیق الخطوطات . 

ویکن تلخیصها . وایضاحها فیما يأتي : 

۱ - الاحساس بقيمة التراث العلمي والفكري احساسا ینبع من الایان العمیق 
بدوره الفعال في بناء حضارة الأْمة عن طریق احیاء ترائها ۰ وربط 
ماضیها العریق بحاضرها الشرق لتکون آکثر تألقّا وتفوقّا في شتی 
مجالات امحیاة . ومیادین العلم والعرفة . 

۲ - الب والتعلق بترائنا الخطوط . ومعایشته . وتوئیق الصلة به علی نطاق 
واسع قراءة ودراسة ۰ وخبرة » ودراية بأسراره ودقائقه وخصائصه. 
وأسالیب تدوینه . ومناهج کتابته , وآنواع خطوطه . 


۲ - اثبرة والتمرس بتحقیق الخطوطات . والدراسة الواسعة بأصول تحقیقها : 
ومعرفة آصولها ۰ وما کتبت به من خطوط متنوعة مشرقية ومغربية › 
وفارسية حیث تواجه الحقق آُشکال من الرسم یختلف الواحد منها عن 
الآخر ٠‏ وقد يؤدي ذلك إلى شيء من الوقوع في اللبس ٠‏ والقراءة 
امحاطنة. ويستتبع ذلك التمرس بنهج النساخ ومصطلحات القدماء في 
الكتابة . مثل علامات التضبیب. واللحق , والإحالة ٠‏ تلافيًا للوقوع في 
الوهم واللبس بين ما هو حواش وشروح علی هامش النسخة . أو إضافات 
من بعض النساخ . وبین ما هو من صلب الکتاب , ولابد من معرفة 
اصطلاحات القدماء في الضبط بالشکل , وعلامات اهمال احروف غیر 
العجمة . وما یسمی بالتعقيبة, وهي آمور سيأتي ایضاحها . 

نج 


٤‏ - أن يكون المحقق على علم ودراية بموضوع الكتاب . فإذا كان الكتاب في 
الحديث فلابد أن یکون للمحقق |لام ودراية بهذا العلم . وکذلك الشأن |ذا 
كان في التفسير , أو اللغة , أو الأدب . وسائر العلوم . وحبذا لو أن كل 
عالم بفن . ومتبحر فيه يتجه إلى تحقيق المخطوطات التي تتصل بفنه 
وتخصصه . وذلك أدعى إلى أن يكون العمل أكثر إتقانًا ودقة . ما لو 
تصدى له شخص آخر له وجهة علمية أخرى . 

ه - الأمانة العلمية التي تقتضي تحریر النص وتصحیحه . والاجتهاد في 
إخراجه على الصورة التي قت به على يد مؤلفه دون أي تصرف . أو 
تقويم بنقص أو زيادة دون أساس علمي مكين يعتمد على أصول التحقيق 
المعتمدة عند شيوخ هذا العلم وأساطينه » مع البعد عن كل ما يتنافى مع 
الأمانة العلمية . من العبث بالتراث تحريفًا وتغييراً وتبدیلاً . وحذقًا . 
انطلاقّا من الأهواء الشخصية » أو المذهبية » أو العبث بإخراجه على أي 
شکل وصورة رغبة في الاستکثار . وتحقیق الکاسب الادية . آو بالسطو 
علی جهود الآخرین . زاخراج الكتاب باسم مزيف لم يخط فيه حرفًا » أو 
كان وراء ذلك جنود مجهولون مأجورون یهیئون العمل. فیظهر ویختفون. 

١‏ - الالام الواسع باللغة العريية وأسالیبها ومفرداتها وساثر علومها » من نحو 
وصرف . وبلاغة . وأدب . ما یذلل کثیر) من الصعاب التي قد تواجه 
المحقق في أساليب المخطوطة ولغتها . حيث يجد من الحصيلة اللغوية ما 
يمكنه من تدقيق النظر , والوصول إلى الوجه الصحيح . 

۷ - التذرع بالصبر والأناة ؛ لأن المحقق کثیر) ما تواجهه مشکلات . 
وصعوبات قد تتطلب وقفات طويلة ومتأنية للوصول إلى علاجها 
الصحیح عن علم ويقين ٠‏ وبعد طول بحث وتقص . بعيدا عن النظرة 
العجلى التي تأخذ بأقرب ما يتبادر إلى الذهن دون إعمال الفكر وتدقيق 

5 £۲ ۳ 


النظر . وتقلیب الأمر علی جمیع وجوهه الحتملة بغية الوصول الی وجه 
الصواب . 

۸ - سعة الاطلاع على كتب التراث ومصادره في مختلف جوانب العلم 
والعرفة. ومعرفة مناهج اللفین . وتوجهاتهم العلمية , وطرق البحث في 
مصنفاتهم حول شتی العلوم ما یساعد الحقق علی تحریر ۰ وتوثیق 
نصوص الكتاب الذي يعمل على تحقيقه على النحو الذي سيأتي 
إيضاحه. 


- ۳ 


وافع التحفيق 


الذي يجيل النظر في واقع التحقيق اليوم يقف على ما يبعث الأسى 
والحسرة من العبث الذي يُمنى به تراثنا , وتجار نفائسه بر الشکوی علی أيدي 
بعض من أقحموا آنفسهم في ساحة التحقیق دون بصر ودراية تزهلهم للقیام 
بهذه الهمة الشريفة با تحمله في طباتها من آهداف نبيلة في بعث ترائنا ‏ , 
واحیائه , وقد استسهل بعضهم هذه الهمة وتصور أنها لا تعدو أن تکون عملا 
آليَاً فأقدم على خوض غمارها دون أن يعد العدة لذلك ۰ وما دری آن التعامل 
مع المخطوطات وتحقيقها ليس بالأمر السهل أو الهين , كما يتبادر إلى أذهان 
بعض شداة التحقيق ممن أقدم في أيامنا هذه على ميدانه دون دراية تامة 
بأصوله, ووعي بحقیقته . مع شيء من الجهل . وضيق ذات اليد من العلم » 
ومع ذلك راحوا يتسابقون بلا روية واكتراث علی تحقیق الخطوطات . والعمل 
على نشرها واخراجها بأي شکل . إذ كان بعضهم يحث الخطى » ويلهث لكي 
يخرج عمله بأسرع وقت قبل أن يسبقه أحد إلى إخراجه إما لغرض شخصي ٠‏ او 
تجاري , ولا شك أن ذلك كثيرا ما يكون على حساب إتقان العمل ٠‏ والبعد عن 
النهج القويم لأصول التحقيق التي لا ينهض بها إلا من هو مؤهل لها علمًا 
وفهمًا وإدراكًا ودراية. 

ومن هنا برزت في ساحتنا الثقافية أعمال عديدة من كتب التراث المحققة 
تحقيقًا هزيلاً يشيع فيه التصحيف والتحريف . والخلل , والأخطاء العلمية في 
التعليقات إلى درجة يتمنى معها المرء لو أن تلك الكتب خرجت بدون ذلك 
التحقيق الذي عدمه أجدى وأنفع من وجوده > ومن المؤسف أن صفحة العنوان 
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منها تأتي مذيلة بعبارة ٠‏ «حققه فلان» وتبحث عن مقتضى ذلك فلا تجد شيئًا 
يذكر ما حدا بأستاذي محمود شاكر إلى أن يعبر عن استيائه واستنكاره الشديد 
بصنیع أولئك الذين بستخدمون هذه العبارة یغیر وجه حق . ویضعونها في غير 
مكانها اللائق بها ادعاء وتبجحا لقصور فهمهم بحقیقتها . وسو. تطبیقهم 
لقتضیاتها وذلك في قوله افهذا «النهج العلمي» أو «علم التحقيق» الذي 
یختال الختال في طیلسانه ليس إلا دروسًا أنشأها جماعة من أغتام الأعاجم 
في زماننا » فتلقنوها عنهم حفظا عن ظهر قلب . فاذا جاء آحدهم کتاب . آوقع 
في يده نظرء فاٍذا کانت القواعد الحفوظة مطبقة في هوامش الکتاب فذاك 
الکتاب . ذاك الکتاب «الحقق». فاذا لم یر أثراً ظاهر) في هوامش الکتاب 
یطابق الحفوظ من القواعد. فهو کتاب «غیر محقق» «کتاب ردي» جداً » 
یقولها قائلهم . رافعا هامته. ناصبًا قامته, مصعر) خده. زاماً بشفتیه وأنفه . 
کهينة التقزز التقذر. بهزلاء وأشباههم. تفشی وباء تحقیق الکتب على هذه 
القواعد الحفوظة. وشوه وجه الکتاب العربي هذا السیل الجارف با یحمل من 
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غثاء وخفا» وقذر . هذا عجب ! "۳ 


وعالم الخطوطات یحتاج الی محقق بارع یعیش مع ترائئا . ویغوص في 
أعماق بحوره الترامية الأطراف لیستخرج لنا درره ونفائسه بهمة وعزم لا یعرف 
الملل والكلل ٠‏ ولا يستنيم للراحة والدعة ٠‏ ويسهر الليالي الطوال والناس نيام 
يسرح الطرف في أوراقها بخطوطها المتنوعة من الواضح الجلي. والغامض الذي 
لا يتمكن من قراءته بصعوبة بالغة . وبعد كد وعناء إلا من آوتي حظاً وافر 
من العلم والدراية بأسرار خطوط العلماء والنساخ في عصور التدوين على 
اختلاف مراحلها , وما اکثر ما یواجه الرتاد لهذا العالم من عقبات . ویعترض 
طریقه من مشکلات . وما یلقاه من عناء ویبذله من جهد شاق یحتاج الی مزید 


- #۸ - 


من الصبر في سبيل الوصول إلى الصواب في تقويم كلمة ٠‏ أو تصحيح تحريف 
وتصحيف » أو تخريج نص ٠‏ أو إيضاح مشكل ٠‏ أو تيسير الوصول إلى ما 
تنطوي علیه من علم ومعرفة بالفهارس التنوعة ۰ ويكن أن أشير إلى أبرز 
الظاهر التي تبدو لي من واقع التحقيق الوم مع تقویم لهذا الواقع؛ وذلك على 
النحو التالي : 


۱ - تضاوت اخطوطات من حيث القيمة والأهمية : 


یقف بعض الهتمین بالتراث علی طرفي نقيض فيما يتعلق بالمخطوطات 
التي تستحق النشر لأهميتها . وحاجة الأمة إليها . وبعبارة أخرى هل كل 
كتاب مخطوط أيّاً كان نوعه يستحق النشر ؟ فمنهم من يرى « أن التراث كل 
لا يتجزأ . ولا يجوز التفضيل بين المخطوطات , هذا جید , وهذا غیر جید . 
والنظرة الشاملة لا تعطينا حق تجزئته . فهو تاريخ أمة متصل ٠‏ وإبداع أجيال 
متعاقبة»۱. علی آن هه النظسرة فیها الشيء الکئیسر من التعمیم . 
فالخطوطات علی مالها من قيمة ترائية لا تنکر الا آنها تتفاضل قيمة 
وأهمية. وموضوعًا, ومنزلة, وقدمّاء وتوثيقًا. وصحة. وضبطاء ولا ينقص من 
قيمة المخطوطات أن نقدم في التحقيق والنشر الأهم منها على المهم من حيث 
الموضوع والقيمة التاريخية وما تقدمه من فائدة عامة للعلم والمعرفة » ولا ضير 
أن نصرف النظر عن نشر المخطوطات التي لا جدوى تذكر من نشرها . ويغالي 
طرف آخر فيرى « أن المخطوطات وتحقيقها ينظر إليه من خلال الفائدة التي 
تجنى في الوقت الحاضر . أو أن تكشف عن جوانب مهمة من تراثنا الحضاري » 
ومن هذا المنطلق لا ضرورة إلى نشر بعض الكتب العلمية مثل القانون في الطب 
لابن سینا »۳۱) وهذه النظرة قاصرة في التحديد الزمني للفائدة بالوقت الحاضر , 
(۱) هذا الرأي لنوري القيسي . انظر في مجلة الورد » الجلدء۱. العدد الثاني ١28‏ ص؟١5.‏ 
(۲) هذا الراي لأسامة النقشيندي وانظره في الصدر السابق ص ۰۲۱۲ 
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ذلك لأن كل ما يربط حاضر الأمة بماضيها من التراث . ويسهم في إثراء 
علومها . وبناء كيانها الحضاري والثقافي والعلمي يستوجب العناية والنشر في 
وقتنا الراهن أو أي وقت . ولا يتنافى ذلك مع البعد عن ما يؤثر سلبًا في بناء 
الأمة من مخطوطات يكون من الخير لها بقاؤها مطمورة مثل كتب السحر , 
والكهانة؛ والتنجيم . والعقائد المنحرفة, والأفكار الهدامة ولا سيما في غياب 
حركة النقد والتوعية اللازمة بالأخطار والمفاسد التي تنطوي عليها هذه الكتب 
التي يحرص بعض المستشرقين ومن شايعهم على نشرها مستهدفين زعزعة 
قيمنا ومبادئنا ومعارفنا الإسلامية الأصيلة . 

ويلاحظ المتتبع لحركة تحقيق التراث أن هناك شيئًا من الفوضى فيما يحقق 
من مخطوطات سواء أكان ذلك من قبيل الأفراد ٠‏ أم من قبيل الهيئات والمراكز 
العلمية . وذلك لأننا نجد بعض ما يحقق , وبنشر لم يكن مبنيًاً على أساس من 
الدراسة من حيث الأهمية والآثار ٠‏ والقيمة العلمية للمخطوط ؛ فكم من 
الخطوطات بذل ما بذل فيها من الجهد لتخرج إلى النور بينما يوجد في خبايا 
المكتبات ما هو أكثر أهمية منها , وأكثر جدوى ونفعًا , وهناك من يتوجه إلى 
كتب الفروع مع أن العناية بكتب الأصول أولى وأهم في كل علم ٠‏ وحبذا لو 
كان التركيز على كتب القرون الأولى التي تتميز بالأصالة والابتكار والتوثيق › 
وعلى وجه العموم ينبغي أن يكون رائدنا في كل ما ننشره من كتب التراث هو 
الحرص منها علی الصادر الفيدة في بابها . والتي تضیف في محیط معارفنا 
وحضارتنا وثقافتنا رصیداً يثري هذا الحیط, ولا يعني هذا اهمال الکتب التي 
تكون أقل أهمية من غیرها و کتب الفروع . ولکن ينبفي آن نضع في حسابنا 
ترتيب ما نتطلع إلى نشره من كتب التراث حسب الاهمية والقيمة العلمية . 

على أن من كتب التراث ما يكون من الخير بقاؤه حبيسًا على رفوف 
الکتبات لتدني قیمته العلمية . آو فقدانها . آو لعدم آهمیتها . آو لا تنطوي 


۳ 


عليه من علوم ومعارف ضررها أكثر من نفعها . أو لا تمت الحاجة إليها كما 
آشرت سابقّا ۰ وقد يقدم البعض على تحقيق مخطوط سبق أن حقق دون أي 
مبرر لإعادة تحقيقه في حين أن بطون المكتبات مكتظة بالنفائس التى تنتظر من 
يخرجها من الظلمات إلى النور » ويزيح عنها غبار الستين . 
؟ - التههاون في البحث عن نسخ اخطوطة : 
التهاون في البحث عن نسخ الخطوطة من قبل بعض الحققین . والاکتفاء 
في التحقیق بنسخ هزيلة مع وجود نسح عالية للکتاب الزمع تحقيقه ‏ وريا 
اقتصر بعضهم علی مخطوطة واحدة مع وجود مخطوطات عديدة للکتاب . 
والأمثئلة على ذلك كثيرة منها ما نجده في تحقيق شوقي ضیف لکتاب «الرد 
على النحاة» لابن مضاء حيث اعتمد في تحقيقه على نسخة المكتبة التيمورية 
بصر بينما خرج الكتاب نفسه مرة أخرى بتحقيق محمد إبراهيم البنا معتمدا 
على نسخة قديمة يرجع تاريخها إلى عصر المؤلف. وكذلك تحقيق الشيخ محمد 
حسن آل ياسين لكتتاب. «معاني الحروف» لعلي بن عيسى الرماني حيث اكتفى 
في تحقيقه ونشر عام ١460‏ بنسخة المتحف العراقي في حين أن له أكثر من 
نسخة مما دفع عبدالفتاح إسماعيل شلبي إلى اعادة تحقیقه ونشره سنة ۷۳٩۱م‏ 
معتمداً مع نسخة المتحف العراقي على نسختي مكتبة البريدي في القدس , 
ومكتبة كوبرلي باستنابول) ولا شك أن هذا المسلك يعد خللاً واضحًا في النهج 
۱ الأمئلة على القصور في هذا الجانب كثيرة ذكر منها رمضان عبدالتواب صنيع محققي كتاب الزهر 
للسيوطي حيث أغفلوا الرجوع إلى نسخ مهمة من الكتاب ٠‏ وكذلك صنيع إبراهيم السامرائي في 
تحقيقه لرسالة أبي موسى الحامض : فيما يذكر وما يؤنث من الإنسان واللباس حيث اعتمد في 
تحقيقه على نسختین متأخرتین جداً وغفل عن نسخة الاسكوريال العالية بخط الجواليقي ال متوفى 
٩‏ - انظر مناهج تحقیق التراث بين القدامي والمحدثین ص ۰۲۲۲ ۲۷۶ . 
وقد انتقد صلاح الدین النجد عبدالسلام هارون في تحقیقه لکتاب سیبویه حیث اعتمد علی 
نسخ حديثة مع وجود نسخ قيمة وقديمة في مكتبات تركيا ٠‏ وفي أمريكا . انظر: ی 


المنجد (من مشكلات التراث) مجلة عالم الكتب ٠‏ المجلد الأول العدد الثاني شوال ٠‏ 
ص۱۲ وانتقذ في ذلك أيضًا إحسان عباس في تحقيقه لكتاب «الروض المعطار» للحميري . 


حا ۵ - 


الأمثل للتحقيق . وربما خرج العمل مشومًا وناقصًا بسبب إغفال النسخ الأخرى 
التي قد تحمل في طياتها فروقًا وزيادات وتصويبات تكمل النص ليخرج في 
الصورة المتوخاة من التحقیق , ویکد ذلك علی سبیل الثال ما نجده في تحقیق 
کل من مصطفی جواد . ویوسف یعقوب مسكوني لثلاث رسائل في النحو 
واللغة وهي کتاب «تام فصيح الکلام» لابن فارس. وکتاب «الدود في 
النحو» للرماني . وکتاب «منازل احروف» للرماني » فقد لاحظ رمضان 
عبدالتواب في نقده لعمل الحققین آنهما لم یطلعا علی نسخة من هذه الرسائل 
محفوظة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية » وكانت مراجعة هذه النسخة 
ضرورية لتصحيح كثير من الأوهام التي وقعا فيها ‏ وذكر منها ما يلي : 

( أ ) «وعوت السخلة» صوابها كما في مخطوطة التيمورية «غُويت» فلا 

داعي لتعجب الناشرین من وجود الصواب في القاییس . 
(ب) «بغت المرأة تبغي بَغْيا» صوابه من التيمورية «وبغت المرأة تبغي بغاء» . 


(ج) «المحسن هو المتقبل في ”نفس الحكم» صوابه كما في المخطوط «الحَسَنْ هو 
المتقبّل في نفس الحكيم» . تمامًا کما قنی الحققان في الهامش بکلمة 
«لعل»" ؛ وينتقد عبدالعزيز الميمني مسلك التهاون في جمع نسخ 
الكتاب والاعتماد على نسخ سقيمة في نشره مع وجود ما هو أفضل 
منها . وذلك في معرض حدیثه عن جهود بعض الحققین حين قال : (إلا 
أن كثير) من الاثار التي خدموها بالطبع والنشر اعتمدوا فیها إما على 
نسخ غير قيمة » أو يكون غيرها أولى منها » أو ذهب عليهم فيما هم 
بصدده من الأعلاق الخطيرة بعض ما لم یتوقفوا لرژیتها ۰ فلم یقضوا 
نهمتهم منها ۰ ومن جراء ذلك ربما جرت عليهم أغلاط . وراجت في 





(۱) مناهج تحقیق التراث بین القدامی والمحدثين ص ۳۳۲, ۰۳۳۵ 


۳. 


سوقهم ۰ ثم تسربت إلى العلماء والكتاب . فضلوا عن القصد وتاهوا)) 
ولا يضير المحقق نفسه أن يعيد تحقيق ما سبق أن خرج له من الكتب إذا 
ظهر له فيما بعد نسخ خطية أخرى قيمة تستوجب إعادة التحقيق . ومن 
أخلاق العلماء الاعتراف با کان من قصور في العمل السابق , فهذا 
محمود محمد شاكر كان قد حقق کتاب « طبقات فحول الشعراء » لابن 
سلام الجمحي ٠‏ ونشره عام ۱۹۵۲ بدار العارف في مصر ثم آعاد تحقیقه 
مرة ثانية ۰ وصدر عن مطبعة الدني بالقاهرة عام ۵۱۳۹۶ / ۱۹۷6 
وذلك بعد آن عثر علی نسختین من الکتاب هما نسخة تشستربيتي . 
وهي النسخة التي سبق آن رآها عند آمین الخانجي حوالي سنة ۵۱۳۶۳ / 
۵ م ثم فقدت ضمن ما فقد من مخطوطاته . ما النسخة الثانية فهي 
نسخة الدينة النورة. وفي مقدمة الطبعة الثانية حکی بتواضع العلماء 
قصته مع مخطوطات الکتاب , واعترف با حصل من نقص وخلل في 
عمله السابق بل دعا إلى إهمال الطبعة الأولى ٠‏ وعدم الرجوع إليها , 
وطلب ممن سبق له شيء من ذلك أن يصحح من الطبعة الجديدة ما يصادفه 
من خطاً ونقص . ویبدو ذلك في قوله : ( ثم أذن الله أن أطبع كتاب ابن 
سلام باسم «طبقات فحول الشعراء » وتولت نشره دار العارف ۱۹۵۲ 
مشکورة. وقد قصصت قصة نسختي التي کنت نقلتها . وأنا بومئذ غر 
لا علم له ۰ عن «الخطوطة» قبل انتقالها إلى دار الغربة في مكتبة 
«تشستربيتي» ولم آأکن آقمت نقلها کلها. فعن هذا القدر الذي نقلته من 
الخطوطة. وما یتمم الکتاب من طبعة یوسف هل وحامد عجان ادید , 
طبعت کتاب «طبقات فحول الشعراء» وکنت آتوهم یومئذ . وأنا لأشعر 


(۱) مجلة البصاثر - العدد رقم ٩‏ سنة ۱۹۸م - مقال عبدالعزیز اليمني بعنوان «ماذا رأیت بخزائن 
البلاد الإسلامية »ص۹۹ . 


بت ۵۳ 


أن الذي نقلته مطابق كل المطابقة لما في المخطوطة التي غاب عني 
أصلها. فلما جاءت مصورة المخطوطة وقابلتها بما طبعته في سنة 
۲ تبين لي أن نفسي غرتني غروراً كبيرا ٠‏ وأني وقعت عند نسخها 
في أخطاء قبيحة , لغرارتي يومئذ وجهلي. ونعم قد صححت بعض هذه 
الأخطاء التي وقعت في نسّخي القديم ٠‏ بما بذلته في مراجعة الكتاب 
على دواوين الشعر والأدب . ولكن قادتني بعض هذه الأخطاء إلى دروب 
موحشة تعدّرت فيها تعثرا لا يُفْتفر. ومن أجل هذا , فأنا لا أحل لاحد 
من آهل العلم آن بعتمد بعد الیوم علی هذه الطبعة الاولی من «طبقات 
فحول الشعراء» مخافة آن یقع بي في زلل لا أرضاه له. وأضرع إلى كل 
من نقل عن هذه الطبعة شيئًا في كتاب سواء كان قد نسبه إلي أو لم 
ينسبه , أن يراجعه على هذه الطبعة الجديدة من الطبقات ٠‏ لينفي عن 
نفسه وعمله العيب الذي احتملت أنا وحدي وزره) "“ على أن هذه 
الكلمات التي أفصح فيها محمود شاكر عن مكنون نفسه تجاه طبعته 
السابقة من کتاب طبقات فحول الشعراء , لهي مثال ناطق با ينبغي آن 
یتحلی به أهل العلم من تواضع وصدق مع آنفسهم . ومع الذین یتطلعون 
لی عملهم بکل لهفة وشوق . ویثقون با بصدر عنهم . ولا غرو فهذا هو 
دیدن العلماء الرواد من أسلافنا الذین کانوا یتحلون بالورع في العلم . 
ألم يُسأل الإمام مالك عن مسائل عديدة. وكان جوابه عنها بقوله (لا 
أدري) ثم ألم يرجع الإمام الشافعي عن مسائل كان قد أفتى بها فيما 
عرف عنه بالمذهب القديم والجديد . والرجوع إلى الحق فضيلة كما 


يقولون. 


 )۷۰ , ۹۹/۱( مقدمة تحقيق طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


۳. = 


۴ - تفشى الأخطاء والتصحيفات والتحريفات! : 


شوه عدد کبیر من الخطوطات بالتصحیفات والتحریفات . لضعف القدرة 
والدراية بادراك ما قد یعتور بعض الخطوطات من ذلك عند بعض الحققین آو 
بسبب العجلة والتهاون عند بعضهم الاخر ؛ بل رجا تصرف البعض بتغییر 
الصواب وإثبات الخطأ في القراءة والتصحيح , واثبات الفروق . والأمثلة کثيرة 
على ذلك كما يبدو من خلال حركة النقد لما ينشر من نصوص محققة . وذلك 
في بعض المجلات والدوريات المعنية بالتراث » والتي لا يكاد يخلو عدد منها 
من نقد لنص محقق ‏ وفي طليعتها مجلة معهد المخطوطات العربية ٠‏ ومجلة 
مجمع اللغة العريية بدمشق ۰ وبالقاهرة ۰ ومجلة المجمع العلمي العراقي . 
ومجلة المورد التي تصدر عن وزارة الاعلام بالعراق . ومجلة العرب للشیخ حمد 
الجاسر . ومن خلال ما ينشر في هذه المجلات بأقلام بعض الأساتذة المعنيين 
بالتراث ندرك مدى اتساع الهوة في هذا المجال الخطير الذي يؤدي إلى تشويه 
تراثنا والعبث به ما بستوجب ترکیز العناية ۰ وبذل المزيد من الجهد والدقة 
واتباع الوسائل الكفيلة بإخراج النص صحيحًا مبرأ من التصحيف والتحريف , 
وما يصادفنا من أمثلة للقصور في هذا الجانب ما نجده في نقد عبدالسلام 
محمد هارون لعبدالفتاح الحلو على تحقيقه لكتاب التمثيل والمحاضرة حيث 
لاحظ أن المحقق ص97 سه عند قول الشاعر : 


ودام و 


ولا ذنب للعود الذماري الما حرق مَنْ دَلَتْ عليه لوائحه 

آبدل ما في الأصل وهو « للعود القمّاري » وما في الأصل هو الصواب؛ 
أي «القماري» نسبة إلى «قمار» بفتح القاف » ويروى بكسرها . قال ياقوت 
«موضع بالهند ينسب إليه العود» وفي القاموس مادة «قمر» : « وكقطام 


. سيأتي حديث عن التصحيف والتحريف في الملحق الأول من هذا الكتاب‎ )١( 


موضع منه العود القمارى » . وقد جاء البيت على الصواب ص 77817 . 

وانتقد رمضان عبدالتواب محمد أحمد جاد المولى . ومحمد أبا الفضل 
إبراهيم . وعلى محمد البجاوي في تحقيقهم لكتاب «المزهر في اللغة» 
للسيوطي . وما جاء في نقده قوله (وما یسف له کذلك آن محققي الکتاب . 
یقرون التحریف أحیائّا ویخطئون الصادر الأخری الصحيحة. ففي نشرتهم 
للمزهر «وأبَرت له ومَبّرت له» وفي هامش الصفحة نفسها یعلق محققو 
الکتاب علی ذلك بقولهم : « بر لغة في هبز: |ذا مات فجاة , ولیس فیما بين 
أيدينا من كتب اللغة : أَبَرَ له وهبز له . وفي الأمالي : أنرت له وهترت له . 
فهر تعریف» ! . 

والواقع أن : «أَبَرْت له وهبزت له » التي أبقى عليها الناشرون هي 
التحريف. والصحيح ما يوجد في الأمالي ٠‏ قال القالي : « ويقال أثَرْت له 
وهثرت له» والدلیل علی ذلك آن السيوطي نقل هذا الوضع من كتاب 
«الإبدال» الذي لم يره الناشرون ليعقوب بن السكيت كما ذكر هو نفسه . وفي 
هذا الكتاب نقرأ « وقد أُنّرْت له وهنرت له» وبذلك نرى أن ما أثبت في نص 
الكتاب هو العبارة المحرفة للأسف''! , وقد يتوقع بعض المحققين الخطأ فيما هو 
صواب» ونجد شيئًا من ذلك في نقد مصطفى جواد لعمل شكري فيصل في 
تحقيق كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر» , للعماد الأصفهاني - قسم 
شعراء الشام - فقد ورد في ترجمة الشيخ محمد بن عبدالملك الفارقي من هذا 
الکتاب صفحة ۶۳۳ ما نصه «أمرت بأن تحلل عن قلبك عقد المؤالفات» فعلق 
الصحح علی تحلل بقوله «کذا في الأصلین ولعلها تحل» ولم یذکر السبب في 
هذا الترجیح فالتحلیل مبالغة في احل . «حلّل» بتشديد اللام الأولى وفتحها 





. ۳۶۱ , ۳۳۷ انظر قطوف أدبية حول تحقیق التراث ص‎ )١( 
. ۲۲۸ ۰۲۲۲ مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ص‎ ۱ 
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مبالغة في «حل» وقد جاء ما يؤيد ذلك من كلام الرجل أيضًا ففي الصفحة 
۷ «والوقت كالمبرد يحلل أجزاء الأعمار» وجاء في الأمثال العربية : 
(احنائظ حلل الأحقاد) . وجاء قول الشاعر في الکامل للمبرد (۱۹۳/۲) 
«تحلل آحقادي |ذا مالقیتها »۲ . 

ومن الأمثلة على تخطئة ما يرد في الأصل وهو صواب ما نجده في نقد 
محمد جبار المعيبد لعبدالله الجبوري في تحقيقه لكتاب «التذكرة السعدية» 
التي صدر منها الجزء الأول عن مطبعة النعمان في النجف سنة ۱۹۷۲م ۰ ونذکر 
من هذا النقد ما جاء ص۱۹۲/س۵ حیث ورد في النص (وقال أبو مسروق 
الأجدع) وفي الهامش كتب المحقق (كذا في الأصل. والصواب : مسروق بن 
الأجدع) ولا حاجة للتصويب » إذ إن أبا مسروق الأجدع شاعر كابنه , فقد أورد 
له الأصمعي في الأصمعيات ص" قصيدة قال : (وقال الأجدع بن مالك 
الهمذاني والد مسروق بن الأجدع)» وترجم له الآمدي في المؤتلف والمختلف ا٠‏ 
وأورد له ثلاثة أبيات . كما أورد له أبيانًا كل من : البحتري في حماسته ۲۲ 
والهمذاني في الاکلیل (۸۳/۱۰) والبكري في السمط۹ ۰ ۱ وتناول حمد 
الجاسر صنيع حمود الحمادي بالنقد في تعقیقه لکتاب (التعلیقات والتوادر . 
وتبين له تفشي التصحيف والتحريف في معظم صفحات الكتاب إلى جانب 
إهمال المحقق بعض مخطوطات الكتاب التي بين يديه لصعوبة قراءتها ما حدا 
بالشيخ حمد الجاسر إلى أن يختار لمقاله عنوانا صارخًا يوحي بواقع عمل ا محقق 
وهو «الدكاترة والعبث بالتراث» وخرج في أكثر من عشر حلقات في مجلته 
المرب“ 1 


. مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الثامن ۱۹۱/۵۱۳۸۱ ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) مجلة المورد - المجلد الثالث - العدد الثاني - ۱۳۹۶ه/۱۹۷۶م ص۳۱۷ - 

(۳) انظر مجلة العرب - حمد الجاسر السنة ١١‏ - الصفحة ۰۳۲۱ ۰۶۸۵ ۰۱۵۶ ۸۰۷ والستة ۱۷ - 
الصفحة ۰۱۰۳ ۰۲۱۱ ۰۶۲۸ ۵۸ ۰۷۵٩‏ ۸۶۲ . والسنة ۸ - الصفحة ۰۷۰ ۲۱ ۰ ۳۸۲ ۰ 
اهو + 
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ء -() التصرف بالزيادة والنقصان : 

یتصرف بعض الحققین بالزيادة والنقصان في النصوص الحققة علی غير 
آسس علمية سليمة ۰ ومن ذلك علی سبیل الثال ما نجده في تحقیق الستشرق 
هنري بیریس لکتاب (البدیع في وصف الربيع) الذي طبع عام ۱۳۵۹ه في 
مدينة الرباط بالغرب حیث شاعت في الکتاب آخطاء وتصحیفات وتحریفات 
کثيرة الی جانب التصرف في النص باضافة کلمات ۰ أو عبارات في صلب 
النص دون الاشارة ۰ آو التنبیه علی آنها اضافة منه حتی لا بتوهم متوهم آنها 
موجودة في الأصل. ما يتنافى مع أصول التحقيق» وقد ظهر لي ذلك من خلالء 
إعادتى لتحقيق الكتاب. وكشفت في مقدمة التحقيق عما يعتور الطبعة 
السابقة من أخطاء وتصحيفات وتحريفات وتصرف في الأصل بالزيادة!"؛ 
وفي نقد رمضان عبدالتواب لتحقيق كتاب «المزهر في اللغة» لجلال الدين 
السيوطي لاحظ أن محققي الكتاب «ابتدعوا بدعة جديدة لم تعرف من قبل في 
تحقيق النصوص ونشرهاء وهي تلك الإضافات الكثيرة إلى صلب النص من 
كتب أخرى (انظر مثلا : الجزء الأول . صفحات : 24 5, لا, ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ 
۲ وغیرها) وعقب علی ذلك بقوله (قد نفهم أن يضيف محقق الكتاب 
إلى نصه حرقًا أو لفظًا يقتضيه السياق . ويضعه بين قوسين تنبيهًا على ذلك . 
أما أن ينقل المحقق إلى صلب النص عبارات وجملاً كاملة من كتب أخرى ٠‏ دون 
حاجة الی ذلك. فهو ما لا نستطیع تعلیله . ان الحافظة على نص المؤلف كما 
کتبه من أقدس الواجبات في التحقیق , واذا ارتأی الناشر أن تلك الإضافات 
ما یفید الباحث فمکانها في الهامش لا في صلب النص . علی آأن تکون 
مختصرة. ويكفي أن يقال عندئذ : انظسر کتاب کذا ۰ ففیه زيادة في هذا 


(۱) صدرت الطبعة عن دار اشدني بجدة عام ۱۶۰۷ه» وانظر مقدمة التحقيق صفحة (ط» ى. ك. 
ل(. : 


- 0A - 


الوضع)۲) ویتهاون بعض الحققین في النسخ والقابلة ما يزدي الی سقوط 
بعض الکلمات بسبب .انتقال النظر ‏ أو عدم الدقة والجنوح إلى العجلة » ومن 
ذلك على سبيل المثال ما نجده في الطبعة الأولى من كتاب الاجتهاد في طلب 
الجهاد . لابن كثير التي صدرت بالقاهرة عام /ا2١١اه‏ عن جمعية النشر 
والتأليف الأزهرية بتحقيق محمود حسن ربيع . وعلي حسن البولاقي . 
واسماعیل اللاوي من علماء الأزهر , وقد اعتمدوا في طبعه علی نسخة دار 
الکتب الصرية . وعلی الرغم من ذلك جاعت هذه الطبعة غير محققة تحقيقًا 
علميّاً بل اعتورها شيء من التصحیف والتحریف, وسقوط بعض العبارات 
والکلمات , وقد كشفت عن ذلك في مقدمة اعادتي لتحقیق هذا الکتاب" 
وهناك أمثلة على ذلك أيضًا جاءت عند رمضان عبدالتواب في نقده لبعض 
الأعمال المحققة التي لاحظ فيها سقوط بعض الكلمات والعبارات من النص 
بسبب ما يسمى بانتقال النظر في القراءة كما جاء في نقده لإبراهيم السامرائي 
في تحقيقه لكتاب «خلق الإنسان» للزجاج ورسالة أبي موسى الحامض «فيما 
يذكر وما يؤنث من الانسان واللباس» ضمن رسائل في اللغة۳. وربا عمد 
بعض الحققین بالتصرف في النص الحقق عن طریق تغییر بعض عبارات 
وكلمات الأصل دون مبرر » والأمثلة على ذلك كثيرة يحضرني منها ما حصل 
في الطبعة التي أشرت إليها قبل سطور لكتاب (الاجتهاد في طلب الجهاد) 
التي صدرت بالقاهرة عام ۱۳۶۷ه. اٍذ لاحظت علی هذه الطبعة أن من قام 
بتحقیق الکتاب یعمد الی تغییر بعض العبارات » ويأتي بها علی خلاف ما 
جاء في الأصل من ذلك أثبت الحققون ص۲۲ س۲ من الکتاب عبارة «من غير 
مسلم جزية» وفي الأصل المخطوط «من کافر جزیة» . 

(۲) صدر الکتاب بتحقيقي في آرع طبعات آخرها عام ۱۶۱۲ه عن دار اللواء بالریاض ۰ وانظر منه 


مقدمة التحقیق ص۰۵۷ ۵۸. 
(۳) مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ص ۰۲۹۵ ۰۲۱۸ ۲۷۱ . 
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؛ -(ب) التصرف في عنوان الخطوطة أو إهمال خقيقه : 
يتصرف بعض المحققين في عنوان الخطوطة باهمال العنوان القدیم. ووضع 
عنوان حدیث. وجعله في الصدارة أصلاً. والعنوان القديم يكون ثانوياً. كما 
صنع مثلاً محمد عبد الخطراوي في تحقیقه لکتاب (شهي النعم في ترجمة شیخ 
الاسلام عارف احکم ) للالوسي . حیث جعل عنوانه (عارف حکمت حیاته 
ومآثره ) ثم ذکر آسفل منه العنوان القدیم , ومثل هذا الصنيع يتنافى مع أصول 
التحقیق التي تقتضي اثبات العنوان من واقع الخطوط نفسه"". کما یعمد 
بعض من یقوم بتحقیق الخطوطات الی وضع عناوین من عنده في صلب 
الکتاب الذي یحققه فیما لم یعنون له الژلف . وتأتي في منتصف الصفحة 
بشکل یوهم آنها من أصل الکتاب. وهذه العناوین اجتهادية . قد تکون مطابقة 
لا وضعت له , وقد لا تکون دقيقة في الدلالة علی ما تحتها , واذا اقتضی 
الأمر وضع عناوین داخلية لادة الکتاب حتی تتحدد معاله ویتضح مضمونه . 
لابد من مراعاة ما يلي : 
( أ ) القراءة الفاحصة المتأنية لادة الکتاب حتی یتسنی للمحقق وضع 
العنوان املائم والناسب لا سیندرج تحته من مادة الکتاب . 
( ب) التنبیه في مقدمة التحقیق بالخطوة التي سیقوم بها الحقق لوضع 
العناوین الناسبة لیعلم ابتدا » آنها لیست من وضع اللف . 
( ج ) أن توضع هذه العناوين على الجانب الأيمن أو الأيسر من الصفحة 
إلى جوار الوضع الناسب من مادة الكتاب ٠‏ وقد صنعت ذلك فى تحقيقى 
(۲ لاحظ صلاح الدين المنجد على الشيخ ناصر الدين الألباني أنه نشر كتابًا لشیخ الاسلام این تيمية 
بعنوان (الکلم الطیب) ولم یحقق عنوانه ویثبت العنوان الصحیح وهو (جوامع الکلم الطیب ) کما جاء 
مثبتّا في نسخة قدية من الکتاب محفوظة في مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - انظر 
في ذلك مقاله ( من مشکلات التراث ) مجلة عالم الکتب الجلد الأول , العدد الثانی شوال ۱۶۰۰ه 
ص۰۱۵ ۱۶٩‏ . 7 


کے ۳۳ 


لكتاب (أخبار أبي حفص عمر بن عبدالعزيز) للآجري الذي صدر منه أكثر من 
طبعة » ومن قبل فعل ذلك محققو كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في 
طبعته التي صدرت عن دار الکتب الصرية . وهذا المسلك في نظري هو الأولى 
للابتعاد عن أي إيهام بالتصرف في النص ما قد يوحي به صنیع بعض الحتقین 
من یضع العنوان القترح في منتصف الصفحة بین معکوفین ۱ ] ولا سیما 
حين تهمل الاشارة في مقدمة التحقيق إلى مثل هذا التصرف بما يفيد أن 
العناوين التي بين معكوفين من صنع المحقق . 
ه - افتقاد التنسيق بين المحققين : 

عدم التنسيق بين المحققين في اخراج الخطوطات وحقیقها . فقد یعمل في 
الکتاب الواحد آکثر من محقق في فترات متقارية , ولا یعلم آحدهم با بصنعه 
الآخرء وربما كان بعضهم على علم . ولکنه یتجاهل , ویسابق الزمن لیفوز 
باخراجه, وتحقیقه قبل الآخر » والأمثلة على ذلك كثيرة » منها علی سبیل الثال 
كتاب «مجمل اللغة» لابن فارس الذي صدر منه الطبعة الأولى في أربعة أجزاء 
عام ۱۶۰۶ه/۱۹۸۶م عن مسسة الرسالة بتحقیق زهیر عبدالحسن سلطان . 
ثم بعد أقل من عام تصدر للکتاب نفسه طبعة آخری عام ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م 
عن معهد الخطوطات بالکویت بتحقیق هادي حسن حمودي . وکتاب (الاما» 
الشواعر) لعلي بن الحسين الأصفهاني صاحب الأغاني حيث تعاقب على تحقيقه 
ثلاثة من المحققين في فترات متقاربة وبلد واحد . فقد نشره نوري حمودي 
القيسي ويونس أحمد السامرائي ٠‏ وطبع في بيروت مكتبة النهضة عام 
۲ ثم نشره جلیل العطية في بيروت دار النضال عام ۶ كما حققه 
مصطفى حسين عناية وطبع في بیروت . وکتاب «ربیع الأبرار» للزمخشري 
الذي كان يحققه في مصر كل من محمد قرنه . وعبدالجید دیاب , بینما یحقق 
أيضًا في العراق من قبل سلیم النعمي. وهکذا تفتقد ساحة التحقیق التنسیق 
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فيما يجرى العمل على تحقيقه من كتب التراث؛ مما أدى إلى ظهور الكتاب كما 
رأينا على يد أكثر من محقق في وقت متقارب . حیث یحقق الکتاب ویطبع 
في مصر . ثم لا تلبث إلا وقد رآیته مطبوعَا في بلد آخر . آو في البلد نفسه 
پاسم محقق آخر. وکثیر] ما تکون تلك التحقیقات التکررة متقاربة في 
مستواها العلمي. و متفاوتة بقدر لا یسوغ اعادة تحقیق الکتاب . وقد یکون 
ذلك بسبب التسابق علی اخراج الکتاب , أو بغية الشهرة , أو الكسب المادي , 
أو لعدم العلم بسبب غياب التنسيق بين المحققين الذي ينبغي أن تنهض به 
المؤسسات العلمية والثقافية المعنية بالتراث والمخطوطات مثل معهد 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة والكويت . ومركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . ومؤسسة آل البيت في الأردن, 
ومراكز البحوث التي تعنى بالتراث في الجامعات والبلاد العربية والاسلامية . 
وذلك بالتعاون والتنسيق بين هذه الجهات والمحققين أنفسهم على النحو التالي: 

( أ ) أن يخطر كل محقق تلك الجهات بما يزمع تحقيقه من كتب التراث 
حقيقة لا أمنية لكي تقوم بدورها في الإعلان عن ذلك فيما تصدره من نشرات 
ومجلات . آو بإدخاله في الحاسب الآلي ضمن ما يقوم به بعضها من مشاريع 
علمية ترصد حرکة نشر التراث . 

( ب ) القیام بعملية حصر لا نشر ۰ ولا سینشر من التراث باستعمال 
الحاسب الآلي » ثم العمل على نشر ذلك تباعًا . 

( ج ) محاولة إيجاد رابطة بين هذه المؤسسات وبين المحققين عن طريق 
تبادل المعلرمات في مجال التراث بعامة . وما حقق . أو ما يجرى تحقيقه 
بخاصة على أن الاضطراب الواقع في هذا الجانب يؤدي إلى إهدار الطاقات 
المتعددة في عمل واحد ٠‏ وكان بالإمكان أن تستغل في عمل آخر مثمر يميط 
اللثام عن درة ثمينة أخرى من كنوز تراثنا الثر . ومن هنا يتأكد ما أشرت إليه 
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من ضرورة وجود التنسيق والتعاون بين المحققين فيما يزمعون تحقيقه . وهناك 
نشرات تهتم بأخبار التراث تصدر عن معهد المخطوطات بالقاهرة والكويت . 
وعن بعض الهيئات العلمية والجامعات . وهي وسيلة نافعة للتواصل بين 
المشتغلين في تحقيق التراث إذا ما قامت بدورها على الوجه المطلوب فى متابعة 
الحققين ٠‏ وحفهم على إخطارها يكل ما يجد لديهم في هذا الحقل. : ومن 
السلبيات في هذا الصدد أن يعلن بعض المحققين عن مباشرته لتحقيق الخطوطة 
الفلائية , وهو لم یخط فیها حرقا واحد) » ولم يخط خطوة عملية في تحقيقها . 
اما حدث نفسه بذلك . ورغب في حجز هذه الخطوطة لنفسه لعله في یوم ما 
یقوم بتحقيقها . ما قد يفت في عضد الراغبين رغبة أكيدة في مباشرة 
التحقيق. وقد رأيت إعلانًا لبعض المحققين عن شروعه في تحقيق كتاب مضى 
عشر سنوات علی الاعلان عنه وهو لم یر النور الی یومنا . ولا یفسر مثل هذا 
السلوك الا بالأنانية ‏ والاحتكار الذي قد يحرمنا من ظهور أثر نفيس . ومن 
لم يجد في نفسه الرغبة الأكيدة ۰ والقدرة ۰ والوقت الكافي فحري به ألا يقدم 
على مثل هذا المسلك , ولا بد من الاشارة الی آن خروج الکتاب الواحد محتقا 
لاکثر من مرة قد یکون مقبولاً ومفید) إذا كانت إعادة التحقيق إنما تمت بناء 
على سبب مقنع يفصح عن قصور التحقيق السابق من حيث شيوع التصحيف 
والتحریف . آو |غفال نسخ عالية للکتاب لم يطلع عليها المحقق السابق , 
وافاد منها اللاحق . 
1 - الاسراف في التعلیقات واخواشي : 

یسرف بعض الحققین في التعلیقات واحواشي والنقول التي یثقل بها کاهل 
النص المحقق حتى تطغى عليه بحيث نجد في بعض النصوص الحققة سطر) 
واحداً من النص في أعلى الصفحة ٠‏ والباقي للتعليقات والحواشي , وأحيانًا 
يتحول هذا السطر إلى مجرد نقط يفصلها خط تحته تعليق يستغرق صفحات 
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عديدة حول نقطة واحدة » وكثير من هذه التعليقات وا حواشي يُتزيّد فيها بشكل 
لا تدعو الحاجة أو الضرورة إليه . وربما كانت مجرد نقل من المصادر رغبة في 
الاستکثار . والتظاهر بسعة الاطلاع . ولا تجد فيها ما يدل على شخصية 
الحقق العلمية وتکاد تکون هذه الظاهرة سمة غالبة علی بعض الرسائل العلمية 
التي تقدم لبعض ال جامعات تحقيقًا لکتاب مخطوط . والأمثلة على الإفراط في 
هذا الجانب كثيرة . ومن أغربها ما نجده في تحقيق أحمد معبد عبدالكريم 
لكتاب (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي) لأبي الفتح محمد بن محمد بن 
سید الناس » حيث علق على ذكر محمد بن إسحاق بما يزيد على تسعين صفحة 
من 1۹۹ إلى ۷۹١‏ - الجزء الثاني" ولا يبعد عن ذلك ما نجده في تحقيق 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لكتاب الخلافيات - لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي كتاب الطهارة حيث علق على حديث ( آن لا تستمتعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب) بحوالي ثلاث عشرة صفحهة من ۲۳۲۳۸-۲۲۵ وغیر 
ذلك كثير ۰ علی آن الاغراق في هذا ابجانب کثیر) ما يكون على حساب العمل 
الأساسي في التحقيق وهو تحربر النص وتقويمه من التصحيفات والتحريفات , 
وما يعتوره من نقص . أو زيادة . وما يحتاجه من جهد علمي يصل به إلى 
الصورة الصحيحة التي انتهى إليها المؤلف على ضوء الأسس العلمية التي هي 
من صميم عمل المحقق , ولا جرم أن تحریر النص . وتقویه وتصحیحه یستلزم 
التعليق عليه بما يخدم هذه الغاية حتى يخرج النص صحيحا مبرأ من التصحيف 
والتحريف . واضحًا لا غموض فيه ولا |بهام ۰ والتعلیق الذي تعنیه هنا هو 
الذي يأتي في حدود القصد والاعتدال حسبما تدعو الحاجة والضرورة بهدف 
تجلية النص. وایضاح ما قد یعتوره من غموض با یعین علی استجلاء دقائقه, 





۱ لفت نظري الی هذا الكتتاب وصنيع محققه أخي القاضل صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . جزاه الله 
خيرا ٠‏ وقد صدر من الكتاب مجلدان عن دار العاصمة بالرياض عام ١6 ١5‏ - الطبعة الأولى . 
(۲) صدر هذا الكتاب عن دار الصميعي للنشر بالرياض عام 4١6‏ اه 156م. 
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وذلك بشرح کلمة غامضة . والتعریف ببعض الصطلحات. والمواضع والبلدان. 
وعزو راي . او نقل الی مصادره. او الاشارة الی بعض الصادر التي عالجت 
مسألة قصّر في عرضها المؤلق. و الترجمة لبعض الاعلام من الجاهیل, أو من 
في حكمهم بإيجاز أو بتخريج حديث من كتب السنة المعتمدة؛ وعزو آية قرآنية 
إلى مكانها في المصحف, أو بتخريج خبر تاريخي, أو مثل » أو شعر من 
مصادره ٠‏ وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى بيان وتفسير وتعريف على 
النحو الذي سنعرفه بالتفصيل عند الحديث عن قضية التعليق على المخطوطات, 
ويسرف بعض المحققين في تخريج النصوص ٠‏ ويستكثر من ذكر المصادر 
العتمدة وغیر العتمدة . بل ریا خرح بعضهم في خضم ذلك نصا قدمًا من كتب 
حديثة, وعزاه الیها متنکبا بذلك الطریق الصحیح . 
۷- عدم التمرس بقراءة اخطوط القدیة : 

عدم قرس بعض من یقوم بالتحقیق علی قراءة خطوط بعض الخطوطات 
القدية . کاخط الغريي . أو الأندلسي , و الكوفي . آو بعض خطرط العلماء 
الرديئة ما یحمله علی حذف الکلمات التي یقف عندها غیر قادر علی قراءتها. 
أو يبد لها . أو يقرأها قراءة خاطنة متناسیّا ما تقتضیه الأمانة العلمية » 
والنظرة الصائبة في التغلب على هذه المشكلة بالتعرف على أنواع الخطوط ۰ 
وقواعدها ٠‏ والرجوع إلى الخبراء بها عند الضرورة » أو الرجوع إلى بعض 
الصادر الساعدة في حل مثل هذه الشکلات . ومن هذا القبیل ما لاحظه 
الشيخ حمد الجاسر في نقده لحمود الحمادي على تحقيقه لکتاب (التعلیقات 
والنوادر) لأبي علي الهجري . حیث تبین له آن الحقق استبعد نسخة الهند 
لصعوبة خطها مع أنها من النُسخ الجيدة؛ واكتفى بنسخة حديثة نسخت عن 
الاأصل الحفوظ بدار الکتب الصریة۱ . وقد لاحظ عبدالسلام هارون شيوع 
(۱) مجلة العرپ - الجلد ۵ ٩۰‏ السنة ٠١‏ . شهر ذي القعدة . وذي احجة عام ۱۶۰۱ه , مقال 


«الدکاترة والعبث بالتراث» صء ۳۲ . 
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الأخطاء والتصحيفات في تحقيق المستشرق شارل بلا لکتاب «البغال» 
للجاحظ. وأعاد ذلك إلى عدم قرس المحقق بقراءة المخطوطة التمرس الكامل, 
وهو آمر له خطره في نشر الخطوطات(۲. 
٩‏ - اسناد احقق تَسخ اخطوطة الی غیره : 

درج بعض المحققين على إسناد المخطوطة إلى من يقوم بنسخها . ومثل هذا 
الصنيع يفوت على المحقق الشيء الكثير ما هو بحاجة الیه في التحقیق . ومن 
ذلك : 

۱[ ) معايشة الخطوطة والتعرف عن کثب علی أسلوب الولف ونهجه. 
وطرائقه في الکتابة ما یساعد کثیراً علی التصحیح والتقویم . 

(ب) الوقوف على ما قد يبرز للمحقق من مشكلات في أثناء النسخ ما قد 
لا يدركه الناسخ العادي . 

( ج ) العف ابتداء علی مضمون الکتاب ومسائله وقضایاه . 

( د ) قد یکون من یتولی النسخ لیس لدیه خبرة كافية في قراءة 
الخطوطات . وما تکتب به من آنواع وآشکال الخطوط القديمة مما يؤدي إلى 
کثرة الأخطاء وتشويه الأصل بالنسخ الردي» ۰ وقد یکون الناسخ من ذوي 
الخبرة. غير أن النهج الأمثل يقتضي أن يقوم المحقق نفسه بنسخ المخطوطة 
للأسباب التي سبقت الإشارة إليها . 
٠‏ - انتزاع بعض الأبواب من الكتب المنشورة : 

انتزاع بعض الأبواب من الكتب المنشورة والمشهورة لمؤلفين بارزين وتحقيقه 
ونشره باسم الباب الذي جاء به . أو بوضع اسم يتناسب مع المادة المتنوعة من 





- مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة - الجلد الثاني . الجزء الأول ۰ 2 ۱۹۵۲م ص۱۷۸‎ )١( 
۱۸۸ 


- وکا 


الکتاب ۰ ورأيت شيئًا من ذلك في أبواب انتزعت من «العقد الفريد» لابن 
عبدريه ٠‏ ومن «إغاثة اللهفان» لابن القيم ٠‏ ومن «الأشباه والنظائر» لجلال 
الدين السيوطي في النحو ٠‏ ومن «إحياء علوم الدين» للغزالي ٠‏ ومن بعض 
كتب الأحاديث وغيرها ‏ وبعض من يعمدون إلى مثل هذا الصنيع لا يشيرون 
إلى أنه منتزع من الكتاب الفلاتي ؛ بل ريما زاد بعضهم في الإيهام بذكر 
مخطوطات للکتاب الذي انتزع منه الباب ۰ أو الاقتصار منها على القدر 
المنتزع . ما قد يوهم أن المنشور كتتاب آخر . أو جديد للمؤلف , وفي ذلك خداع 
وتدلیس غیر مقبول علی اطلاقه. وربا کان مقبولاً مبررات مقنعة. کأن یکون 
النتزع من کتاب لم یسبق نشره. ولا یزال مخطوطا , أو يكون الغرض من 
افراده هو دراسته وتحلیله, ولابد في ذلك كله من الإشارة الصريحة إلى أن هذا 
القدر اللشور افا هثل بابّا ۰ وفصلاً من الكتاب الفلاني وذلك في صفحة 
العنوان . وفي القدمة كأن يقال مثلاً اکتاب العلم من صحیح الامام البخاري) 
أو (كتاب الأمثال من العقد الفريد لابن عبدربه) وینوه في القدمة بهذه الخطوة 
والدافع إليها ؛ ويعمد بعض المشتغلين بالتأليف والنشر إلى اختصار بعض 
الكتب التراثية القديمة اختصاراً مخلاً مشوهًا يخرج بالكتاب عن مقصود مؤلفه 
بالتحریف والتبدیل بغیر وجه حق. ویبتعد به عن الاختصار الصحیح البني على 
الالتزام بأصول الکتاب بکل آمانة ودقة اعتماد) على العلم والدراية الواسعة 
مضمون الکتاب ۰ وممن شذ عن ذلك مختصر الصابوني لتفسیر ابن کثیر وابن 
جریر. وتفاسیر خر فیما سماه «صفوة التفاسیر» فهو من قبیل الاختصار 
الشوه . آما الاختصار البني علی آصوله فیتمثل في اختصار أحمد محمد 
شاكر . يرحمه الله . لتفسير ابن كثير . 


۱ - استخراج نصوص وکتب من بعض الصادر : 
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درجت على إيراد قدر كبير منقول عن كتب سابقة ؛ بل ربما أوردت جل 
الکتاب. کما فعل ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة حيث ضمن شرحه هذا 
قدرا کبیر) من بعض الكتب إن لم تكن بأكملها . فقد أورد جل كتاب وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ٠‏ ولم يفته منه سوى عشرين صفحة . كما أقاد 
عبدالسلام هارون) . وکذلك کتاب الغازي للواقدي وسار علی هذا النهج 
البغدادي في خزانة الأدب حیث آودع کتابه عدد) من صغار الکتب النادرة , 
والتي فقد بعضها. في مجال اللغة والنحو والأدب والتاریخ. وهکن الوقوف 
على هذا الاتجاه عند البغدادي من خلال كتاب «إقليد الخزانة» لعبدالعزيز 
اليمني, أو من خلال فهرس الكتب في الطبعة التي حققها عبدالسلام محمد 
هارون . 

على أن هذه النصوص التي ترد في ثنايا مثل تلك الكتب الموسوعية لا 
يمكن أن نعدها أصولاً لكتبها بالشكل الذي صدرت به عن مؤلفها ابتداء , ذلك 
لأن المؤلفين الذين قاموا بإيراد هذه الكتب ضمن مؤلفاتهم قد يتصرفون فيما 
أوردوه منها إيجاز واختصار) أو تغييراً وتبديلاً ٠‏ ويظهر هذا التصرف بجلاء 
في حالة وجود أصول مخطوطة لهذه الكتب تكشف عن مدى م 
أو التصرف فيها > كما يمكن الاستعانة في ذلك بما يرد من هذه النصوص 
المصادر الأخرى عن طريق المقارنة والمقابلة . ومن هنا يكون من الخطأ 0 
للنهج الأمثل في التحقيق ما يعمد إليه البعض من استخراج بعض الكتب 
القديمة والنادرة من المصادر التي نقلتها ٠‏ أو نقلت جلها . لاعتقاده آنها مفقودة: 
ثم يعد هذا المنقول أصلاً يعتمد عليه فى ين المت جح عل اند من 
محقق. مع وجود أصل مخطوط للكتاب يثبت يثبت خلل ما أقدم عليه ؛ ولذلك 
انتقدٌ عبدالسلام زو مرس بخ دون زد نشسره من کتساب 





(۱) تحقیق التصوص ونشرها ص ۳۰ . 
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«العثمانية» للجاحظ ضمن رسائل الجاحظ . وذلك في قوله : « وقد تهدى 
بعض الأدباء إلى نصوص من كتاب العثمانية للجاحظ ونشرها مع الرد عليها 
لأبي جعفر الإسكافي ٠‏ نقل ذلك كله من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد . 
وكنت أحسب أن تلك النصوص قثل على الأقل نوذجًا من الأصل . ولكن 
عندما وقعت الي نسخة العثمانية المخطوطة تيقنت أن ما فعله ابن أبي الحديد 
لا يعدو أن يكون إيجازاً مخلاً لنص الجاحظ ٠‏ بلغ أن أوجرّت صفحتان منه في 
نحو ستة أسطر»۱) ثم عقب عبدالسلامهارون بقله «فنشر أمثال هذه النصوص 
ودعوی آنها محققة یُعدٌ خطأ جسيمًا في فن التحقيق » وفي ضمیر التاریخ») 
وقد يكون هذا التصرف مقبولاً ٍذا تأکد الحقق من أن النص الذي يقوم 
باستخراجه روتحقیقه مفقود ولا یوجد له اصل مخطوط , وعندها هکن استخراج 
ما یقع عليه من نصوص الكتاب الذي يريد استخراجه ثم تحقیقه ونشره علی 
آنه مستخرج من الصدر الفلاني ۰ أو من عدة مصادر مراعيًا في ذلك أصول 
التحقیق . ومع وجود الأصول الخطوطة لتلك النصوص التناثرة في بعض 
الصادر تقتصر الافادة منها علی الاستعانة بها فقط في بعض ما یقتضیه 
تحقيق تلك الأصول . 
۲ - الاستعانة بالآخرین والسطو على جهودهم : 

درج بعض المحققين المشهورين على الاستعانة ببعض طلایه في التحقیق. 
ولاسيما إذا كان الكتاب كبيراً من الوسوعات ذات الأجزاء التعددة » وتتحول 
هذه الاستعانة عند البعض الی اعتماد كلي علی هژلاء الطلاب مع قلة خبرتهم. 
ودرايتهم » وغالبّا ما یقتصر دور الحقق الشهور علی الاشراف والراجعة ان 
تیسر له شي منها . وفي نهاية الطاف تأفل تلك النجوم الصغيرة لیسطع ضوء 


۱۱ تحقیق النصوص ونشرها ص ۳۱ . 
(۲) الصدر السابق ص ۳۱ . 


- ٩ - 


المحقق المشهور على الكتاب في طرة تقول تحقيق فلان بن فلان دون الإشارة 
لأولئك الجنود المجهولين ‏ وعلى هذا النحو يجرى العمل في بعض مراکز 
التحقيق . ومثل هذا الصنيع يعد جوراً وخيانة من جهتين : جهة فقدان الأمانة 
العلمية التي ينبغي أن يتحلى بها الحقق. والجهة الثانية الاستهانة بتراثنا , 
والعبث به وتشويهه على أيد غير مؤهلة للقيام بمثل تلك المهمة الجليلة 
والجسيمة . ولعل الدافع إلى مثل هذا السلوك يتمثل في صراع التسابق على 
نشر المخطوطات عند بعض المحققين ‏ لأغراض مادية صرفة » أو للاستكثار ا 
یحقق وینشر باسمه , لبناء مجد وهمي من الشهرة الزائفة . ولو كان ذلك على 
حساب الاجادة والاتقان . وبجهود الآخرين' . وأرجو أن لا يفهم من ذلك أن 
الاستعانة والاسترشاد بالاخرین مرفوضة علی اطلاقها ؛ بل الرفوض منها 
الصورة التي أشرت إليها ٠‏ والتي يركن فيها المحقق إلى غيره في أمور هي من 
صميم أعمال التحقيق ٠‏ وينبغي أن يباشرها المحقق بنفسه . ولابد أن ينوه 
المحقق في مقدمة عمله بأي جهد يشاركه فيه غيره موضحًا طبيعته وحدوده 
قشیا مع ما تقتضیه الأمانة العلمية ۰ ولعل النهج الأمثل فی تحقیق الكتب 
الوسوعية ذات الاأجزاء التعددة آن یتعاون على تحقيقها عدد من الحققان 
القتدرین التمرسین في مجال التحقیق . إما باشراف بعض الراکز العلمية , أو 
ابجامعات , أو بعض دور النشر المؤهلة لذلك . 

: التخريج من المصادر الفرعية الثانوية‎ - ٠١ 


يلجأ بعض المحققين في العزو. وتخریج النصوص. والأقوال إلى مصادر 
ثانوية فرعية مع وجود المصادر الأصلية؛ بل يتعدى بعضهم ذلك إلى أن يخرج 





)١(‏ في فقرة قادمة بعنوان ( المجافاة لمقتضى التحقيق ) سيأتي مثال واضح على ذلك في صنيع 
الدكتور - الطبيب ؟ - عبدالمعطي أمين قلعجي الذي يسطو على جهود الآخرين فيما يزعم تحقيقه 
من کتب مع ما یعتریها من التشويه بالأخطاء والتصحیفات والتحریفات . 


2 عقت 


أو يعزو نصوصًا من الأحاديث. أو الآثارء أو الأقوال. أو الأمثال. أو الأشعار 
القدية الی مصادر حديثة ۰ والنهج الأمثل يقتضي صرف النظر عن المصدر 
الثانوي مع وجود الصدر الأصلي. فإذا كان النصء أو القول المراد تخريجه لابن 
جني. وهو في کتاب «اخصانص» مثلاً فلا ينبغي أن هن كنات 
«المزهر» لجلال الدين السيوطي » إذ إن مثل هذا الصنيع يتنافى مع الدقة؛ فقد 
يكون جلال الدين السيوطي قد تصرف في كلام ابن جني ونقله مختصراً. أو قد 
يعتوره شيء من الخطأ في النقل , أو التصحيف والتحريف ونحو ذلك » ولذا 
إذا وجد الأصل فلا يعدل عنه إلى الفرع , إلا في حالة الضرورة القصوى لعدم 
وجود المصدر الأصلى مخطوطًا . أو مطبوعًا . وإذا كان المصدر الأصلي 
مخطوطا فلابد من الرجوع إليه . وليس للمحقق عذر في إغفاله إلا إذا كان 
الوصول إليه متعذراً . 
4 - نشرما طبع قدماً مع ادعاء التحقيق : 

يقتصر البعض على إعادة طبع كتاب كان قد طبع قدمًا دون تحقيقه على 
نسخ أخرى , أو البحث عن النسخة التي طبع عليها إذا أمكن التعرف عليها 
لأن الکتب التي طبعت قدیّا لا تشیر الی الخطوطات التي طبعت علیها غالبا. 
ومع ذلك نجد الكتاب في طبعة جديدة يحمل عبارة حققه فلان . أو لجنة من 
العلماء وتبحث عن شيء من مظاهر التحقيق فلا تجد إلا ما يجده الظمان الذي 
ینتظر السراب . مع آن بعض الطبعات القدية التي خرجت بدون تحقیق هي 
بحاجة ماسة إلى إخراجها مرة أخرى محققة تحقيقًا علميّاً جاداً يخدم النص ۰ 
ویتلافی ما قد يعتوره من قصور وتحريف وتصحيف, ویوضح ما یحتاج منه 
إلى توضيح ؛ وييسر الوصول إلى مسائله وقضاياه عن طريق الفهارس . 


- ۷۱ - 


: إعادة خَقيق ما سبق نشره محققاً‎ - ٠6 

يلجأ بعض المحققين إلى إعادة تحقيق كتاب سبق نشره محققًا ٠‏ ومثل هذا 
الصنيع له أوجه تحتاج إلى شيء من الایضاح والبیان ۰ فإذا كان ما حدث من 
قبيل تحقيق الكتاب الواحد أكثر من مرة دون أن يعلم اللاحق با قام به السابق, 
فمرد ذلك إلى ما سبقت الإشارة إليه من الحاجة الماسة إلى تنسيق الجهود في 
هذا المضمار لتلافي مثل هذا التكرار ٠‏ وحين يخرج العملان إلى حيز الوجود 
يتكشف للمعنيين بالتراث ونقده ما كان يستحق إعادة التحقيق من الأعمال 
المكررة مما لا يستوجب ذلك , إلى جانب الحكم بين السابق واللاحق سلبًا 
وإيجابًا . أما إذا كان المحقق يعلم أن الكتاب الذي يرغب في تحقيقه قد خرج 
محققًا . واطلع عليه . ومع ذلك أقدم على تحقيقه . فلابد أن يكون لهذا 
الصنيع ما یبرره ۰ وأن لا يكون مبعثه حب التسابق والاستكثار لإخراج أكبر 
عدد من الأعمال التي تحمل اسمه بقصد الشهرة . أو الكسب المادي . ولا تخلو 
ساحة التحقیق في آیامتا من یدور في هذا الفلك القیت الذي امتلاً بالغثاء. 
والعبث بتراث الأمةالخالد. على أن هذه الظاهرة - وآعني بها |عادة تحقیق 
الكتب التي سبق نشرها - ليست مرفوضة ابتداء ؛ بل إننا نطالب بها ٠‏ ونراها 
واجبة في حق بعض الکتب التي تنشر دون عناية وتحقیق دقیق . بل يشيع فيها 
العبث وتکتظ بالتعصحیف والتحریف . والقصور فیما یتطلبه التحقیق الأمثل 
حسب الأصول والقواعد اللازمة له . ومن هنا لا ينبغي التسرع في الحكم على 
التحقيق الجديد ‏ أو الآخر للكتاب الذي سبق نشره محققًا إلا بعد المقارنة بين 
العملین السابق واللاحق . فاذا کان اللاحق جاء متقیّا مستوفيًا لأصول 
التحقیق, بخلاف السابق . استوجب ذلك عد اللاحق عملاً رائد) یتقاصر دونه 
السابق . والعکس مکن في مثل هذه احالة . وبذلك يمكن أن نعطي كل عمل 


۲ 


أعمال سبق نشرها محققة بعد أن تبين لهم قصورها فاجتهدوا فى تحرير 
نصوصها > وتنقيتها من التحريف والتصحيف ٠‏ واستكمال قصورها على ما 
يقتضيه منهج التحقيق . ولابد هنا من الإشارة إلى أمور توضع في الحسبان 
عند الرغبة في إعادة تحقيق كتاب سبق نشره وتحقيقه وهي : 

( أ ) آن یکون الخطوط قد نشر دون أية مراعاة لأصول التحقيق؛ وقواعده 
العروفة . 

(پ) آن یکون الکتاب قد نشر علی مخطوطة واحدة سقيمة . آو أکثر من 
مخطوطة بهذه امحالة . مع وجود مخطوطات آخر نفيسة للکتاب . ولکنها 
أهملت ؛ ولم توضع في الحسبان . 

( ج ) أن يكون الكتاب قد نشر على مخطوطة واحدة بوصفها نسخة 
وحيدة حسب علم المحقق ٠‏ ثم ظهرت للكتاب نسخة أخرى موثقة ‏ وفيها 
اضافات ۰ وزیادات ۰ وتصحیحات ۰ وفروق تفید في تقويم نصوص الكتاب 
وتحريرها . 

( د ) أن يكون المحقق السابق قد وقع في أوهام تؤدي إلى الخلط في 
عئوان الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه ٠‏ فيأتي الكتاب بغير اسمه الذي وضع 
له أو منسوهبًا إلى غير مؤلفه . مع الأوفام الكثيرة في التعليقات 
والتصحيحات مما يؤدي إلى تشويه النص ٠‏ ثم يأتي المحقق اللاحق ليقوم ذلك 
كله ويأتي به علی الوجه الصحیح . 

( ه ) آن یکسون الحقق السابق من یتصرف في صسلب الکتاب 
بالاضافات , آو النقص آو التغییر والتبدیل علی غیر آساس . کأن یضیف 


۷۳ 


عبارات وكلمات من عنده في صلب الكتاب . لا مبرر لها . أو يحذف منه 
نصوصًا لأغراض في نفسه أو يخل بترتيب أبواب الكتاب على خلاف ما جاءت 
عليه عند المؤلف . 


( ز ) آأن تشیم في جهد السابق التصحیفات والتحریفات التي تطمس 
معالم النص وتستوجب اعادة تحقیقه » |لی جانب اهمال مقدمة التحقیق التي 
تشمل التعریف مولف الکتاب وبکتابه وبیان منهجه . وتوثیق عنوانه. وصحة 
نسبته الی مزلفه . ثم وصف الخطوطات العتمدة في التحقیق , والشواهد 
كثيرة على إعادة تحقیق الکتاب في ضوء الاعتبارات السابقة . آذکر منها ما 
قام به عبدالسلام هارون من |عادة تحقیق رسائل ابحاحظ . وبعض كتبه التي 
سبق أن حققها حسن السندوبي وغيره بعد أن عثر لها على نسخ قيمة » إلى 
جانب ما تبين له فيها من قصور وأخطاء وتصحيفات » وصنع ذلك أيضًا في 
كتاب الجاحظ ( البرصان والعرجان والعميان والحولان) الذي كان قد حققه 
محمد مرسي الخولي » وصدر عن دار الاعتصام بالقاهرة عام ؟9١ه‏ / 
ام ومن ذلك أيضًا ما قام به الشيخ حمد الجاسر من إعادة تحقيق ونشر 
نصرص من التعليقات والنوادر لأبي علي الهجري . وكان قد حققها ونشرها 
حمود عبدالأمير الحمادي''. غير أن عمله جاء مشوهًا بالتصحيفات 
والتحريفات الكثيرة مع اهمال الرجوع الی بعض النسخ القيمة . کما ظهر من 
نقد الشيخ حمد الجاسر لهذا العمل في مقالات متعددة بمجلة العرب تحت عنوان 
«الدکاترة والعبث بالتراث» . وعلی هذا النوال سار عبدالعزيز بن ناصر المانع 
الذي آعاد تحقیق کتاب عیار الشعر لابن طباطبا بعد آن تبین له شیوع 
العصحیفات والتحریفات ‏ وسوء القراءة في الطبعة التي صدرت من الکتاب 
نفسه عام ۱۹۸۰ بتحقیق محمد زغلول سللام . وکنت.قد قمت باعادة تحقیق 
(۱) صدرت هذه الطبعة عام ۱۹۸۱م عن دار الرشید بالعراق , آما طبعة الشيخ حمد الجاسر فقد صدرت 
عن دار العرپ پالریاض عام ۱۶۱۳ه / ۱۹۹۲م. 

6لا 


ثلائة كتب هي : كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم 
وأشعارهم - للخطيب البغدادي , الذي نشره عام “١ه‏ - حسام الدين 
القدسي ٠‏ وكتاب البديع في وصف الربيع لأبي الوليد إسماعيل الاشبیلی . 
الذي حققه ونشره عام ۱۳۵۹ه ۱۹۶۰ - الستشرق هنري بیریس وتاب 
الاجتهاد في طلب الهاد - لابن کثیر » ونشر عام ۱۳۶۷ بتحقیق ثلائة من 
أساتذة الأزهر هم محمود حسن ربيع ٠‏ وعلي حسن البولاقي ؛ وعلی |سماعیل 
الملاوي ٠‏ وذلك بعد أن تبين لي قصور هذه النشرات للکتب الثلائة من حیث 
شیوع التصحیف والتحریف والتصرف في صلب النص باحذف والاضافة علی 
غير أساس » وإهمال توثيق النص والتعليق عليه يما یستوجب ذلك وخلوها من 
مقدمة التحقیق التي تعرف بالزلف وموضوع کتابه ومنهجه فیه . وصحة 
عنوانه ونسبته الی مولفه ۰ ووصف مخطوطاته . الی جانب وجود نسخ 
مخطوطة قيمة لبعضها لم یطلع علیها الناشرون السابقون. وما آکثر ما نجده 
من أمثلة علی عبث بعض آدعیاء التحقیق والتاجرین به فیما يقدمون عليه من 
إعادة نشر كتب سبق أن خرجت محققة بعناية » وجهد واضح . غير أنه لا 
يطيب لهم الا أن تخرج مرة أخرى مشوهة على أيد مجهولة الهوية في ميدان 
التحقيق ٠‏ وهدفهم الواضح هو المتاجرة وكسب المال مما يفقدهم الإحساس 
الصادق بقيمة العمل الذي یخرجونه . وما یتطلبه من بذل اجهد . والدراية 
والعرفة ۰ والصبر . لیخرج علی الصورة الصحيحة ولا یتورع بعضهم عن 
السطو علی جهد من سبقه في وضح النهار. وتکاد تغص الساحة بغثاء هؤلاء › 
وسطو بعضهم علی جهود غیره ۰ وأقرب شاهد على ذلك يتمثل في الطبعة 
الأخيرة من كتاب «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف 
العروف بالسمین احلبي ۰ والتي صدرت عن دار الكتب العلمية ببيروت عام 
4١14‏ اهء وعلی صفحة العنوان عبارات تقول : تحقيق وتعليق الشيخ على 
محمد معوض . والشیخ عادل آحمد عبدالوجود . والدکتور جاد مخلوف جاد » 
۷۵ - 


والدکتور زکریا عبدالجید. وقدم له وقرظه الدكتور أحمد محمد صيرة من كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر . وكان الكتاب نفسه قد قام بتحقيقه , ونشره تباعا 
منذ أكثر من عشرين عامًا أحمد محمد الخراط . وصدر منه إلى هذا اليوم 
تسعة أجزاء عن دار القلم بدمشق . وقد فوجئ المحقق منذ شهور بصدور الطبعة 
المذكورة . وبعد أن تفحصها . ودقق النظر فيها تبين له بالدليل والبرهان 
الساطع أن المدعين لتحقيقها قد سطوا على جهده السابق المتمثل في الأجزاء 
السبعة التي تمكنوا من الاطلاع عليها ٠‏ حيث أخذوا عنه المتن بحذافیره ۰ وجل 
اواشي . وما لهم الا التقدیم والتأخیر والتمویه . والافساد . 
1 - الجافاة لقتضی التحقیق : 

تقلب النظر في بعض ما ینشر من کتب التراث . فتجد فیها مجافاة 
صريحة لا یتطلبه التحقیق بحسب آصوله العروفة ۰ حیث تبحث عن نسخ 
الکتاب الخطية فتجد الاعتماد على نسخ سقيمة مع وجود ما هو آفضل منها . 
وقد لا تجد تنويها بالنسخ . أو تعريقًا بها ٠‏ وتبحث عن |ثبات الفروق بين 
النسخ فلا تکاد تجد شین ۰ وتبحث عن الضبط بالشکل فتجد الاهمال 
الواضح. وتبحث عن التصحیح والتصویب فیقابلك ما یعکر صفوك من 
التصحیفات والتحریفات ۰ والتسرع في |کمال السقط ۰ والخرم الموجود في 
النسخة على غير أساس علمي يتلاءم مع النص مما ينم عن جهل فاضح بأصول 
التحقيق واساليب اللغة العربية . وتبحث عن تخريج النصوص فتفاجأ 
بالتغاضي عن الكثير . والقصور الواضح الذي لا يشفي الغليل . وتبحث عن 
الفهارس فلا تقف في بعض الأحيان على شيء , وإن وجد فقد لا يكون سوى 
فهرس الموضوعات ومع ذلك تجابهك الجرأة بكتابة تحقيق فلان بن فلان على 
)١(‏ انظر مقال أحمد الخراط الذي انتقد فيه هذه الطبعة ‏ وكشف عن أوجه السطو على جهده تحت 


عنوان : سلام على التراث . قراءة في أوراق فضيحة علمية ٠‏ ونشر في ملحق التراث بجريدة 
المدينة المنورة يوم الخميس ١١‏ شواك عام 6١4‏ ١ه‏ العدد 1١516‏ . 
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غلاف الکتاب ولیس فیه من التحقیق سوی حروف هذه الکلمة ورسمها . 
والشواهد علی ذلك کثيرة آذکر منها صنیع طه عبدالرژوف سعد الذي تولی 
إخراج کتاب «قواعد الأحکام في مصالح الأنام » للعز بن عبدالسلام . وصدر 
عن مکتبة الکلیات الأْزهرية عام ۱۳۸۸ه في طبعة جدیدة «مضبوطة منقخة» 
کما یزعم الناشر » وقد تناول هذه الطبعة بالنقد محمد عبدالله آل شاكر ‏ وتبین 
له مجافاتها لصول التحقیق بل لا آثر للتحقیق فیها حیث یتفشی التصحیف 
والتحریف في کل سطر من الکتاب الذي یکاد یخلو من التعلیقات . ولم يقم 
من تولى نشره بالرجوع إلى مخطوطات الكتاب بل يبدو أنه سطا علی الطبعة 
السابقة''' وعلى هذا النحو تحقيق محمد صادق قمحاوي لكتاب (أحكام 
القرآن) لأبي بكر الجصاص الذي صدر عن دار المصحف بالقاهرة في طبعته 
الثانية التي تبدو مثالاً راضحا لا سبق ذکره حیث لا تجد « ضبطا لكلمة, ولا 
شرا لصطلح, ولا تعلیقاً علی رأي مثلاً , ولا توثيقًا لنص ٠‏ ولا تخريجا 
دیث؛ بل لا تجد علامة من علامات الترقیم ولا اخراجا فنیاً بساعد القراء 
على القراءة والفهم حتی انه یصعب عليك آن يز الآية التي يستشهد بها 
المؤلف عن الآية التي يشرحهاء وقد بخل على الكتاب والقارئ باسم السورة 
التي يفسرها المؤلف » أما صنع الفهارس المتنوعة للكتاب فهذا أبعد من نجوم 
السماء )۱۲۱ ا 

وقد ظهرت في ساحة التحقیق منذ أمد قريب شرذمة أقحمت نفسها في 
ميدانه وهم آبعد ما یکونون عنه . وها نحن نرى بعض المهندسين , والمحاسبين» 
والأطباء البشريين والبيطريين يقدمون بجسارة على تحقيق كتب في مجال 


- انظر مقال محمد آل شاكر بعنوان ( وقفات مع التحقيق والمحققين ) وقد نشر في مجلة البيان‎ )١( 
. ۱۹۹۱/۱ ۰2۵۱۶۱۲ العددان ۶۳ ۰ ۶۶ ربیع او‎ 
. 1٩ الصدر السابق ص‎ )۲( 
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العلوم الشرعية . واللغوية . والتاريخية . ولیس لدیهم ما یژهلهم للقیام بمثل 
هذه الهمة امليلة من حیث الدراية بأصول التحقیق » وبعلوم الکتب التي 
يتولون تحقيقها . وربما كان هدخهم من وراء ذلك هو الکسب الادي . ما دی 
إلى تشويه ما خرج على أيديهم من كتب ينشرونها على أنها محققة ‏ وهي 
بعيدة عن ذلك كل البعد ؛ بل تنطوي على المضحكات والمبكيات من ضروب 
التصحيف والتحريف . والجهل المطبق ‏ وأقرب مثال على ذلك ما خرج لنا من 
بعض كتب الحديث التي يزعم طبيب.. اسمه عبدا معطي أمين قلعجي أنه تولى 
تحقیقها , وتربو في مجموعها علی ستین جزء › وما تراه فيها من تحقيق 
ينم عن جهل بأصوله . وأصول العلم الذي تدور في فلكه ؛ بل يؤكد محمد 
عبدالله آل شاكر أن المذكور يستحل جهود الآخرين وبسطو عليها حيث يكلفهم 
بالعمل علی تحقیقها . بدعوی الشاركة , ثم یطیعها باسمه وحده . کما حدثه 
بذلك أحد أساتذة الأزهر تمن وقع في آحابیله ۱۱ ,ویژکد ذلك تقارب تاريخ صدور 
بعض هذه الكتب مع كثرة أجزائها . مثل كتاب «الثقات» للإمام العجلي الذي 
صدر سنة ۱۶۰۵ه وهو جزء واحد . وفي السنة نفسها صدر کتاب «دلائل 
النبوة» للامام البيهقي في ثمانية أجزاء ٠‏ وصدر في عام ۵۱۶۱۲ کتاب 
«معرفة السئن والاثار» للبيهقي في خمسة عشر جزء وبعد أقل من عامين أي 
في عام ۱۱۶ه یصدر کتاب «الاستذکار» لابن عبدالبر « وهو کتاب ضخم 
یقع في ثلائین جزء > فهل كان يحقق هذه الكتب في وقت واحد > أو أن هناك 
عدد] من الأشخاص يعملون خلف الكواليس ٠‏ هذا إلى جانب ما عرفناه من 
ضخامة بعض هذه الکتب . وکثرة آجزانها بصورة تحيل أن يكون الذي يعمل 
(۲) آذکر منها : دلائل النبوة للبيهقي في سبعة أجزاء . والاستذكار لابن عبدالبر فى ثلاثين جز 
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي في خمسة عشر جز ع 1 
(۱) انظر مقال مجلة البیان - العددان ۳ع ۰ ۶ ربيع الأول ۲ - ۱۹۹۱/۱۰م مقال وقفات مع 
التحقیق رالحققین . 
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على تحقيقها فرد واحد . مثل كتاب الاستذكار . لابن عبدالبر وهو شرح لوطأ 
الامام مالك » وقد صدر في ثلائین جزء عام ۱۶۱۶ه / ۳٩۱۹م.‏ وتحمل 
صفحة العنوان منه عبارة (حققه ووثق أصوله ٠‏ وخرج آحادیثه وعلق عليه 
الدکتور عبدالعطي قلعجي ) فهل ینهض بثل هذه الأعمال الضخمة فرد واحد 
مع تقارب بعضها في زمن الصدور کما أشرت سابقًا . وقد أخبرني الشيخ 
حماد بن محمد الأنصاري بأنه وقف في عمل من تولى إخراج هذه الکتب على 
طامات وعجائب من التصحیفات والتحریفات. والاخطاء في التعليق 
والتخريج. على أن إخراج مثل هذه الكتب إلى النور يعد عملاً جليلاً لأن 
الساحة العلمية تفتقر الیها , وتهفو لها نفوس طلاب العلم بکل شوق ولهفة الا 
أنها تتطلع أيضًا إلى أن تتولى إخراجها وتحقيقها أيد بصيرة أمينة مخلصة 
تعطيها حقها من الجهود التي تظهرها على الوجه الصحيح مبرأة من التصحيف 
والتحریف . ويكون هدفها أكثر ما يكون منصباً على نشر العلم نشرا صحيحًا 
على ضوء قواعد التحقيق وأصوله بعيداً عن الانسياق كليًا وراء الكسب 
المادي. مما يؤدي تحقيقًا لذلك إلى مسابقة الزمن في إخراج أكبر قدر من كتب 
التراث اخراجا مشوها . 
۷ - ال(همال في الدراسة التي تتصدر عمل انحقق : 

لا یعنی بعض الحققین بجانب الدراسة التي تتصدر عمل التحقیق » وهي 
على جانب كبير من الأهمية » لأنها تلقي الضوء علی عنوان الکتاب » ومژلفه. 
ومناقشة ما قد یدور حولهما من خلاف للتأکد من صحة العنوان . وصحة نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه . إلى جانب إلقاء الضوء علی الوّلف بالترجمة مع بیان 
منهجه في کتابه ۰ ویتبع ذلك تحلیل الادة العلمية للکتاب. وبیان آهمیته في 
بابه وفنه . ثم البیان الوصفي للمخطوطات العتمدة في التحقیق . والنهج الذي 
سار عليه المحقق , على أن المتتبع لحركة التحقيق يجد أن يعض الأعمال خرجت 
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خلواً من هذه الدراسة ماما . وبعضها یتطرق جوانب منها دون الأخری ۰ وقد 
یلم بها البعض الامّا سریعا مبتسراً یتجلی فیه الضعف والهزال . والنهج 
الأمثل يقتضي العناية بهذه الدراسة التي تکون مدخلاً يضيء سبیل الباحثین 
للتعرف علی الکتاب ومضمونه کما نها تکشف عن هوية الکتاب ومژلفه , 
وتأكد الثقة به , والاطمئنان الیه . 


۸ - الژفراط والتفریط في صنع الفهارس : 

يتأرجح بعض المحققين بين الافراط والتفریط فیما یتعلق بصنع الفهارس 
اللازمة للنص الحقق . فمنهم من یغفل هذا امجانب ولا یزلیه شیتا من عنایته 
واهتمامه , ویخرج عمله اما بفهارس قاصرة لا تستوعب ما اشتملت علیه مادة 
الکتاب من موضوعات ومباحث وفنون وعلوم , آو لا نجد سوی فهرس 
للموضوعات فقط کما صنع سلیم النعمي الذي حقق کتاب «ربیع الأبرار» 
للزمخشري ٠‏ وعمل فهارس محدودة لبعض آجزائه , وأهمل بعضها الاخر قام. 
وفي الطرف الاخر نجد بعض الحققین یتوسع في صنع الفهارس دون مراعاة 
لطبيعة موضوع الکتاب وما یحتاجه من فهارس لازمة تکشف عن خبایا 
مضمونه , ما يژدي الی وجود بعض الفهارس التي تضخم حجم الکتاب . ولا 
يجني منها القاری کبیر فائدة ۰ فقد یضع بعضهم فهرسا لکتاب لغوي » 
وضعت مادته علی حسب الترتیب الهجائي الألوف ألا یکون مثل هذا الفهرس 
من قبیل الترف . وعلی وجه العموم فان کثیراً من الخطوطات تحتوي على 
کنوز مخبوءة من العارف والعلوم والفنون والوضوعات . ولا یط اللثام عن 
دررها ومکنونها سوی الفهارس الفصلة التي توضع على أساس علمي یراعی 
فيه موضوع الکتاب ومادته . وما تحتاجه من فهارس ضرورية . وقد صدرت 
مخطوطات عديدة حظيت بهذه العناية » وأذكر منها على سبيل المثال ما أخرجه 
عبدالسلام محمد هارون من كتب . مثل كتاب البيان والتبيين . وكتاب الحيوان 


وات 


للجاحظ حيث صنع للأول خمسة عشر فهرسً ٠‏ وللثاني ستة عشر فهرسً 
مفصلاً . ثم أخرج أخيراً كتاب خزانة الأدب للبغدادي ومعه مجلدان يضمان 
ثمانية وعشرین فهرسا ۰ وقد حقق الأب أنستاس الكرملي الجزء الثامن من 
کتاب «الاکلیل في تاریخ الیمن» للهمذاني ۰ ووضع له ثمانية عشر فهرسًا 
جات في مثة وسبع وخمسین صفحة . وقد توسع فیها إلى درجة أنه وزع 
الأعلام على آکثر من فهرس فخص الشعراء » والعمرین من الرجال » والمحدثين 
والرواة کلاً منهم بفهرس مستقل › وقد بذل في صنع هذه الفهارس جهد) واضحًا 
غير أن مصطفى جواد قد انتقده وعد صنيعه إفراطًا في الفهرسة » وتفریطا فى 
رعاية الوقت١'!‏ في حين أن محمد عبدالغني حسن أشار إلى جهد الكرملي في 
فهرسته لكتاب الإكليل وأشاد به وبما ظهر له فيها من جهد وروح فنية 
وموضوعية حسب قوله'"". والشواهد على العناية بصنع الفهارس . أو إهمالها 
في تحقيق المخطوطات كثيرة لا يتسع المجال لحصرها . 
4 - التحقيق لدى طلاب الدراسات العليا. وقضية الاشتراك فى 
مخطوطة واحدة : ۱ 


اتجهت بعض الجامعات في الدراسات العليا إلى التوسع في قبول رسائل 
ماجستير ودكتوراه يكون موضوعها تحقیق کتاب مخطوط . وهذه الخطوة في 
ذاتها خطوة عملية تأتي ني طليعة اهتمامات امجامعة بتراث الامة . وأصول 
حضارتها وهي |سهام جاد في نشر هذا التراث وبعثه على أسس علمية صحيحة 
إذا ما أسند الأمر إلى أهله خبرةً ودرايةً ومعرفةً ٠‏ والذي یحدث آن بعض 
الجامعات قد فتحت الباب في هذا المضمار على مصراعيه ٠‏ يلج منه ذوو القدرة 
(۱) انظر آمالي مصطفی جواد في فن تحقیق النصوص - مجلة الورد. الجلد السادس ۰ العدد الأول 

عام ۵۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ صه ۱۲ 


(۲) انظر مقال ( صناعة الفهارس في الخطوطات العربية النشور) لحمد عبدالغني حسن , مجلة معهد 
الخطوطات . الجلد الثالث عشر - الجزء الثاني عام ۱۹۹۷/۵۱۳۸۷م ص ۳۶۵ . 


والكفاية من الطلاب . ومن هم دون ذلك . من یتخذ من تحقیق الخطوطات 
مركبًا سهلاً يقدم عليه دون سابق خبرة ودراية ۰ فیرح لنا بعمل تقصر فيه 
الخطى دون الغاية بمراحل كبيرة ٠‏ ويبتعد عن الأصول المعتمدة في التحقيق › إن 
لم يكن مشومًا وضربًا من العبث . ولذا لابد أن تكون هناك صرامة ٠‏ وقيود 
شديدة لقبول الرسائل في مجال التحقیق , ولا تقبل إلا ممن لديه القدرة والكفاية 
في التحقيق , ويمكن التعرف على ذلك من خلال إجراء مقابلة علمية مع الطالب 
يقوم بها أستاذان من ذوي الخبرة في هذا المجال » ويناقشانه في المشروع الذي 
تقدم به لتحقيق كتاب مخطوط ينال به درجة علمية؛ وهذا المشروع ينبغي أن 
يكون متكاملاً من جميع الوجوه بحيث يشتمل على بيان أهمية المخطوطة 
وقيمتها العلمية. ووصف نسخها المعتمدة, والمنهج الذي سيتبع في تحقيقها. 
مع دراسة توثيقية للتثبت من صحة العنوان. ونسبة الکتاب الی مولفه. 
والهدف من هذه القابلة یتمثل في التعرف علی ما یتمتع به الطالب من دراية 
وخبرة ووعي کامل بالنهج الصحیح لتحقیق الخطوطات . 

ومن الجانبة للمسار الصحیح آن یسند الإشراف على الطالب إلى أستاذ 
ليست لديه خبرة ودراية كافية بالمخطوطات وتحقيقها . إذ إن ذلك سینعکس 
غالبا علی عمل الطالب . وفاقد الشيء - کما یقوا ن - لا یعطیه , وقد نتج 
عن ذلك ضعف وهزال في کثیر من الرسائل التي توجه أصحابها الی تحقیق 
المخطوطات بإشراف من لا يملك الخبرة الكافية في هذا المجال . ما يؤكد ضرورة 
أن يسند الأمر إلى أهله . وأود هنا التأكيد على إلزام الطالب بالمنهج الأمثل 
لتحقيق المخطوطات على النحو الذي سيأتي تفصيله وبيانه. وذلك لكي لا 
ينصرف جهد الطالب - كما يشاهد في كثير من الرسائل - إلى حشد النقول 
والتعلیقات والاسراف فیها بالشكل الذي سبق تصويره . بحیث یضیع في غمرة 
ذلك هدف أساسي في التحقيق . وهو تحریر النص وتقوعه. والعمل علی اخراجه 
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مبرأ من التصحيف والتحريف في صورة صحيحة قثل ما صدر عن مؤلفه . 

ويتهاون بعض الطلاب في القسم الذي يخصصه لدراسة الكتاب 
والمخطوطة؛ وهي أمر ذو بال بالنسبة لطالب الدراسات العليا إذ لابد هنا من 
العناية الفائقة بجانب الدراسة والتوسع فيما يتعلق بتوثيق عنوان المخطوطة, 
للتأكد من صحة عنوانها . ونسبتها الی مژلفها . ثم وصف الخطوطات 
العتمدة في التحقيق وصفًا كاملاً . وبيان منهج التحقیق ۰ ویدخل في نطاق 
الدراسة التعریف بالولف وبکتابه . ولابد في هذه الفقرة من تحلیل شامل لادة 
الکتاب یشمل بیان منهجه وأهمية موضوعه . والتعریف بصادره ۰ والعرض 
والتحلیل لادته مع دراسة نقدية تقوم مادة الکتاب. وتشیر الی جانب التأثر 
والتأثير فيه إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ويلاحظ أن بعض ال جامعات تجيز اشتراك أكثر من طالب في تحقيق كتاب 
واحد ذي أجزاء متعددة. وتستهدف من وراء ذلك إحياء . ونشر المخطوطات 
الكبيرة بتوزيعها علی عدد من الطلاب , ولا شك آن الهدف نبیل, والقصد 
حسن . والغاية سامية . غیر آن الذي يحدث أن من يتولى هذه المخطوطة من 
الطلاب يختلفون في مستوياتهم العلمية . ومنهم من لیست لدیه خبرة ۰ أو 
دراية بالتحقيق . إلى جانب اختلاف مستويات المشرفين عليهم من الأساتذة في 
إدراك أصول التحقيق ومنهجه الأمثل , وكل ذلك تبرز آثاره على عمل هؤلاء 
الطلاب ؛ فیخرج الکتاب . آو الخطوط الواحد ناهج متعددة من التحقیق . 
ومستویات مختلفة ومتفاوتة من حیث الودة والاتقان وعدمه ۰ الی جانب 
تفشي الأخطاء والتصحيف والتحریف . وبالاضافة الی ذلك تتفاوت حظوظ 
الطلاب في القدر الذي یخصه من الخطوطة من حیث الوضوح وعدمه , أو كثرة 
الشواهد . والنصوص التي تحتاج إلى تخريج . والأعلام التي تحتاج إلى 
ترجمة, والمسائل التي تحتاج إلى تعليق . وقد يحدث تداخل وتكرار في هذه 
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الأمور كلها بین أنصبة الطلاب من الخطوطة ۰ ولكي يكون اشتراك مجموعة 

من الطلاب في تحقيق مخطوطة واحدة سائراً على النهج الصحيح ٠‏ أود أن أضع 

بين يدي الطلاب والجامعات بعض التصورات اللازمة لذلك فيما يأتي : 

(Î)‏ أن تكون هناك قناعة تامة بأهمية الكتاب الذي يتم اختياره ٠‏ وما ينتج 
عن تحقيقه من فائدة جليلة للعلم والعلماء والباحثين والدارسين. مع 
التأكد من توافر نسخه اللازمة . وأنه لا يحقق في جهة أخرى . 

( ب ) أن توضع خطة مدروسة من قبل أساتذة متخصصين في التحقيق تشمل 
المنهج الأمثل الذي ينبغي أن یکون العمل علیه في الکتاب کله. ويلزم 
الطلاب بهذه الخطة . 

( ج ) ألا يقبل أي طالب للمشاركة في تحقيق الكتاب إلا إذا كان علی جانب 
من العلم والدراية بموضوع الكتاب . ومنهج التحقيق . ولديه القدرة 
على إنجاز العمل على الوجه الصحيح وفي الوقت المحدد ٠‏ ويتم التأكد 
من ذلك بإجراء مقابلة مع كل طالب إلى جانب طلب نموذج للتحقيق . 
لكي يكون الطلاب الذين يشتركون في كتاب واحد من ذوي المستويات 
التقاربة علما ومنهجا . ودراية بالتحقیق وأصوله. 

زد ) أن يسند لكل طالب عمل دراسة تحليلية متعمقة لمادة الجزء الذي يعمل 
على تحقيقه . وتشمل هذه الدراسة جانبين : 
الأول : ويتمثل في عرض وتحليل شامل لمادة الجزء الذي يحققه. 
الثاني : يتمثل في دراسة تحليلية ومقارنة لأبرز قضية علمية في الجزء 

الذي يخصه بحیث یتعرض لها من جمیع جوانبها بالتفصیل . 

وكان هذه القضية بحث قائم بذاته يحتاج إلى اثرائه بکل 

مقومات البحث الرصين . وذلك ليكون مسانداً لا هو بصدده 
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من تحقيق جزء من كتاب ؛ قد لا يحتاج إلى كبير جهد في 
مجال التحقیق . والدراسة المألوفة » بعد التنسيق بين الطلاب 
الذي قد يظهر . ويؤكد وجود أمور مشتركة بينهم إذا قام بها 
البعض سقطت عن الباقین ۰ ويقتضي ذلك مراعاة التنسیق 
بين الطلاب في القدر الشترك من الدراسة الألوفة مغل 
الترجمة للمؤلف . والحديث عن الکتاب ومنهجه . ووصف 
المخطوطات . 
( ه ) آن يوزع الكتاب بين الطلاب بالتساوي على أن يكون عدد الطلاب 
الذین سیتوزعون الکتاب متوافرا » ويتقدمون معًا . أو في وقت 
متقارب لتسجیل ما یخص کل منهم . وذلك آدعی للتنسیق فیما 
( و ) أن يتم التنسيق بين الطلاب على ضوء الخطة الدروسة , والنهج التفق 
علیه في التحقیق . فیما یتصل بالقابلة , والتصحیح , والتعلیق . 
والتخریج والتراجم. لما یتکرر من السائل. والألفاظ, والصطلحات. 
والأعلام » والشواهد والنصوص ٠‏ بحيث يحال على ما سبق عند طالب 
آخر في حصته من الكتاب تلافيًا للتكرار ٠‏ ويقتضي ذلك دراسة 
متأنية للكتاب من قبل المشتركين في تحقيقه كل بما يخصه قبل الشروع 
في تحقيقه , بقصد التعرف على ما يشتمل عليه من نصوص وأعلام » 
ومصطلحات . وشواهد تحتاج الی خدمة وتعلیق ۰ ثم تفهرس بطريقة 
يعرف فيها كل طالب ما سبق عند غيره ممن يشاركه في تحقيق الکتاب 
ليتحاشاه . ويحيل فيه على ما سبق . 
( ز ) أن يسند الإشراف إلى أساتذة لهم خبرة وممارسة في مجال تحقيق 
المخطوطات ثم يتم الاتفاق بينهم على منهج محدد يلتزم به الطلاب 
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الذین بشرفون علیهم . وحبذا لو آسند الی الشرف الواحد آکثر من 
طالب بقدر ما یسمح به النظام , وحال الاأستاذ . وذلك أدعى إلى 
خروج العمل بصورة متقاربة من حیث منهج التحقیق واتقانه ۰ وسبق 
أن أشرت إلى أن إسناد الإشراف إلى غير ذوي الخبرة سينتج عنه 
اختلاف في مناهج التحقیق الی جانب تردي مستوی العمل ؛ ولا سیما 
إذا كان الطلاب من الشداة في هذا الميدان وهو الغالب عليهم. 

( ح ) أن يشترك الطلاب جميعًا في إعداد الفهارس اللازمة؛ بعد الاتفاق على 
ما تحتاجه مادة الكتاب من أنواع الفهارس . ثم يبدأ كل طالب برصد 
ما یقابله ما بتعلق بأنواع الفهارس في الجزء الذي یخصه . ويدون ذلك 
علی بطاقات , ثم تجمع بطاقات الکتاب کله , وتصنف بحسب أنواع 
الفهارس , وتعد اعداد] يشمل الكتاب كله على ضوء الأصول المتبعة 
في إعداد الفهارس على أن من الضروري جداً العناية بتدريس منهج 
تحقيق المخطوطات نظريًاً وتطبيقياً لطلاب المرحلة الجامعية ضمن مادة 
منهج البحث . ولطلاب الدراسات العلیا في مادة مستقلة باسم منهج 
تحقیق الخطوطات . على أن يقوم بتدريسها أساتذة متخصصون . 
ولديهم خبرة وممارسة في تحقيق المخطوطات , ولا شك أننا بهذه الخطوة 
نضع المعالم التي تنير الطريق أمام الطلاب الراغبين في تحقيق التراث 
ونبصرهم بأصوله ومنهجه الأمثل . 

: ملامح من نهج التحقيق لدى أشهر الحققين‎ - ٠١ 

المتأمل لحركة تحقيق التراث في العصر الحاضر يقف على التباين الواضح 
في النهج الذي يسلكه الحققون . ویکن آن نستجلي مظاهر ذلك فیما يأتي : 


ممت 


( أ ) يحرص بعضهم على تتبع نُسخ المخطوطة ودراستها . لاختيار ما يعتمد 


(ب) 


منها للتحقيق بينما يقصر بعضهم في ذلك قصورا واضعًا , بالاعتماد 
على نسخ سقيمة . أو على نسخة واحدة أحيانًا مع وجود غيرها , 
وأنفس منها . 

يعتني بعضهم بتصحيح النص وتحريره من التصحيفات والتحريفات 
والأخطاء في حين أن بعضهم يهمل في ذلك . مما يؤدي إلى شيوع 
الأخطاء والتصحيفات والتحريفات . 


( ج ) یبدع بعض المحققين في توئیق نصوص الکتاب , ودراسة روایاته . 


( هه ) 


وفروق نسخه دراسة متأنية دقيقة ۰ ویثبت ما یسفر عنه طول النظر 
والتدقيق والتمحيص ما هو صحيح أو قريب منه » وفي ال جانب الآخر 
نجد من يهمل ذلك إهمالاً واضحًا ینم عن ضیق آفق . وقلة دراية ۰ آو 
یسرف في اثبات کل ما یصادفه من فروق النسخ دون وعي با 
یستوجب الاشارة منها , او لا يستوجب ذلك . 

يعمد بعضهم الی ضبط النص بالشکل ضبطا کاملاً متقتّا عن علم 
ودراية ویغیب ذلك عند بعضهم الاخر . آو یوجد بشکل ضعیف 
ومحدود , مع الأخطاء الكثيرة . 

يلتزم بعضهم حد القصد والاعتدال في التعليقات , والاقتصار منها 
على ما تدعو إليه الحاجة ويقتضيه المقام على نحو نجد فيه علم المحقق 
واجتهاده » ويهمل بعضهم هذا الجانب من خدمة النص إهمالاً واضحا » 
وعلى النقيض من ذلك ما نجده من الإسراف في التعليقات الكثيرة 
والطويلة التي لا تعدو أن تكون مجرد نقل لا اجتهاد فيه . وغالبًا ما 
يكون ذلك على حساب تحرير النص وتصحیحه , ويشيع هذا المنهج في 
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الآونة الأخيرة بشكل واضح بين طلاب الدراسات العليا فيما 
يتقدمون به من تحقيق بعض الكتب في مرحلة الماجستير أو 
الدكتوراه . 

( و ) التردد الظاهر بين بعض المحققين فيما يتصل باثبات فروق النسخ . 
والتصحيح وإجراء ذلك بين صلب التن . وحواشي التحقیق . ويندر أن 
نجد من یلتزم بالأسس الصحيحة لهذه القضية ما سيأتي ایضاحه في 
مبحث التصحیح من هذا الکتاب . 

( ز ) یفن بعض الحققین في صنع الفهارس اللازمة للکتاب بأنواعها المتعددة 
في صورة تفصح عن کل جليلة ودقيقة من العلوم والعارف البئوثة في 
ثنایاه ۰ وتخرج بعض الكتب خاوية على عروشها من هذه الخدمة 
الجليلة. أو يقتصر الأمر فيها على بعض الأنواع من الفهارس بشكل لا 
يعطي صورة واضحة المعالم بما يحتويه الكتاب . 

( ح ) يتجه بعض المحققين إلى العناية بمقدمة التحقيق التي تتحدث عن 
اللف, وتعرف بکتابه ونهجه فیه . وتصف الخطوطات العتمدة . 
وتحقق في مدی صحة عنوان الکتاب ونسبته الی ملفه . وتکاد 
تختفي هذه القدمة عند بعضهم . وان وجدت فلمحات خاطفة عن بعض 
هذا الجوانب . 

( ط ) التباين الواضح في نهج التحقيق لدى بعض المحققين فيما يخرجه هو 
نفسه من كتب سابقة . وأخرى لاحقة . حيث نجده في كتب سابقة يتألق 
في بعضها عناية. ودقة, وتصحیحا. وتوثيقًا. وتعلیقا . وفهرستة 
والتزاما بأسس التحقيق ٠‏ بينما نجده في كتب لاحقة تقصر به الخطى 
في أمور عديدة مما يقتضيه التحقيق . ويعيش فيها على مجده 
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السابق. کما هو واضح عند عبدالسلام محمد هارون . ومحمد أن 
الفضل إبراهيم . بين أوائل ما صدر لكل منهما ٠‏ وبين الأواخر , والفرق 
واضح بين عمل الأستاذ عبدالسلام هارون في كتاب الحيوان للجاحظ 
وبين عمله في كتاب سيبويه . وكذلك بالنسبة لمحمد أبي الفضل 
ابراهیم نهد القرق واضحاً بين عمله في كتاب إنباه الرواة وبين عمله فى 

ثمار القلوب للتعالبي علی سبیل الثال . 
ولعل هذا احدیث عن التباین في النهج لدی الحققین . أو المشتغلين 
بالتحقیق یسوقنا اٍلی استجلاء آبرز ملامح النهج الني یسلکه بعض الرواد 
والشهورین منهم کل علی حدة . ولابد هنا من إلماحة سريعة إلى ما كان عليه 
الأمر في البدايات الأولى لحركة نشر الكتب في البلاد العربية والإسلامية, 
حیث آنشئت مطبعة بولاق سنة ۱۸۱۹ ۰ وأخذت کتب التراث تظهر إلى حيز 
الوجود کتابّا اثر آخر علی آيدي مصححین متمکنین . عملوا علی نشر آمهات 
الکتب في علوم التفسیر , واحدیث ۰ والفقه , واللفة العريية وآدابها . 
والتاریخ والتراجم وغیرها » ومن هژلاء الصححین علمان مشهوران هما : 
الشیخ محمد ین عبدالرحمن العروف بقطة العدوي التوفی سنة ۱۲۸۱ه < 
٤م‏ » والشیخ نصر الهوريني التوفی سنة ۱٩۱۲ه‏ < ١۱۸۷م‏ » وفي فترة 
تالية آنشئت جمعية العارف سنة ۱۸۱۸م وکان لها نشاط ملحوظ في نشر 
كتب التراث ٠‏ وتعاون مع هذه الجمعية في مهمتها الجليلة کل من الشیخ 
محمد محمود التركزي الشنقيطي التوفی سنة ۱۳۲۲ه < ۱۹۰۶ والشیخ 
محمد عبده التوفی سنة ۱۳۲۳ه - ۱۹۰۵م » ولو آلقینا نظرة علی نهج النشر 
في هذه الفترة لوجدنا آن العناية کانت منصبة على تصحیح الکتب. وقد لا 
یخلو الأمر من الاعتماد علی أکثر من نسخة خطية للکتاب الواحد مع الاشارة 
إلى بعض المقابلات ٠‏ وشرح بعض الألفاظ. وتغیب بعض مظاهر النهج المألوف 
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في التحقيق كالعناية بإجراء المقابلة بين النسخ المتعددة وإثبات الفروق , 
وتوثيق النصوص وتخريجها . ووصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق وصنع 
الفهارس المتعددة حسب مادة الكتاب . وغير ذلك من أمور التحقيق الأخرى. 
وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي نجد العناية ببعض هذه المظاهر عند 
الشيخ محمد عبده . حيث كان يعتمد في نشره الكتب على إحضار أكثر من 
نسخة للكتاب إذا أمكن ذلك ثم يقابل بين هذه النسخ مع الإشارة أحيانًا إلى 
بعض فروقها. ولا یفوته التعلیق علی ما يستدعي ذلك. ویعنی بتصحیح الان. 
وله في ذلك نهج ينبغي التنويه به لما فيه من دقة وتسديد اذ نجده یراعی في 
التصحيح أصول اللغة ٠‏ ولغة اللف ومکانته اللغوية . ودراسة الروایات , 
واثبات الناسب منها با یبدو من الاجماع علیها . آو بانسجامها مع سياق 
الكلام ‏ ثم الإشارة إلى الروايات الأخرى في حاشية الكتاب ٠‏ وقد أفصع عن 
هذا النهج في مقدمة نشره لكتاب مقامات بديع الزمان الهمذاني حين قال: 
«وأما تصحيح المتن فقد وفق الله بتعدد النسخ لدينا ٠‏ وإن عظمت مشقة 
الاختيار علينا ٠‏ لتباین الروایات . واتفاق الكثير منها على ما لا يصح معناه, 
ولا یستجاد مبناه , فکان الوضع اللغوي أصلاً نرجع الیه , والاستعمال العرفي 
مرشدا نعوّل عليه . ومكان المصنف بين أهل اللسان ميزانًا للترجیح . ومقیاس 
نعتد به في التصحیح . فان تعددت الروایات عن معاییر صحيحة آثبتنا فى 
الأصل أولاها بالوضع ‏ اما لتأیده بالاتفاق مع کثرة الروایات . واما ی 
بقرب معناه الی ما احتف به من أجزاء القول . ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى 
في التعليق»''' وقد توالى بعد ذلك أعلام ورواد مشهورنء ولهم قدم راسخة 
في تحقيق المخطوطات منطلقين في عملهم على ضوء ما تم التعارف عليه من 
سس علمية للتحقیق , مع وجود شيء من التفاوت عند بعضهم في تطبيق هذه 





۱ مقدمة مقامات بدیع الزمان الهمذاني . 


الأسس كما سيتضح من خلال عرضنا لأبرز ملامح التحقيق عند بعض 
المشهورين منهم كل على حدة بشيء من الإيجاز مع الإلماح إلى ما له . وبعض 
ما عليه على النحو التالي : 


- أحمد زكى باشا : 


عني بجمع المخطوطات عناية فائقة , واتجه إلى نشرها وتحقيقها على أسس 
علمبة تنم عن الدقة والالتزام بنهج التحقیق . وما یتطلبه من جمع نسخ 
الخطوطة . واجراء القابلة بینها ۰ واثبات الفروق . والتعلیق علی النص با 
یستوجب ذلك ۰ ووضع الفهارس التنوعة ۰ ویصدر الکتاب بدراسة حول 
التعریف بالولف ٠‏ وکتابه ۰ ووصف النسخ العتمدة , كما صنع في تحقيق 
كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ؛ وصدر عن دار 
الکتب الصرية سنة ۱٩۹۲۶‏ . بعد آن تم العمل فیه سنة ۱۹۱۶ واذا تأملنا 
نهجه في تحقیق هذا الکتاب یبرز لنا ما يأتي : 
( أ ) كتب في صفحة العنوان عبارة ( تحقيق أحمد زكي ) ولعله من أوائل 
من كتب هذه العبارة على هذا النحو . 
( ب ) يحرص على جمع نسخ الكتاب ويقابل بينها . ويحلي الحواشي 
بتعليقات تشتمل على بعض الفوائد والمعلومات التي قد تكمل ما 
جاء في الکتاب الی جانب بیان روایات التسخ والصادر . والتنبیه 
على ما یرد في بعضها من روایات مصحفة وأخطا . وتوئیق بعض 
التصوص من الصادر . 
(ج) أشار في المقدمة إلى أنه يضع الزيادات التي بقع عليها في النسخ ٠‏ أو 
في المصادر الأخرى في صلب المآن . ويحصرها بين قوسين مربعين بدون 
تنبيه في الحواشي إذا كانت الزيادة من ياقوت ٠‏ وينبه إذا كانت من 


2 


البغدادي'. وكان الأولى أن يتبه المحقق على هذه الزيادات في كل 
الأحوال . مع الالتزام بالنهج الأمثل الذي يقتضي الإبقاء على الأصل 
كما هو ولا سيما إذا كانت نسخة عالية , والاقتصار علی ذکر هذه 
الزيادات في الحاشية . 


( د ) یتصرف في صسلب التن بالتصحیح - کما صنع في صفحة (۳۸) 
واحاشية رقم (۰۱ ۲) ویلاحظ آن بعض هذا التصرف یکون بتغییر 
وجه صحیح بدون الاعتماد علی اساس قوي یستوجب ذلك التغییر. 
ما یجعل الابقاء علی ما في متن الأصل آولی واسلم ؛ لانه رما جاء 
على مراد قائله ‏ وعلی لغته ولا سیما في الشعر ۰ فمثلا في صفحة 
(۳۷) وفي السطر الثاني منها نراه یختار ضبط کلمة (العدی) بکسر 
العين مع أنها في الأصل بضم العين ٠‏ وتأکید لذلك وثّق هذا الضبط 
بوضع علامة (صح) فوقه في الأصل» ويوضح المحقق هذا التصرف في 
الحاشية قائلاً ( ضبطه في نسخة الخزانة الزكية بضم العين . وكتب 
فوقه «صح» ولكنني أعتمد دائمًا القول الأول الذي يرويه القاموس , 
وهو في هذا الحرف يتفق مع صاحب الصحاح في تقديم الضبط بالكسر 
علیه بالضم , وفوق ذلك فهو موافق لما يجري على الألسنةء وليس فيه 


شعر » . 
ولا آدري کیف نجعل الوافقة لا يجري علی الألسنة . آو البعد عن التقعر 
مقياسًا للصحة » ومبرراً لهذا التغيير وكان الأجدر بقاء ما كان في الأصل على 
ما هو علیه . وفي الصفحة نفسها عند بيت زهير بن أبي سلمى نراه يختار 
لفظة (سحقت) بالقاف على رواية الأصل (سحفت) بالفاء مع آنها رواية 
صحيحة . وهي بالفاء والقاف معنی واحد . وقد أفصح عن ذلك المحقق نفسه 
)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب الأصنام ص 75 . 


ا 


حين قال في الحاشية رقم(؟) « في الأصول سحفت بالفاء . وهى رواية 
صحيحة؛ لكن الرواية المعتمدة المعروفة بالقاف ٠‏ والعنی فیهما واحد انظر لسان 
العرب» فهل في ذلك مبرر يوجب التغيير ؟! » ويلاحظ ذلك في أماكن عديدة 
من تحقيقه لكتاب الأصنام حيث يختار روايات من المصادر الأخرى ويفضلها 
على ما في الأصل باعتمادها في صلب المتن . والإشارة إلى ما كانت عليه في 
الهامش ؛ مع أنه قد يكون لها وجه يستوجب بقاءها والأولى في مثل هذه 

الحالة الإبقاء على ما في الأصل , والإشارة إلى ما يراه المحقق في الحاشية , 

ولا سيما إذا كانت النسخة العتمدة في التحقیق عالية ونفیسه , وموثقة . 

( ه ) العناية بالفهارس التنوعة حیث وضع لکتاب الاأصنام ثلاة فهارس: 
الأول لديانات العرب . والثاني للبیوت العظمة عند العرب , والثالث 
للاأصنام الواردة في کتاب ابن الكلبي» الی جانب العناية بعلامات 
الترقيم ٠‏ وهو من أوائل من وضع أسسها في العصر الحاضر . 

- الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد''! : 

(أ) كانت له عناية بنشر كتب التراث وتحقيقها . وأخرج منها ما يربو على 
أربعين كتابًا. ويسطر في صفحة العنوان في الغالب عبارة (حققه 
وضبط غریبه . وعلق حواشیه . وصنع فهارسه محمد محي الدين 
عبدالحميد) . 

( ب ) لا يعنى كثيراً بالنسخ اقطية واستقصائها , وقد یعتمد في نشر بعض 
الکتب علی ما سبق لها من طبعات كما صنع في كتاب شرح الحماسة 
للتبريزي . ولعله یعمد إلى ذلك في بعض كتبه دون الأخرى حيث نجده 


(۱) انظر في ترجمته » وأعماله التي أخرجها كتاب مدخل إلى تاریخ نشر التراث العربي ۷۹۱ - ۸۰ ) 
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في تحقيقه لكتاب معاهد التنصيص يشير إلى النسخ الخطية ٠‏ ويقابل 
بن الف > وغالبًا ما تكون مطبوعة لبيان مواضع الاختلاف بينها . 
( ج ) له نهج في تصحيح متن الكتاب أشار إليه في تحقيقه لكتاب معاهد 

التتصیص . ویتمثل في الافصاح عما في أصول الکتاب من التحریف 

في الحاشية , والإشارة إلى مصدر التصحيح ٠‏ وتصحيح الخطأ من هذه 

الصادر في التن. وقد وضع ثلاثة شروط لإجراء التصحيح في متن 

الكتاب هي : 

الأول : ألا يكون لما ورد في الكتاب وجه صحيح . 

الثاني : أن يكون من الظاهر أن العبارة الصحيحة تصحفت قراءتها 
على ناسخ الكتاب أو ناشره!". 

الثالث: أن يتأكد عنده أن المؤلف نقل هذا الكلام عن الأصل الذي 
راجعه ٠‏ فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تركت 
العبارة على حالها . وبين في الحاشية أن هذه العبارة وردت 
في الكتاب الفلاني على الوجه الفلاني . 

( د ) الإيجاز في التعليقات » وقلتها أحيانًا كما يبدو من حواشي شرح 

الحماسة للتبريزي ومعاهد التنصيص للعباسي في حين نجده يطيل في 

الشروح والتعلیقات علی کتب النحو مثل شرح ابن عقیل . وأوضح 

المسالك لابن هشام ٠‏ وكأنه استهدف بذلك وضع حاشية علیهما . 

والعبرة عنده ليست بکثرة التعلیقات. وافا بالترکیز علی تحریر النص: 

واخراجه مضبوطا بالشکل. وصحيحًا مبرأ من الخطأ والتصحیف 

والتحریف اذ عنده «آن التوفر علی الدقة في تحقیق النص الأصلي 





. )4/١( مقدمة تحقیق معاهد التنصیص‎ )١( 
- و4‎ 


للکتاب , واخراجه في ثوب أنیق یوافق رغبات هذا العصر خیر من 
التطویل باحواشي التي قد تطوح بالحقق . والقاری فى بيداوات 
امنبت الذي لا أرضًا قطع ولا ظهر)آبقی ۱۱ وتتجلی عنایتهبالصحیع 
واضحة في تحقيقه لكتاب (جواهر الألفاظ) الذي نشره سنة ۱۳۵۰ه 
= ۱۹۴۲م حيث بذل جهداً كبيراً في ضبطه وتصحيحه إذ عرض 
ألفاظه على معاجم اللغة لفظًا لفظًا لإثبات صحتها . وعمل على 
ضبط كلماته كلها . کما یبدو من مقدمته لهذا الکتاب . 


( ه ) وضع بعض الفهارس اللازمة کما صنع في تحقیقه لکتاب شرح احماسة 
للتبريزي حيث ألحق به خمسة أنواع من الفهارس» الأول منها للأعلام 
من الشعراء والی جوار کل منهم قافية شعره. والثاني لشعر احماسة 
مرتبّا علی حروف العجم بحسب حرف القافية مع ذکر البحر. والثالث 
باعلام الشعراء الواردین في الشرح والتعلیقات. والرابع بالشعر الذي 
ذكر في شرح الحماسة والتعليقات» والخامس بالأعلام من غير الشعراء 
ويشتمل على أسماء الرجال والنساء والقبائل والبطون . 

- الشيخ أحمد محمد شاكر: 


( 1 من الرواد الأوائل في تحقيق المخطوطات . وفارس لا يشق له غبار في 
هذا الميدان عكف على تحقيق عدد ليس بالقليل من كتب التراث ولا 
سيما في الحديث وعلومه ومن أشهر أعماله تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
ابن حنبل الذي توفي عنه قبل أن يتمه ‏ وانتهى به إلى المجلد الخامس 
عشر » وما خرج منه يعد عملاً فريداً یتمیز بالدقة . والدراية . والعلم 
بأصول الحديث وتخريجه على نحو يندر أن يخلفه في إقامه أحد على 
النهج الذي سار عليه ٠‏ وبالروح العلمية التي تشيع في جنبات 

)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب وفيات الأعيان الذي نشره عام /1551م. 

هة مه 


حواشیه, ويعد محمود الطناحي تحقيقه لكتاب الرسالة للإامام الشافعي 
عام ۱۳۵۸ھ = ۱۹۳۹م . «إيذانا ببدء مرحلة جديدة تماما من النشر 
العلمي العربي المستكمل لكل أسباب التوثيق والتحقيق . وهي مرحلة 
جديدة فيما يظهر للناس في تلك الأيام ولكنها موصولة الأسباب 
والنتائج با سنه الأوائل وأصّلوه» . 

(ب) يكتب على صفحة العنوان عبارة «تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ». 

( ج ) العناية بجمع نسخ الكتاب . واختيار أصل يكون أَمَاً . والقابلة بین 
النسخ المتعددة » وإثبات الفروق في الحاشية مع التنبيه على ما هو من 
تحريفات النساخ وتصحيفاتهم . أو ما هو مخالف للأصل مما جاء في 
النسخ , ویعتمد النسخ الطبوعة طبعات قدیة في الاشارة إلى ما فيها 
من فروق بالنسبة للاأصل الخطوط العتمد کما فعل في تحقيقه للرسالة 
حیث جعل نسخة الربیع التي بخطه سنة (۲۱۵) هي الاأصل . واختار 
إلى جانبها للمقابلة نسخًا مطبوعة بمصرء رمز للأولى منها بحرف 
(س) وصدرت عن الطبعة الشرفية سنة ۱۳۱۵ه, وللثانية بحرف () 
وصدرت عن الطبعة العلمية سنة ۱۳۱۲ه. وللثالثة بحرف (ب) 
وصدرت عن الطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۳۲۱ه مع کتاب الم 
للشافعي . ولا أدري ما قيمة الطبعة التي رمز لها بحرف (س) والتي 
أشار إلى أنها منقولة عن أصل الربيع وذلك مع وجود نسخة الربيع 
الذي اعتمدها أصلاً للتحقيق؟ . 

(د) ينبه على الزيادة التي ترد في النسخ في حاشية التحقيق . ولا يثبتها 
في التن مع إبداء رأيه حولها > كما فعل في الحاشية رقم ٩‏ ۰ 

. ٩۲ مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص‎ )١( 

)۲( ما نذكره هنا من ملامح التحقيق عنده هو من خلال تحقيقه لكتاب الرسالة للامام الشافعي . 
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(ه) 


الصفحة رقم (۱۰) . وجاء فیها « في . ب زيادة ( آنهم قالوا) وهي 
زيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط مخالف طه . ویظهر آنها زيادة من 
بعض القارئین فلم نستجز |ثباتها . ویتحاشی التصرف في متن الأصل 
بالتغيير على ضوء ما في النسخ » ويحرص على بقاء الأصل كما هو 
وإن بدا له شيء من ذلك يكتفي بالتنبيه في الحاشية على ما يلاحظه 
ویراه . وذلك کثیر في حواشي تحقیق الرسالة . الا في القلیل النادر 
کما في احاشية رقم ۸ ۰ الصفحة رقم (۱۳) . حیث آثبت في التن 
كلمة ( أخبرنا ) ونبه في الحاشية إلى أنها (أرنا) اختصاراً على عادة 
الحدئین , وکذلك في صفحة (۲۸) وضع زيادة في التن محصورة بين 
معکوفین ۰ وأشار في الحاشية إلى أنها من (ب ۰ ج ) بناء علی 
وجود ملامح لها في الأصل المتآكل ورقه . وحبذا لو سار على وتيرة 
واحدة في الحرص على عدم التغيير في متن هذا الأصل النفيس . 

له نهج في الضبط بالشكل يتميز بالدقة والعناية التامة كما يبدو في 
تحقيقه للرسالة . للإمام الشافعي , والمعرب للجواليقي . ومن مظاهر 
الدقة عنده في الضبط أنه يلاحظ لغة المؤلف وثقافته اللغوية. ومثل 
الإمام الشافعي لا يخفى على طالب العلم ما له من مكانة في العلم 
باللغة العربية . لذا فقد ضبط المحقق كلمة «بالقران» بضم القاف 
وفتح الراء مخففة . وتسهيل الهمزة اتباعًا لرأي الشافعي نفسه كما 
جاء في تاریخ بغداد . ( انظر حاشية تحقيق الرسالة رقم ۶ . والصفحة 
رقم ۱۶) وقد يتدخل في بعض ما يرد في نسخة الأصل من ضبط 
بالإصلاح على الوجه الذي يراه مناسبًا . ومن ذلك في الصفحة رقم 
)٠١(‏ جاء في الأصل (حَشْبا) بفتح الخاء . فغيّر المحقق ضبطها بضم 
الخاء لناسبة السیاق . ولعل الابقاء على ما في متن الأصل كان أولى 
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(ز) 


وأسلم . لا سیما آن الأمر لیس خطاً ؛ وافا اختیار للائسب من جهة , 
ومراعاة للأصل العالي النفیس من جهة آخری . 

العناية بالفهارس ۰ فقد وضع لکتاب الرسالة فهارس عديدة مفيدة 
وهي فهرس الآيات ؛ وفسهرس الأبواب . وفهرس الأعلام . وفهرس 
الأماكن . وفهرس الأشياء . وفهرس المفردات . وفهرس الفوائد 
اللغوية, والفهرس العلمي ۰ 
تصدير الكتاب بمقدمة التحقيق التي يتحدث فيها عن صاحب الكتاب. 
وكتابه ووصف النسخ العتمدة ۰ إلى جانب العناية بعلامات الترقیم . 


ولابد من الإشارة إلى أننا قد نجد ما یخالف بعض مظاهر هذا النهج في 
كتب أخرى من تحقيقه , فمثلاً في کتاب الشعر والشعراء , لاحظ السید أحمد 
صقر آن الشیخ آأحمد شاکر اعتمد في تحقیقه لهذا الکتاب علی طبعة لیدن 
فقط . ولم يرجع إلى النسخ الخطية حيث يوجد اكثر من نسخة في دار الکتب 
الصرية وفي الازه ر ۲۱. 


- الأستاذ محمود محمد شاکر : 


(Î) 


قمة شامخة في اللغة العربية وعلومها . أتى حظأ وافراً من البصر 
بأسرارها وأساليبها ۰ وملك ناصية البيان فيها ٠‏ وهام في حبها : 
وتفانی في الدفاع عن القرآن ولغته . وعن تراثنا الإسلامي المجيد الذي 
كان محط رعایته , واهتمامه بحثًا وتحقيقًا . والتزم في ذلك نهجا 
فریدا یتمیز بالدقة , والعمق . وسعة العلم والاطلاع . ومن آشهر 
اعماله تحقیقه لتفسیر الامام الطبري الذي خرج منه ستة عشر مجلدا , 
وکتاب تهذیب الاثار للطبري آیض في ثمانية أجزاء وطبقات فحول 


(۱) انظر نقد السید أحمد صقر في مقدمة الشعر والشعرا. . 
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(ب) 


الشعراء لمحمد بن سلأم الجمحي في مجلدین . وامتاع الإسماع 
للمقريزي المجلد الأول , ودلائل الإعجاز ٠‏ وأسرار البلاغة لعيد القاهر 
الجرجاني» وسوف تتحدث الفقرات التالية عن شيء من ملامح نهجه 
في التحقیق من خلال عمله في کتاب طبقات فحول الشعرا ء الذي صدر 
عن دار المدني بمصر عام ۶ ۷/۵ : ۱ 
كتب على صفحة العنوان عبارة ( قرأه وشرحه محمود محمد شاكر) 
ونجد عبارة (قرأه وعلق عليه) في صفحة العنوان من كتابي دلائل 
الإعجاز + وأنرار البلاغة :ودلك إشارة إلى سا متهي إل من أن عملة 
ليس سوى قراءة فاحصة لتحرير النص ٠‏ وأدائه على الوجه الصحيح 
مبرأ من الأخطاء والتصحيف والتحريف مع ما يقتضيه المقام من شرح 
وتعلیق . وقد تناولت ذلك بشيء من الإيضاح في حديثي عن تعريف 
التحقيق . 


( ج ) ارص علی تقصي نسخ الکتاب الخطوطة . واختيار أصل منها , 


النسخ مما يستوجب المقام الإشارة إليه . ولا يتوسع في هذا الجانب , 
لأنه يرى من العبث ما يفعله بعض المحققين في هذا الباب بإيراد كل 
جليلة وصغيرة من الفروق دون قییز بین ما هو من أخطاء النساخ . أو 
۲ ۰ 0 

غير ذلك '. 


( د ) الاستعانة بما يرد في المصادر الأخرى التي تنقل عن الكتاب الذي يعمل 


فى تحقيقه . أو تروي عنه . وذلك في إثبات زيادة . أو تقويم 
ما يراه صحيحًا في المتن » والإشارة إلى ما عليه الأصل في الهامش » 


. ۱۵۸۰۱١۱۰ انظر برنامج طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
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انظر (١/5؟1١)‏ الحاشية رقم (۱ ۲۰) مع التعلیل للوجه الذي ینتقده . 
وذلك كله بعد دراسة متأنية وتثبت وقحیص . لوضع الأمور في 
نصابها الصحیح . وله في هذا الباب دراية وخبرة واسعة, تنبثق من 
علم غزیر » وسعة اطلاع علی کتب التراث في شتی صنوف العلم ۰ وما 
تنطوي عليه من علوم ومعارف . 

( ه ) الاقتصار في ذكر المصادر للتوثيق والتعليق على ما لا غنی عنه. 
والبعد عما يضعه بعض المحققين من حشد المراجع الكثيرة عند كل 
مكان بشكل لا ينتفع منه قارئ الكتاب انتفاعًا یذکر ۰ وله دراية 
واسعة في الوقوف على نصوص الشعر الشاردة ٠‏ وغيرها من أوابد 
السائل في مظانها التي خبرها وعايشها سنين طويلة . جعلته 
يستحضر خنفاياهاء ويستخرج مكنونها. ويعالج مشكلاتها بكل يسر 
وسهولة . 

( و ) يعتني بالتعلیقات » حيث يشرح بعض الكلمات التي تحير قارئها . کما 
یشرح ما یحتاج إلى شرح من الشعر مجتهدا فیما یطرحه , وقد یخالف 
فيه بعض شراح الشعر» ويْحَرّج النصوص الشعرية مقتصرا علی الصادر 
الاساسية من الدواوین وکتب الأدب العتمدة ۰ ویترجم للأعلام الذين 
يحتاجون إلى ترجمة من غير المشاهير. ويطيل في بعض التعلیقات |ذا 
اقتضى المقام ذلك ٠‏ وما يدبجه من تعليقات تكمن وراءها روح العالم 
المحقق المدقق الذي يتعمق في دراسة المشكلة للوصول إلى الوجه 
الصحيح » كما وراءها علم جم » وشوارد يندر الوقوف عليها في مجال 
اللغة ‏ والشعر . وتاریخ الرجال . وغیر ذلك من الفنون . بل انها 
تعكس كثيراً من آرائه . ومواقفه في تلك الجالات . 


(۱) مقدمة حقیق طبقات فحول الشعراء ۷۱/۱۱ . 
اه میت 


( ز ) العناية بالفهارس المتنوعة حيث صنع لكتاب طبقات فحول الشعراء 
تسعة أنواع من الفهارس . منها فهرسان علميان . هما فهرس مباحث 
العربية والنحو والفوائد . والثاني فهرس ألفاظ أخلت بها المعاجم 
بالإضافة إلى الفهارس المؤلفة للأعلام» والقبائل. والأماكنء والغزوات. 
والأيام ٠‏ والأشعار والأرجاز , والوضوعات . 

( < ) یصدر الکتاب بقدمة للتعریف باللف > وکتابه . والتحقیق فی عنوانه. 
کما یتحدث عن الطبعات السابقة ٠‏ ویدرسها دراسة نقدية. [ذا کان 
الکتاب قد طبع من قبل علی نحو ما جاء عنده في مقدمة طبقات 
فحول الشعراء حیث خصص باپا لنقد طبعات الکتاب. ومنها طبعة 
الستشرق یوسف هل . 


- الأستاذ عبدالسلام محمد هارون : 


( أ ) من شيوخ التحقيق الشهورین , عشق التراث . وهام في حبه . وتفانی 
في نشر کنوزه ودفائنه . وله في ذلك قدم راسخة » وجهود متألقة لا 
تخفى على كل محب لتراث أمتنا المجيد. وما نشره خلال خمسين عام 
من العمل الدءرب يربو على ستين مجلداً من کتب التراث في اللغة 
والأدب وغير ذلك من الفنون . ومن أشهرها كتب الجاحظ : الحيوان في 
ثمانية مجلدات ٠‏ والبيان والتبيين في أربعة مجلدات ٠‏ ورسائل 
الجاحظ في أربعة مجلدات . ونوادر المخطوطات في مجلدين . ومعجم 
مقاییس اللغة لابن فارس في ستة مجلدات . والکتاب لسیبویه في 
خمسة مجلدات . وخزانة الأدب للبغدادي في ثلائة عشر مجلداً , وغیر 
ذلك من الکتب . وقد کان لهذه امجهود آثار واضحة علی کل باحث . 
ولا سیما في مجال الدراسات عن امحاحظ وآثاره. كما كان لنهجه الذي 
سار عليه في التحقیق آثر واضح علی من جاء بعده وسلك نهجه . 

(۱) مقدمة تحقیق طبقات فحول الشعراء 4۷۱/۱۱ . 

- ۱, - 





(ب) العناية بجمع النسخ والأصول الخطية للكتاب » والمقابله بينها ‏ وإثبات 
الفروق في الحاشية ٠‏ ويثبت القراءة الراجحة في متن الكتاب وصلبه 
اعتماد) على ما جاء في بعض النسخ . وكذلك زيادات النسخ والمصادر 
يضعها في المتن بين معکوفین . مع التنبیه في الهامش علی هذا 
التصرف . وعلی تحریفات النسخ في الهامش . 

( ج ) يجري التصحيح في صلب المتن » ويشير في الهامش إلى ما جاء في 
الأصل . ويعلل لما یتوصل الیه من تصحیح , ویشیر الی مصادره في 
ذلك بعض الأحيان١'‏ وحينًا يعتمد في التصحيح على المواضع الموازية 


من الكتاب نفسه"! . 


( د ) الإيجاز في التعليقات التي يتناول فيها شرح بعض الألفاظ 

والصطلحات والترجمة لبعض الأعلام ۰ مع تخريج بعض النصوص , 
وإهمال البعض الآخر . ويبدو أنه لا يلتزم بتخريج جميع النصوص . 
وإنما يختار بعضها ويخرجه . 

(ه ) يصدر الكتاب بمقدمة موجزة يتحدث فيها عن المؤلف . وكتابه . 
ويصف النسخ المعتمدة في تحقيقه ٠‏ ويعتني بعلامات الترقیم . 
والضبط بالشكل . 

١‏ ز ) برع وتألق في صنع الفهارس الفصلة والتنوعة للکتاب الی حد تصبع 
فيه مادته بکل دقائقها ۰ ومحتویاتها من العلوم والعارف والشوارد 
في متناول الباحثين بصورة توصلهم إلى بغيتهم بكل يسر وسهولة , 
ومن ذلك على سبيل ال مثال فهارس كتاب الحيوان للجاحظ؛ وبلغت 
أربعة عشر فهرسا . وفهارس كتاب خزائة الأدب للبغدادي التي بلغت 
ثمانية وعشرين نوعًا . 





(۱) انظر احیوان (۲۵۱/۱). 
۲۱ الصدر السابق (۲3۷/۱) . 
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ولعل هذا النهج هو الغالب علی الحقق البارع عبدالسلام محمد هارون في 
جل ما آخرجه من کتب , وقد بلاحظ في بعضها قلة العناية من حیث استقصاء 
النسخ . والقابلة بینها . واثبات الفروق ۰ والتعلیقات, وتوثیق النصوص . کما 
يبدو في تحقیقه لکتاب سیبویه . وخزانة الأدب. ويتضح هذا الاختلاف في 
النهج لن یقارن بین عمله في هذین الکتابین. وعمله في الکتب الأخری السابقة 
0 والبیان والتبیین. ومجالس ثعلب وربا کان لعامل التقدم في السن 
اف فيما ذكر ولا سيما في الكتب التي صدرت أخيرا بعد أن وهن العظم 
3 
- الشیخ عبدالعزیز اليمني الراجكوتي 
( أ ) له عناية فانقة بعلوم اللغة العربية . ونال منها حظأ وافراً . وهام في 
حبها . وغاص في أعماق بحورها ليستخرج دررهاء ونفائسها . وجاب 
أقطاراً عديدة للبحث عن نفائس الخطوطات , وحقق منها نخبة قيمة 
من آشهرها کتاب ( اللالی في شرح أمالي القالي ) لأبي عبيد البكري 
في مجلدين . وهو الذي سنتبين من خلاله نهج الميمني في التحقيق › 
وقد صدر الكتاب عن لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 814١١ه‏ - 
۳۹ 


( ب ) كتب في صفحة العنوان ( نسخه وصححه , ونقحه » وحقق ما فیه . 


واستخرجه من بطون دواوین العلم عبدالعزیز اليمني ) وفي کتاب 


)١(‏ ومن الكتب التى حققها أيضًا : الطرائف الأدبية المشتملة على ديوان الأفوه الأودي ٠‏ والشنفرى» 
وإبراهيم بن العباس الصولي ٠‏ والختار من شعر المتنبي . والبحتري ٠‏ وأبي تام , للشيخ عبدالقاهر 
ابجرجاني , وکتاب الفاضل للمبرد . ودیوان حمید بن ثور الهلالي » وديوان سحيم عبد بني 
اخسحاس , وکتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه ۰ للمبرد ۰ وكتاب نسب عدنان وقحطان له أيضًا؛ 
وكتاب ما تلحن فيه العامة للكسائي . وکتاب النقوص والمدود للفرا. , وکاتب التنیبهات علی 
آغالیط الرواة . لعلي بن حمزة . 


۱۳۲ 


الفاضل للمبرد الذي صدر عام 1/0١ه‏ < ١۱۹۵م‏ » کتب في صفحة 
العنوان ( تحقيق عبدالعزيز الميمني ) . 

( ج ) يعتني بجمع نسخ الكتاب المخطوطة . ويقابل بين المعتمد منها . ويذكر 
في الحاشية ما يستدعي المقام ذكره من الفروق ٠‏ مكتفيًا في التنبيه 
على أغلاط الأصل بما يستوجب الأمر التنبيه عليه . وما فيه فائدة . 
وقد نص على نهجه في ذلك بقوله (غير أني لم أنبه من أغلاط الأصل 
إلا على شيء نزر رأيت في التنبيه عليه فائدة » أو داعيًاء وأغفلت 
منها قدراً جما عدد الرمل والحصا » لأني لم أر في ذكرها غرضًا غير 
تسويد الكتاب . وتضييع أوقات القارئ فيما لا يجديه . وغير إبراز 
هوى النفس الأمارة , المكنون في التحذلق. والتفيهق . رغمًا لأنف من 
یستنکره علي من نابتة العصر التبجحین) ۰۱۱ ولعله بذلك يلفت النظر 
إلى مسلك المستشرقين . ومن شايعهم بإثقال الحواشي بفروق النسخ 
التي قد تكون من أخطاء النساخ وتحريفاتهم مما لا فائدة في ذكره . 

( د ) يجري التصحيح الذي يراه في صلب المتن ٠‏ وينبه في الحاشية إلى ما كان 
عليه الأمر في الأصل ( انظر المجلد الأول . الصفحة ١۱ء‏ وغيرها) . 
وقد يصوب المحرف في الأصل دون الإشارة إلى مصدر التصويب › 
وربا أشار إلى وجود الصواب في بعض نسخ الكتاب كما جاء في 
المجلد الأول > الصفحة 0" , الحاشية رقم () عند كملة «عبس» قال 
) الأصل عبر » والصواب عبس كما في «ل»)ء وكذلك في الصفحة 
۶ , وغيرها كثير ٠‏ وفي بعض الأحيان نراه يبقى ما في متن الأصل 
على ما هو عليه ؛ ثم ينبه على ما يراه صوابًا . في الحاشية » كما فعل 
في الصفحة )۷١(‏ من المجلد الأول حول العلم (عمرو بن الحارث) 





)۱ مقدمة تحقیق اللالي . أو سمط اللآلي ١١/ن)‏ ۱ 
ی نت 


حيث نبه في الحاشية رقم (؟) بقوله (كذاء والصواب عامر ) معتمداً 
في بیان هذا الصواب علی بعض الصادر وهي الاصلاح . والکاثرة . 
والأصمعيات وغيرها . كما يثبت الزيادة التي يرى أن السیاق 
یقتضیها في صلب التن. وینبه على ذلك في الهامش (انظر مثلاً 
الصفحة ٠١5‏ من المجلد الأول؛ الحاشية رقم 0( حيث قال : (زدت 
«اين» لان البیت وجدته في تهذیب الاصلاح »١١17/1١«‏ وجل ما فيه 
من التفاسير فإنه عن ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح كما 
اعترف به التبريزي في المقدمة . وليس يبعيد أن يكون السيرافي أبو 
الذکور ذکره في شرح كتاب سيبويه ) ويبدو من هذا أن النهج في 
التصحيح عنده لا يسير على وتيرة واحدة فمرة يكون في صلب المآن . 
ومرة یکون في احاشية مع الابقاء علی ما في الاْصل . وهو الأولى . 
ولا سیما آذا کانت النسخة العتمدة عالية . 

( ه ) البصر با هو مقحم علی النص ما قد یکون من الناسخ . والتنبیه علی 
ما یقع له من ذلك في الحاشية كما هو الشأن في الصفحة )۶٩۲(‏ من 
المجلد الأول الحاشية رقم (۶) حیث قال (کذا في الصل . والظاهر آنه 
من كلام الناسخ في أربعة عشر سطراً) ومثل هذا الأمر لا يتأتى إل من 
ذوي النظرة الثاقبة الفاحصة ٠‏ والخبرة بأسلوب المؤلفين ٠‏ وطرائق 
النساخ . 

( و ) يحلي اواشي بتعلیقات مفيدة تتضمن نقد تصحیف . أو تحريف ١‏ أو 
التحقیق في کلمة وبیان وجه الصواب فیها . أو تخريج الشعر مع 
التحقیق أحيانًا في بعض الروايات ٠‏ وفي القائل ۰ وکذلك تخریح 
بعض النصوص الادبية وغیرها ما یرد في الکتاب » مع الترجمة الوجزة 
لبعض الأعلام . ولا شك آنها تعلیقات تنطوي علی علم جم وغزیر . 


عد و 


وفیها توئیق نصوص الكتاب » مما يبعث الثقة به والاطمئنان إليه , 
ذلك لأنها صادرة من عالم جليل له قدم راسخة في علوم اللغة العربية, 
والأدب . 
( ز ) العناية بالفهارس التي تکشف عن مادة الکتاب ومحتویاته ۰ فقد صنع 
لکتاب السمط آربعة آنواع من الفهارس هي فهرس آسماء الشعراء , 
وفهرس القوافي . وفهرس التراجم , وفهرس المثال الساثرة . 
وقد وصف محمود الطناحي تحقیق اليمني لکتاب اللالي حين قال : (وقد 
آبان اليمني في تحقیق هذا الکتاب عن علم عزیز ۰ واحاطة جامعة بالتراث 
العربي . وبخاصة ما یتصل بالشعر ۰ وروایاته » وأخبار الشعراء والرواة . 
ومداخلة الکتب . واستنطاقها . وروعة التعامل معها ۰ ویعد تحقيق هذا 
الکتاب آية من آیات الابداع في تحقیق النصوص وتوثیقها . وقد کانت حواشیه 
ولا تزال معينًا ثرا . وکلاً مباحا لحققي الأدب . وناشري الشعر القدیم . 
يُفيدون منه دون إحالة عليه, أو يحيلون إحالات ضالة ظالة. لا یذکرون وجه 
الاستفادة والنفع منه کما یحیلون علی أي کتاب آخر مغمور. وبالله نعوذ من 
ابححود . وعدم الانصاف) "۱ علی أن هذا النهج هو الغالب في آعمال هذا 
الحقق الدقق . وربا قلت عنده في الاونة الأخيرة العناية باحواشي ۰ وما 
تشتمل علیه من تتبع وتدقیق في بعض آلفاظ الکتاب ونصوصه کما یتضح من 
تحقیقه لکتاب الفاضل للمبرد وهو من آواخر ما صدر له حیث طبع سنة 


۷0ھ = ام : 
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- محمد أبو الفضل إبراهيم : 
تک 
نشره وتحقيقه . وله في هذا المجال جهود تستوجب الذکر والاشادة ومن 
أشهرها تحقيقه لكتاب إنباه الرواة علی آنباه النحاة » لأبي الحسن على 
ابن یوسف القفطي. وصدر عن دار الکتب الصرية سنة ۱۳۹۹« 
<۰ ۱۹۵م في أربعة مجلدات . ومن خلال جهده في هذا الكتاب نتلمس 

أبرز ملامح التحقيق عنده!" . 

(ب) يكتب على صفحة العنوان عبارة (تحقيق) ويحرص على جمع نسخ 
الكتاب واختيار أصل منها. 

(ج) الافادة من المصادر التي تنقل عن المؤلف . أو ينقل عنها , أو لها صلة 
بالکتاب في مقابلة النصوص بثلها . والعبارات با یشبهها . لإصلاح 
الخطأ , واکمال النقص . وشرح البهم , کما صرح بذلك في مقدمة 
التحقيق (١/4؟)‏ وانظر على سبيل المثال المواضع التالية من الحواشي 
٩ ۷۱(‏ .۰۱ ۰۱.۳ ۱۱۳) وغیرها ویبدو آن الحقق آهمل 
الإشارة إلى فروق النسخ التي یستوجب القام التنبیه علیها . 

( د ) يجري التصحیح والعقویم ویضع الزیادات في التن . مع قیبز الزيادة 
بحصرها بین معکوفین . ثم الاشارة في الهامش إلى مصدرها » وإهمال 
ذلك إذا كانت الزيادة مما يقتضيه السیاق . 


( ه ) العناية بالتعلیقات التي تشتمل علی ذکر مراج جع التراجم في المصادر 





۱ حقق كتبًا عديدة منها : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في عشرين جز ۰ وتاریخ الطبري في 
عشرة أجزاء . وشرح مقامات احريري للشريشي في خسة آجزاء . والکامل للمبرد في أربعة 
أجزاء ». وكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي في أربعة آجزاء ۰ ويفية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة في جزأين , وديوان امرئ القيس » وغير ذلك . 

۱۷ 


الأخرى وتخريج الأشعار . والإشارة إلى اختلاف العبارات ٠‏ والترجمة 
لبعض الأعلام ۰ وشرح ما خفي من الكلمات ٠‏ وما يقتضيه المقام من 
التعليقات ويبدو أن المحقق بذل جهداً واضحا في استقصاء مصادر 
التراجم . تما ييسر للباحث الوقوف على جوانب حياة العلم من خلال 
المصادر العديدة التي تتحدث عنه . 

( ز ) يصدر الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن المؤلف وكتابه ٠‏ ويصف النسخ 
المعتمدة في التحقيق بإيجاز . 

( ج ) يقوم بوضع الفهارس المتعددة . واللازمة التي تخدم الكتاب وتقرب 
مادته للباحثين . فقد وضع لكتاب إنباه الرواة ستة انواع من الفهارس 
هي فهرس الأعلام . وفهرس الأمم والقبائل والفرق ٠‏ وفهرس الأماكن 
والبلدان . وفهرس الكتب ٠‏ وفهرس الشعر . وفهرس أنصاف الأبيات, 
وله عناية بوضع علامات الترقيم . ويلاحظ قلة العناية بضبط مادة 
الكتاب أو ما يلزم منها بالشكل ضبطًا تامًا وكاملاً على أن هذا النهج 
من التحقيق لا نجده يطرد عند أبي الفضل ؛ بل نجد بعض ملامحه 
تختفي عنده فیما آخرجه بعد ذلك من کتب . ولا سيما الكتب الكبيرة 
مثل تاریخ الطبري . وشرح نهج البلاغة, وغیرهما کعمله في کتاب ثمار 
القلوب في الضاف النسوب للثعالبي. والحاسن والساوی للبيهقي . ولو 
قارنت بين هذه الكتب وعمله فيها وبين النهج الذي سار عليه في تحقيق 
كتاب إنباه الرواة من حيث العناية بخدمة النص وتحليته بالتعليقات 
المركزة المفيدة بدون إسراف لوجدت البون شاسعًا . 


- الأستاذ السيد أحمد صقر: 


من رواد التحقيق وعشاق التراث ٠‏ أولع بالبحث عن نفائسه . وعكف 


NA 


علی قرائتها. ووعی مکنونها ۰ وعرف قیمتها . وبذل کل ما لك من 
علم وجهد وطاقة في سبیل تحقیق ونشر ما وقع علیه من نفائس 
الخطوطات وله في هذا الضمار قدم راسخة » فهو - كما يقول محمود 
الطناحي - « من آقدر الناس علی تقویم کتاب , وتقویم نص, وتوثیق 
نقل , وتخريج شاهد ۰ واستقصاء خبر. ثم إن له من وراء ذلك كله علمًا 
جامعا بالمكتبة العربية , وادراکٌا للعلائق بین الکتب») وقد حقق کت 
عديدة منها دیوان علقمة بن عبدة الفحل, والوازنة بین شعر آبي تام 
والبحتري للآمدي ‏ والإ ماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
للقاضي عياض ؛ وستشير الفقرات التالية إلى ابرز ملامح منهجه في 
التحقیق من خلال الکتابین الأخیرین۱ 

(ب) یکتب علی صفحة العنوان عبارة ( تحقیق السید أحمد صقر ) . 

(ج) یتتبع نسخ الكتاب ومخطوطاته » ويشير إلى فروق النسخ» غير أنه يضع 
في متن الکتاب ما یجده من زیادات ترد في |حدی النسخ محصورة بین 
معکوفین , وینبه علی هذا التصرف في الهامش ۰ انظر الصفحة (۲۰۰) 
(۲۹۶) من تحقیق کتاب الوازنة . 

( د ) یعنی بتحریر التص رتصحیحه عناية فائقة . حتى يخرج مبرأ من 
التصحیف والتحریف , ویکنه من ذلك ماله من اطلاع واسع . وعلم 
غزیر. وخبرة وافية . 


( ه ) یغلب علی تعلیقاته الایجاز . مقتصراً على الإشارة إلى بعض القراءات 


(۱) المدخل إلى نشر التراث العربي ص ٠‏ 

(؟) إلى جانب هذه الکتب حقق آیض E‏ . وإعجاز القرآن للباقلانيء 
وأسباب النزول للواحدي. والصاحبي لابن فارس ٠‏ ودلائل النبوة للبيهقي - الجزء الأول. ومعرفة 
السنن والآثار للبيهقي الجزء الأول . 


۱ 


في الصادر والنسخ الخطية الأخری . مع ذکر بعض الصادر التي تؤيد 
قوله حولها . ولا سیما اذا کان ذلك في معرض النقد . ویندر آن یفسر 
الألفاظ أو يترجم لغلم من الأعلام. كما يخرج النصوص الشعرية 
بإرجاعها إلى دواوينها. ويبدو ذلك كله من خلال حواشيه على كتابه 
الموازنة في حين نجده في تحقيقه لكتاب الإلماع للقاضي عياض يطيل في 
بعض التعليقات ؛ ويترجم للأعلام بشيء من الإطالة تصل أحيانًا إلى 
أكثر من عشرة أسطرء ويخرج الأحاديث» ولعل هذا الاختلاف في النهج 
من حيث التعليقات يعود إلى طبيعة الكتاب . وما تقتضيه مادته من 
التعليق . 
( ز ) يعتني بالفهارس التي تقرب مادة الکتاب من الباحثین ۰ وتیسر الوصول 
إلى بغيتهم منه . كما يصدر الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن المؤلف 
وكتابه ويصف النسخ المعتمدة في التحقيق . 
ولعل التباين الذي أشرت إليه في مستهل الحديث عن أعلام التحقيق نجد 
شيئًا من مظاهره عند بعضهم کما اتضح لنا من خلال العرض السابق لابراز 
ملامح التحقیق عند کل واحد منهم ۰ وفي هذا دلالة علی التباین الواضح بین 
الأسس النظرية لعلم تحقیق الخطوطات, وبین تطبیقها في الواقع. ما يژکد علی 
ضرورة الالتزام بالنهج الأمثل للتحقیق علی ضوء آسسه النظرية حتی تضیق 
هذه الفجوة » أو تتلاشى على أيدي ذوي الدراية الواسعة والخبرة الكافية 
بتحقيق المخطوطات . 
۱ - واقع خقیق اخطوطات لدی الستشرقین(۲۱ : 
برزت عناية الستشرقین بنشر الکتب العربية منذ وقت مبکر مع فجر ظهور 
(۱) لزید من التعرف علی واقع الستشرقین في نشر التراث ٠‏ وجهودهم في ذلك انظر ما يأتي : 


( 1 ) کتاب ثقافتنا - لحمود محمد شاکر - طبع دار الهلال » وفي مقدمة الطبعة الأخيرة 


N 


الطباعة في القرن الخامس عشر اليلادي ؛ وبدت عنايتهم بنشر الکتب العريية 
مركزة في اتجاهين : الأول منهما يتمثل في الاهتمام بنشر كتب الطب , 
والصيدلة والفلك . وامحساب . والهندسة . والکیمیاء بقصد الافادة منها في 
علومهم وحضارتهم ما یعد مفخرة لترائنا العلمي وحضارتنا العريقة, وأما 
الاتجاه الثاني فيتمثل في نشر كتب الفلسفة . والتصوف , والعقائد والفرق . 
وكتب الأسمار والقصص والجغرافيا . ويأتي التركيز على ذلك منطلقًا من 
آهداف استشراقية . وفكرية وسياسية واستعمارية. لا یتسع القام لشرحها . 
ولکنها تلا بروح العداء للاسلام والسلمین. وبا یستهدف زعزعة ایانهم 
بقيمهم» ومبادئهم السامية الأصيلة التي تنبع من کتاب الله وهدي رسوله له . 

وقد درج المستشرقون فيما نشروه من الكتب العربية على العناية بجمع 
النسخ الخطوطة للکتاب ۰ ودراسة هذه النسخ واختیار العتمد منها في 
التحقیق » ثم القابلة بینها ۰ واثبات فروق النسخ في الهوامش . وتبدو لدیهم 
المغالاة في هذا الجانب بإثبات كل ما يعن لهم من فروق دون تمييز بين ما 
يستدعي المقام الاشارة الیه ۰ أو لا يستدعيه » ما لا فائدة من الإشارة إليه , 
أو مما قد يكون من أخطاء النساخ وتصحيفاتهم . ومن ملامح نهجهم في 
التحقيق ما نجده عندهم من العناية بوصف نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق 
وصمًا یبرز آهم ملامح الخطوطة ۰ ويعرّف بواقعها . مما يكسب القارئ ثقة 
بالنص المنشور كما يحرصون على الفهرسة التفصيلية للكتاب . من واقع مادة 


= من كتابه ( المتنبي ) وكتابه ( برنامج طبقات فحول الشعراء ) مطبعة ا ماني بمصر . 

(ب) كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - لمحمود محمد الطناحي - الخانجي بالقاهرة - 
١6.6‏ . 

(ج) المستشرقون والتراث - عبدالعظيم الديب - مكتبة ابن تيمية - البحرين - ١4.5‏ . 

(د) تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره - عبدالمجيد دياب - المركز العربي للصحافة بالقاهرة - 
۳ . 


- ٩۱۱ - 


الکتاب , وما یحتاجه من الفهارس التنوعة . وعملوا علی ایجاد الصلة بین 
الکتاب الذي یعملون علی تحقیقه . وبين المصادر الأخرى ذات الصلة بموضوعه 
سابقة ولاحقة وأفادوا من ذلك في تحریر مادة الکتاب. وتوثیق نصوصه 
وشواهده, وهذا النهج وان بدا في نظر البعض للوهلة الأولى أنه نهج جديد ٠‏ ولم 
يكن مألوفًا عند سواهم غير أن المتأمل في تراثنا الإسلامي - كما أشرت سابقًا 
- يجد أن علماءنا الأوائل من الُحَدّثين وغيرهم سبقوا إلى التنبيه على الشيء 
الکثیر ما يدخل في م: منهع التحقيق : ومع نا يقال من التزام المستشرقين بهذا 
المنهج على النحو الذي أشرت إليه » إلا أن كثيراً ئما خرج على أيديهم يشيع 
فیه التصحیف والتحریف بهلهم باللغة العريية . وافتقارهم الدقة في أداء 
النص على الوجه السحیح لکثرة ما یفوتهم من تصحیح التصحیفات والأخطاء 
التي تقع في النسخ العتمدة لدیهم نتيجة هل النساخ ۰ وقد صور الأستاذ 
محمود محمد شاکر مدی جهلهم الطبق باللغة العربية وآسالیبها ؛ لأنهم لا 
یتلقونها من منابعها. ومن أهل العلم والدراية بها . ثم نبه إلى عدم الاغترار با 
یتظاهرون به من (النهج العلمي) (وعلم التحقیق) مشیر إلى أن أبناء العربية 
لو وعوا عام الوعي ما لهم من مکانة ۰ والتزموا بحب العريية . وتوقیر 
تاریخها. والشموخ عن الدنایا الذلة. وحب الاتقان للعمل منذ آن یولدوا ۰ ولو 
كان الأمر كذلك لجاء المستشرقون جميعًا ليتعلموا على يد «صاحب المطبعة 
منا» ناهيك بالعالم والإمام . وأشار إلى فاذج من جهلهم في بعض ما حققوه 
من كتب » ومن ذلك كتاب «الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ » للسخاوي» وقد 
نشره حسام الدین القدسي بعنایته . ثم نشره الستشرق فرانتز روزنتال ضمن 
کتابه (علم التاریخ عند السلمین) علی أنه محقق . وبالقارنة بین النشرتن 
ترجح نشرة القدسي من حيث قلة الأخطاء والتصحيفات التي تفشت في نشرة 
المستشرق'' . 

= ۱١۸ ۰۱۱۷ انظر في ذلك كتاب محمود شاكر (برنامج طبقات فحول الشعراء) الصفحات‎ )١( 

- ۱۱۲ - 


وهناك باب واسع يضيق المجال عن تفصيل القول فيه ٠‏ ولكن لا ندعه دون 
الإشارة الیه بلمحات سريعة . وهو أن المستشرقين قد وقع كثير منهم في أخطاء 
شنيعة ۰ فیما نشروه من کتب التراث . آو فیما کتبوه من بحوث ودراسات 
عديدة حول الاسلام ۰ واللغة العريية وآدابها؛ بسبب ما جنحوا الیه من توجبه 
النصوص وتأویلها . وتحریفها علی مرادهم ۰ وحسب آهوائهم ومخططاتهم 
الاستشراقية والتبشيرية باسم البحث العلمي والوضوعي وغیر ذلك من الْلقاب 
الطنانة التي يتذرعون بها ؛ وقد اشتطوا كثيرا بافتراءاتهم التي تجلت من خلال 
دراساتهم حول الاسلام . والرسول له . وأصحابه رضوان الله علیهم . وتاریخ 
الاسلام وأئمته وأعلامه ٠‏ واللغة العربية وآدایها کما صنع کل من : آ. ج. 
أربري . وجولدتسیهر ۰ وس.م زور وفون جرونباوم . وفينسينك . ولو ما 
سینیون ۰ ومرجوليوث ٠‏ ونیکولسون وهنري لامنس. ویوسف شاخت . وفیلیب 
حتی وغیرهم !۱ . 


۰۱۱٩۹ =‏ ۰۱۲۰ وانظر مقدمة تحقیق عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطی ) لکتاب رسالة الغفران للمعري 
حيث وجهت النقد للمستشرق نيكلسون في تحقيقه لهذا الكتاب , وكشفت شيوع الأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات نتيجة للجهل باللغة العربية وأساليبها إلى حد جعله يبدل ألفاظا 
صحيحة في الأصل بأخرى غير صحيحة ولا مفهومة ص ١٠١4-84‏ . 
)١(‏ انظر حول ذلك الصادر التالية : 
( أ ) الاستشراق والستشرقون ما لهم وما علیهم - لصطفی السباعي - الکتب الاسلامي - 
۱-۵ 
اب ) الستشرقون والاسلام - لعرفان عبداحمید - الکتب الاسلامي بدمشق. 
(ج) الستشرقون الناطقون بالاجليزية - دراسة نقدية - لعبداللطیف الطيباوي - نشر في جامعة 
الامام محمد ین سعود الاسلامية . 
( د ) انتاج الستشرقین وأثره في الفکر الاسلامي احدیث - مالك بن نبي - ببروت ۰۱۹۹ 
( ه) دفاع عن السنة ورد شبه الستشرقین والکتاب العاصرین - لحمد محمد أبي شهبة - القاهرة 


۹-۷ 
( و) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن الستشرقین - محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة - 
القاهرة ۰۱۹۶ 


۰۱۹۷۲ - ز ) القراءات في نظر المستشرقين والملحدين - للشیخ عیدالفتاح القاضي - القاهرة‎ ١ 


- ۳ - 


وإذا كانت النظرة الموضوعية تقتضي أن نذكر جهود المستشرقين بشيء من 
الثناء والتقدير على ما لهم من مبادرة في نشر بعض كتب التراث ٠‏ فينبغي أله 
يغيب عنا مالهم من أهداف استشراقية استعمارية من وراء ما كانوا ينشرونه , 
وعلی الرغم ما يقال عن هذه البادرة إلا أن ما قام المستشرقون بنشره من التراث 
منذ القرن الخامس عشر الميلادي وما تلاه » وفي أوج نشاطهم مع مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي . لا يكاد يذكر بعد أن أخذ نشر الكتب يتوالى من 
المطابع العربية على أيدي أبنائها منذ أواخر القرن التاسع عشر, کمطبعة بولاق, 
والأميرية » والنيرية. والسلفية واخلبية, ودار الکتب بصر وغیرها من الطابع 
في البلاد العربية والاسلامية کالشام. والفرب » وترکیا والهند" ؛ وذلك کله 
مع الظروف الصعبة التي كانت تحيط بهذه المطابع ويمن يتولون إعداد الکتب 
التراثية للنشر في ذلك الوقت. من الناحية المادية والأمور التي تساعد على 
النشر , مثل صعوبة احصول علی النسخ التناثرة في أماكن متعددة ثم الطباعة 
التي قد تعاني من شح الورق ٠‏ وضعف الوسائل ‏ في حين أن ظروف 
المستشرقين كانت مواتية حيث يحاطون بالدعم المتواصل من دولهم وجامعاتهم 
ومؤسساتهم العلمية والتبشيرية ماديا ومعنويًا . ما یسهل علیهم السفر 
والتنقل لتتبع المخطوطات في أماكن ووجودها ٠‏ والاستعانة بمن يعمل معهم في 
نسخها . وتحرير نصوصها من أهل اللسان العربي الذين يتمتعون بالخبرة في 
هذا المجال ثم يجدون السبل ميسرة لنشر أعمالهم من الجهات التي تدعمهم 
ومن المؤسف أن بعض المغالين في تقدير جهود المستشرقين يتناسون مثل هذه 
الحقائق . ويغضون الطرف عنها ٠‏ ولا يتذكرون إلا مايرددونه من المغالاة في 
الإشادة بفضل المستشرقين على نشر التراث إلى درجة تصل إلى الإسراف 
والخروج عن حد القصد والاعتدال متناسين ما يبذله المخلصون منا فى هذا 





(۱) انظر كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - لمحمود الطناحي . 


- ۱۱۵ 


الصددء وإن ذكروا لهم شيئًا من ذلك فبروح التبعية والمحاكاة التي لاتعترف 
بفضلهم: وقد صور هذا الواقع الشيخ أحمد محمد شاكر حين قال «ثم غلا قومنا 
غلا غیر مستساغ في تقجید الستشرقین. والاشادة بذکرهم. والاستخذاء لهم, 
والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي: خطأ أو صواب. یتقلدونه ویدافعون 
عنه. ويجعلون قولهم فوق كل قولء وكلمتهم عالية على كل كلمة؛ إذ رأوهم 
أتقنوا صناعة من الصناعات: صناعة تصحيح الكتب» فظنوا أنهم بلغوا فيما 
اشتغلوا به من علوم الإسلام والعربية الغايةء وأنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إليه 
أحد من أساطين الإسلام وباحثیه حتی في الدین: التفسیر واحدیث والفقد. 
وجهلوا أو نسوا , أو علموا وتناسوا: آن الستشرقین طلائع البشرین, وأن جل 
أبحاثهم في الإسلام وما إليه إنغا تصدر عن هوى وقصد دفين. وأنهم کسابقیهم 
(یحرفون الکلم عن مواضعه) وإفا يَفْضَّلونهم بأنهم يحافظون على النصوص, 
ثم هم يحرفونها بالتأويل والاستنباط»!" . 

ويقول في موضع آخر «لم يكن هؤلاء الأجانب مبتكري قواعد التصحیح. 
وإنما سبقهم إليها علماء الإسلام المتقدمون., وكتبوا فيها فصولاً نفيسة .... 
على أن يذكر القارئ أنهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطة إذ لم 
تکن الطابع وجدت , ولو کانت لدیهم لأتوا من ذلك بالعجب العجاب , ونحن 
وارئو مجدهم وعزهم » والینا انتهت علومهم . فلعلنا نحفز هممنا لانمام ما بدژا 


به اك ۲ 


وفي خاتمة الحديث عن واقع التحقيق تقتضي النظرة ا موضوعية أن أشيد 
بكوكبة من المحققين الذين لهم يد طولى في خدمة تراثنا على أسس من 
التحقيق العلمي. عالجوا بها مشكلاته. وفتحوا مغاليقه. وذللوا صعابه, 


. مقدمة تحقيق أحمد شاكر لكتاب الجامع الصحيح : سئن الترمذي ص۱۹‎ )١( 
.۲۲ ۰۲۱ الصدر السایق ص‎ )۲( 


- ۱۱۵ 


وحرروا كلماته. وصححوا أخطاءه تصحیفّا وتحریقا , ویسروا الوصول إليه بوضع 
الفهارس الفنية التنوعة. ولبعضهم آعمال في التحقیق تعد مثالاً یحتذی. وان 
أدى الأمر عند بعضهم إلى القصور ٠‏ والفتور في بعض أعماله بعد أن تراکمت 
عليه الكتب التي يريد أن يحققهاء وتوزعت جهوده على أكثر من كتاب. ويبدو 
ذلك عندما تستحضر أعماله السابقة التي أبدع فيها أها إبداع . 

وأسماء هؤلاء لامعة لا تغيب عن بال المهتمين بالتراث ٠‏ ومن منا لا يذكر 
على سبيل المثال أحمد تيمور باشا . وأحمد زكي باشا محقق كتابي الأصنام 
وأنساب الخيل للكلبي. وأحمد محمد شاكرء وأخاه محمود محمد شاكر, 
وعبدالسلام محمد هارون؛ وأبا الفضل ابراهیم. وعبدالعزيز ا ميمني, 
وغیرهم(۱) 

ولتقویم الوضع السائد في تحقیق الخطوطات تقویّا صحیحا لابد من قيام 
حركة نقدية جادة لما بنشر من تراثنا ‏ وعن طريق هذه الحركة نقف على الهزيل 
من الأعمال ونسعى إلى تقويمه . ونضع يد القائمين بها على الأصول الصحيحة 
التي ينبغي أن يكون عليها التحقيق في صورته المثالية . مع الإشادة بالأعمال 
الجادة والمتقنة والتنويه بها . وساحتنا اليوم تكاد تخلو من مثل هذه الحركة إلا 
في القليل النادر الذي لا يواكب السيل الجرار من الكتب المحققة التي تلفظها 
آفواه الطابع کل حین. ونأمل من مجلات الجامع اللغوية والعلمية , و 
الخطوطات وامجامعات. ومراکز البصوث. والجلات الثقافية آن تولي هذا 
ابجانب کل عناية واهتمام ۰ وأن یتجاوب معها کل محب لتراث آمته من أهل 
العلم والثقافة والعناية بهذا التراث ۰ وذلك بتابعة ما ینشر منه والعمل على 
نقده وتقوعه . 
)١(‏ لأخي العزيز محمود محمد الطناحي كتاب مفيد أرّخ فيه لحركة نشر التراث ٠‏ وتحدث عن أعلام 


النشر والتحقيق لعي ل مت وك رو 0 وهو کتاب (مدخل الی 
تاریخ نشر التراث العربي) التاشر مكتبة الخانجي - 6ه /58م 


- ۱۱۹ 





النهج الأمثل للتحفيق 


الممبحث الاول 


مرحلة اختيار النسخ المعتمدة ودراستها 





تبدأ هذه المرحلة من التفكير باختيار المخطوط الذي يراد تحقيقه . وهنا 
لابد من الاستعانة ما طبع من فهارس الخطوطات لکثیر من الکتبات . 
وبالفهارس الداخلية العدة للاستعمال داخل الکتبة. مع استشارة أهل اخبرة 
رالاطلاع الواسع علی الخطوطات للاسترشاد بهم في تحدید ما یصلح للعمل به 
وتحقيقه ابتداء. أو أخذ رايهم فيما وقع عليه الاختيار فقد يكون لدیهم ما 
برشد إلى الطريق الصحيح فيما أنت بصدده من اختيار المخطوطات من حيث 
القيمة التاريخية والعلمية للمخطوط وآهمیته للنشر او عدم ذلك . وهل حجمه 
وعدد آوراقه مناسب بالنسبة لن یرغب في تسجیل الکتاب رسالة للماجستیر 
أو الدكتوراه. وهل يعمل في تحقيقه أحد. أو هل سبق تحقيقه وطبعه. ويمكن 
التعرف على أمر الطبع» أو عدمه من خلال بعض الكتب التي تعنى برصد ما 
طبع من التراث. مثل معجم الطبوعات العربية والعربة لسركيس؛ ومعجم 
الخطوطات لصلاح الدین النجد. وذخائر التراث العربي والاسلامي لعبدابجبار 
عبدالرحمن ويفيد في هذا الباب تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان؛ وتاريخ 
التراث لفؤاد سزكين, والأعلام للزركلي؛ ومعجم المؤلفين لرضا كحاله وقوائم 
دور النشر والمكتبات التجارية الكبيرة: وما تصدره بعض الجهات العلمية 
والمعنية بالمخطوطات من مجلات ونشرات دورية تتضمن أخباراً لما حقق ونشر 
من التراث. وفهارس مكتبات الجامعات والهيئات العلمية''' ولا ينبغي 
الاقتصار في هذا الصدد على المؤلفات المعنية برصد ما نشر من التراث إذ إن 


. انظر في ذلك الملحق السابع في آخر هذا الكتاب‎ )١( 


- ۱۱۹ - 


بعضها قد وقف عند مدة زمنية محددة, وربما يكون الكتاب الذي يبحث عنه 
خارج نطاق هذه الدة. إلى جانب قصور مثل هذه المؤلفات عن الإحاطة بكل ما 
حقق وطبع من التراث ما يقتضي مواصلة البحث فيما يجد من مصادر في هذا 
الصدد. ويفيد في ذلك أيضًا بعض الراکز العلمية التي تعنى بالتراث وفهرسته 
ورصد ما حقق منه بواسطة الحاسب الآلي ومنها مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية . ومؤسسة آل البيت في الأردن وعند التأكد من طبع 
الكتاب محققًاء لابسد من التعرف على طبيعة التحقيق. هل جاء بصورة مرضية 
مستوفيًا أصول التحقيق ٠‏ أو يعتسوره الضعف والقصور من حيث شيوع 
التصحيف والتحريف » والإهمال في ج جمع النسخ الموثوقة , وبذلك لا يكون مثل 
هذا التحقيق عقبة في طريق من يرغب في تحقيق الكتاب لوجود ما يبرر إعادة 


وإذا عثر الباحث على المخطوطة المناسبة للعمل على تحقيقها تعين عليه أن 
يسعى حثيثًا لجمع نسخها من شتى المكتبات ٠‏ وأينما كانت . ولا عذر له في 
التقصیر , فقد تیسرت السبیل الی ذلك بواسطة الفهارس التعددة لکثیر من 
مکتبات العالم على ما بها من قصور ٠‏ أو عن طريق بعض المكتبات والجهات 
العلمية التي تسعى إلى فهرست المخطوطات المتنائرة في مكتبات العالم 
باستخدام الحاسب الآلي , كالفهرس الذي أصدرته مؤسسة آل البيت في الأردن 
أو عن طريق بعض المصادر والموسوعات التي ترصد تراثنا وتؤرخ له كما صنع 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٠‏ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث حيث درجا 
على الإشارة إلى مكان وجود الكتاب المخطوط بنسخه العديدة فى معرض 
ذكرهم لمؤلفات من يتحدثون أو يترجمون له من العلماء . وغير ذلك من 
المصادر التي تساعد على تحدید آماکن وجود الخطوطات" واذا تحددت آماکن 


)1( من ذلك فهارس المخطوطات في العالم ٠‏ وقد حصرها وتحدث عنها وعرف یها کورکیس عواد في 
كتابه (فهارس المخطوطات العربية في العالم ) صدر في جزأين عن معهد الخطوطات العريية فی 
الکویت عام ۰۵ ء اه - ۱۹۸۶م . 


۳ 


وجود الخطوطات . لابد للمحقق أن يسعى في الحصول عليها بواسطة 
التصوير» أو الرحيل إليها في عقر دارها لكي ينسخ ما يحتاج منها إلى نسخ , 
أو يقابل ما يحتاج منها إلى مقابلةء والتقصير في هذا الجانب ٠‏ أو الاكتفاء بما 
هو في متناول اليد من نسخ الخطوطة قد يؤدي إلى خروج العمل مبتوراً غير 
مبرأ من الأخطاء والتصحيف والتحريف أو النقص . أو الزيادة . ذلك لأن 
النسخ الموثقة والمتعددة يفتح بعضها مغاليق بعض ۰ ویصحح بعضها خطاً 
الاخر, أو يكمل نقصا ٠‏ أو يزيل ليسا أو يرشد إلى ما يعين على تقويم الكتاب 
دون زيادة أو نقصان . 

وهنا يجب التنبيه إلى أن جهود الباحث عن النسخ لا ينبغي أن تقتصر على 
المكتبات العامة ؛ بل لابد أن تمتد إلى المكتبات الخاصة لبعض العلماء والمهتمين 
بالخطوطات فکم وجد في مثل هذه الکتبات من نسخ فريدة . وعالية وموثقة 
لبعض الكتبء ومن ذلك على سبيل المثال أن النسخة الوحيدة من تاريخ المدينة 
لابن شبة إنما وجدت في مكتبة رباط الشيخ مظهر بالمدينة المنورة ٠‏ ويتطلب 
ذلك من المحقق صبراً وجهداً شاقًا في البحث والتنقيب الذي قد يطول › 
وبقتضي السفر والرحيل في سبيل البحث عن المراد » وليس معنى ذلك أن 
يعمل على جمع كل ما يوجد من نسخ المخطوطة إذا كانت نسخها كثيرة مثل 
بعض الكتب المشهورة التي قد تصل مخطوطات بعضها إلى أكثر من مئة 
نسخة . وفي مثل هذه احالة علی الحقق آن یجتهد قدر الطاقة في الاطلاع 
علی هذه النسخ . وجمع العلومات عنها من خلال الاطلاع اليداني . أو المصادر 
والفهارس التي تتحدث عنها وتصفها لكي یتسنی له اختیار النسخ الوثقة 
والعتمدة منها . ویکتفی في الغالب بثلاث |ٍلی خمس نسخ بالصيغة الذکورة . 

واذا لم یجد الباحث بعد التحري والتقصی الدقیق سوی نسخه وحيدة جيدة 
وصحيحة وكاملة وموثقة فلا ضير في العمل على تحقيقها غير نها حتاح منه 


- ۱۲۱ - 


إلى جهد كبير . ودراية واسعة . ويقظة ووعي في التقويم والتصحيح ٠‏ كما 
سيأتي في الحديث عن هذه المرحلة . 
علی آن تم آمور] لابد من مراعاتها في هذه المرحلة يمكن إيضاحها فيما 
ياتي : 
| - مراتب النسخ : 
لابد للمحقق آأن یجتهد في اختیار النسخ العتمدة والوثقة من بين النسخ 
التي وقف عليها بحسب مراتبها توثيقًا وعلواً على النحو التالي : 
أ - النسخة التي بخط مؤلفها. وسيأتي تفصيل القول حولها في فقرة خاصة 
بها. 
ب- النسخة التي أملاها المؤلف على أحد تلاميذه وقرئت عليه . 
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ج- النسخة التي قرآها الولف بنفسه. وکتب علیها بخط یده ما یثبت هذه 
القراءة ٠.‏ 

د - النسخة التي قرئت على المؤلف . وكتب عليها بخط يده ما يثبت سماعه 
لها . 

ه - النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف التي بخط يده . 

و - النسخة التي قوبلت وعورضت على نسخة المؤلف . 

ز - النسخة التي كتبها في عصر المؤلف . أو قريبًا منه علماء مشهورون بسعة 
علمهم وضبطهم . آو قابلها مع نسخة أخرى موئقة أحدهم » ولهذه النسخة 
قيمة وأهمية يؤكدها ما جاء عن الجاحظ من أنه كان قد أهدى محمد بن 
عبداللك الزيات وزير العتصم نسخة من کتاب سیبویه, وأعلم بإحضارها 
بعض صحبه قبل آن يأتي بها في مجلسه ۰ فقال له ابن الزيات : أو ظننت 


- ۱۴۳۲ - 


أن خزائننا خالية من هذا الكتاب ؟! فقال امحاحظ : ما ظننت ذاك. ولکنها 
بخط الفراء , ومقابلة الكساني, وتهذیب عمرو بن بحر امحاحظ . فقال له 
ابن الزیات : هذه آجل نسخة توجد وأغریها . فأحضرها الیه فسر بها 
ووقعت منه أجمل موقع!!) 
بسعة العلم . ولهم عليها سماعات مثبتة بخطوطههو”''. 
ط - النسخة المكتوية في زمن قريب من زمن المؤلف وعليها شيء من 
السماعات لبعض العلماء المرموقين . 
ك - النسخة المكتوبة بعد عصر المؤلف وليس عليها سماعات . 
وإذا وجد شيء من هذه النسخ تكون هي المقدمة عند اختيار الأصل, 
والنسخ الأخرى نقابل بها الأصل على حسب المراتب المذكورة « مالم يعارض 
ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان 
كصحة المتن ودقة الكاتب وقلة الأسقاط»١'‏ وفي الفقرات القادمة سيأتي 
تفصيل للقول حول بعض المراتب المشار إليها . وحول الأسس والاعتبارات التي 
ينبغي للمحقق آن ینطلق منها لاختبار النسخ العتمدة في التحقیق . 
؟ - نسخه الولف : 
النسخة الکتوبة بخط مولفها . وتحمل عنوان الکتاب . واسم المؤلف › 
ومادة الكتاب فيها كاملة وفي صورتها النهائية التي قت على يد المؤلف . هذه 


(۱) انظر انباه الرواة للقفطي (۳۵۱/۲) . 
۱ انظر في الملحق حديثًا عن السماعات , وبعض فاذجه . 
۳۱ تحقیق النصوص ونشرها ص ۳۸ . 


- ۱۲۳ 


النسخة تعد آرقی النسخ وأعلاها منزلة ۰ وقيمة تاريخية ؛ ذلك لأنها تمثل 
الصورة الصحيحة لأسلوب الولف ولغته وشخصیته العلمية حیث تم كتابه على 
النحو الذي وضعه له . وألفه به » وکتبه بخط یده ما یجعله في مأمن من 
تلاعب النساخ وأخطانهم . وجهل بعضهم ومن هنا تأتي آهمیتها. وتکون 
المقدمة عند اختيار أصل للتحقيق كما أشرت سابقًا غير أنه ينبغي أن نراعي 
بشأنها الاعتبارات التالية : 

( أ ) لابد من دراسة هذه النسخة التي يبدو للمحقق أنها نسخة بخط 
المؤلف دراسة متأنية للتأكد من صحة الأمر . ذلك لأن البعض قد يتعجل ويزعم 
أن النسخة بخط المؤلف لمجرد انه وجد إشارة على صفحة العنوان بقلم احدهم 
مفادها أن النسخة بخط المؤلف . ومثل هذه الإشارة لا تكفي لما يتطرق إليها 
من احتمالات تؤدي إلى رفضها » وعدم صحتها ۰ ويقتضي مثل هذا الوقف آأن 
ننظر في نوع الخط الذي كتبت به الإشارة هل هو يماثل ما كتبت به المخطوطة 
من حيث شكل الخط وهيئته . فإذا وجد الأمر كذلك » كان ذلك أدعى إلى 
الاعتقاد بأن الذي كتب هذه الإشارة هو الناسخ نفسه. وبعض النساخ المحترفين 
يعمد إلى مثل هذه الإشارة بغية ترويج النسخة مما يؤدي إلى استبعاد أن تكون 
بخط المؤلف نفسه إذ المألوف في المخطوطات أن المؤلف يكتب عبارة في خاقة 
النسخة توحي بأنه کتبها بخط یده , وهي تغنيه عن التنويه بذلك في صفحة 
العنوان » وهکن آن تكون هذه الإشارة مقبولة إذا كانت موثقة من عالم ثقة 
معاصر للملف . او من احد تلامیذه . ولابد في کل امحالین من البحث عن 
أدلة ومرجحات تؤكد صحة العبارة ٠‏ وبغير ذلك لا يركن إليها . 

وبعض المحققين يتوهم أن النسخة التي بين يديه بخط المؤلف استناداً على 
بعض العبارات التي وردت في خاتمتها ٠‏ والتي توحي بأنها مكتوبة بخط 
المؤلف دون تفحص ودراسة ؛ ذلك لأنه يحدث أن تكون ل النسخة منقولة عن 


- ۱۲ - 


نسخة بخط مژلفها ۰ فجاء الناسخ وکتبها بخطه علی ما هي عليه بخاقة 
ملفها التي توحي بأنه کتبها بخطه دون آن یذیل الناسخ خاقة النسخة بذکر 
اسمه . وبأنه هو الذي قام بنسخها جریاً علی العادة التبعة في ذلك ٠‏ ومثل 
هذه الظاهرة تصادفنا كثيراً في المخطوطات العربية وهي ا الدراسة . 
والنظر للوصول إلى الحقيقة على ضوء ما يلي : 

( أ ) لابد من دراسة خط النسخة دراسة فاحصة للتعرف على هيئة الرسم 
ونوع الط وزمنه ۰ وهل هو من خطوط العصر الذي كان يعيش فيه المؤلف. 
وينبغي التنبه إلى أن هناك من يزور خطوط العلماء » ذكر ابن الأثير: أن على 
ابن محمد الأحدب المزور كان يكتب على خط كل واحد فلا يشك المكتوب عنه 
أنه خطه(۲۱ . 


(ب) دراسة نوع الورق وتحلیل عناصره ۰ ویکن الاستعانة في ذلك بأهل 
الخبرة بغية الوصول الی تحدید تاریخه . وعمره الزمني علی وجه التقریب . 
وهناك أنواع من الورق متفاوتة في شکلها ولونها استعملت عبر العصور . 

(ج) محاولة الاطلاع علی کتب آأخری مخطوطة للمولف نفسة . أو لغيره 
من العلما ء لعلك تعثر علی شي- منها کتب بخطه لكي تقارن به النسخة التي 
بين يديك ما یساعد کثیر] على الوصول إلى نتيجة إيجابية في هذا الصدد 
سواء أكان ذلك بالقبول إذا وجد تطابق بين الخطين في النسختين, أم بالرفض 
إذا لم يوجد تطابق بينهما . ويسهل ذلك على المتمرسين بخطوط العلماء من 
المحققين . 

( د ) تبدو أحيانًا على النسخة التي تكون بخط المؤلف ومسودته بعض 
الظواهر كالتكرار والكشط والشطب. وكثرة الإلحاقات, وهي ظواهر غير 


. )8/8( انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
- ۱۲۵ - 


مطردة وأخذها في الحسبان لإثبات أن النسخة بخط المؤلف يحتاج إلى روية ولا 
تكفي وحدها دليلاً على ما نرید » ویکن آن تکون مرجحا مع أدلة أخرى وما 
سبقت الإشارة إليه من اعتبارات ؛ ذلك لأن احتمال وجود مثل هذه الظواهر 
بفعل بعض النساخ وارد خاصة |ذا قصد التدلیس بذلك للایهام بأنها نسخة 
اللف وبخطه . 

وحین نجد النسخة التي یتأکد لنا آنها بخط الولف تکون هي القدمة 
والفضلة في اختیارها أما واصلاً ۱ , وتعرف بأنها نسخة عالية . 

على أن ثم نسًا يمكن أن تعد عالية. وتأتي في الرتبة الثانية بعد النسخة 
التي بخط الزلف. وهي تلك النسخ التي تتوافر فيها صفة من الصفات التي 
سبق ذكرها في الحديث عن مراتب النسخ ابتداء من النسخة التي أملاها المؤلف 
بنفسه على أحد تلاميذه» وقرئت عليه وانتهاءً بالنسخة المكتوبة في زمن قريب 
من زمن الزلف» وعليها شيء من السماعات لبعض العلماء المرموقين"' . 

وللنسخ العالية . ولا سيما التي بخط المؤلف اعتبارات خاصة في منهج 
التحقيق من حيث المقابلة والتصحيح . وسيأتي بيان ذلك في حينه"". 
۳ - الوعي بطبيعة التألیف عند التقدمین من العلماء : 

في هذه الرحلة لابد من الوعي بطبيعة التألیف عند التقدمین من العلماء . 
از قد یخرج اللف کتابه في آکثر من صورة ۰ فیما یعرف بالسودة والببنة 
حین یعمد بعض العلماء الی ما آلفه فیعید النظر فیه . وربا زاد شیا أو حذف 
شییّا آو صوب خطاً ٠‏ ما يؤدي إلى وجود تفاوت بين النسخ. وكثيراً ما يوصي 


(۱) انظر حول اعتداد العلما. السلمین بنسخة الزلف التي بخطه کتاب مناهج العلماء السلمین في 
البحث العلمی ص ۰٩۳‏ 4۶. 

(؟) انظر هذه الراتب ص ۱۲۲. 

(۳) انظر من هذا الکتاب الصفحة رقم (۱۶۷, ۱۹۷) 


۷0 بت 


الزلفون آنفسهم باعتماد آخر صورة تخرج من الکتاب . والأمثلة علی ذلك 
كثيرة نذكر منها ما يأتي : 

١‏ أ ) ألف الجاحظ كتابه البيان والتبيين مرتين ٠‏ وكانت الثانية أصح 
وأجود كما ذكر ياقوت الحموي'", وقد لاحظ ذلك عبدالسلام هارون محقق 
الكتاب ونبه عليه. 


(ب) ذكر ابن النديم في الفهرست أن كتاب (الياقوت) لأبي عمر الزاهد 
صاحب ثعلب المتوفى سنة (40ه) كان قد أملاه أكثر من مرة » وخرج في عدة 
صور تزيد الواحدة منها على الأخرى ٠‏ وكان ذلك ما بين يوم الخميس لليلة 
بقيت من المحرم سنة ست وعشرين وثلاث مئة إلى سنة إحدى وثلاثين وثلاث 
مئة. وکان ابن الندیم قد اطلع علی نسخ الکتاب التعددة وقرأ إحداها على 
اللف ثم اعتمد آخر عرضة للکتاب . وهي التي تفرد بها أبو إسحاق 
الطبري". کما ذکر ابن الندیم أيضنًا أن كتاب الجمهرة في اللغة لأبي بكر 
محمد بن الحسن بن درید التوفی سنة (۳۲۱ه) جاء «مختلف النسخ کثیر 
الزيادة والنقصان, لاْنه آملاه ببغداد من حفظه فلما اختلف الاملاء زاد ونقص . 
ولا أملاه بفارس علامة یعلم من آول الکتاب. والتامة التي علیها العول هي 
النسخة الأخیرة , وآخر ما صح من النسخ نسخة آبي الفتح عبید الله بن احمد 
النحوي ٠‏ لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه»7". 

( ج ) آشار السعودي التوفی سنة (۳۶۱ه) الی آنه أعاد النظر في 
کتابه (التنبیه والاشراف) فأخرج منه نسخة آخری فیها زیادات ۰ وجعل العول 
عليها ‏ وذلك حين قال في خاقة کتابه «وقد سلف لنا قبل تقریر هذه النسخة 


.)١1١5/15( معجم الأدياء‎ )١( 
. ۸۲ انظر الفهرست ص‎ ۲۱ 
3 ٩۷ الصدر السابق نفسه ص‎ (۳) 


- ۱۳۷ - 


نسخة على الشطر منها في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . ثم زدنا فيها ما رأينا 
زیادته. وکمال الفائدة به . فالعول من هذا الكتاب على هذه النسخة دون 
المتقدمة»١١)‏ 


ومن العلماء والمؤلفين من لم يتيسر له إعادة النظر في كتابه فيبقى على 
المسودة كما ذكر عن ابن دريد أنه صنع كتاب (أدب الكاتب) على مثال كتاب 
ابن قتيبة ولم يجرده من المسودة , ولم يخرج منه شيء يعول عليه" , ولأبي 
علي القالي كتاب البارع الذي قال عنه الزبيدي (ولا نعلم أحدا من العلماء 
المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره في الإحاطة . والاستيعاب . وتوفى قبل أن 
ينقحه فاستخرج بعده من الصکوك) ۲۳۱ وذكر ابن حجر أن جمال الدين الأسنوي 
المتوفى سنة ا/الاه ألف كتابًا في الأشباه والنظائر ولم يبيضها“' وكان يحيى 
ابن محمد بن يوسف الكرماني قد ألف شرحًا للبخاري سماه « اه 
وجواهر الحبرين» وأتيح للقسطلاني أن يطلع عليه فوجده في 58 أجزاء بخطه 


مولفه مسودة!* . 


ومن الأحوال السابقة للنسخة التي بخط الولف یتضح آن لها ثلاث صور : 
الصورة الأولى : ومسودة المؤلف التي أتيح له أن يعيد النظر فیها. والصورة 
الثانية : مبیضة اللف التي آخرجها في صورتها النهائية من السودة. والصورة 
الثالثة : المسودة التي لم یخرج سواها . ولابد للمحقق أن يدقق النظر في هذه 
الصور عند الاختيار منها مع مراعاة بعض الاعتبارات فيهاء ويمكن الاستعانة 

في التعرف علی مسودة المؤلف با يشيع فيها من کشط. واضطراب . وکثرة 


(۱) التتبیه والاشراف للسسعودي ص ۳۶۷ . 
(؟) الفهرست لابن النديم ص ٩۷‏ . 

(۳) طبقات النحوین ص ۲۰۳ - ۲۰۵ . 
(۶) الدرر الکامنة (21۶/۲) . 

(۱) ارشاد الساري للقسطلاني (4۲/۱) . 


- ۱۲۸ - 


الإلحاقات . ولا شك أن وجود الصورتين الأولى والثانية سيكشف لنا عن 
تفاوت بين المسودة والمبيضة زيادة ونقصًا وتصويبًا. ويقتضي الموقف هنا أن 
نختار النسخة التي قثل الصورة النهائية للکتاب کما تم على يد مؤلفه بعد 
تبییضه ۰ وحین نجد صورتین لکتاب واحد احداهما مختصرة , والأخری مسهبة, 
فلابد لنا من دراسة الصورتين لنعرف هل المختصرة تمثل الخطوة الأولى ۰ ثم 
تليها الخطوة الثانية وهي المسهبة بعد تبييضها وإخراجها في صورة كاملة . 
فإذا كان الأمر كذلك , فالاختيار يكون للمسهبة , أما إذا ظهر لنا أن المسهبة 
هي الخطوة الأولى ؛ والمختصرة هي خطوة تالية قصد منها المؤلف اختصار عمله 
السابق. فيصبح من الممكن هنا أن نعد كلاً منهما كتابًا مستقلاً. وينشر كل 
منهما على حدة؛ أو يستعان بأحدهما على نشر الآخر وتحقيقه . 

وقد تتطرق المستشرق برجستراسر لهذه القضية مع إيراد أمثلة عديدة حين 
تحدث عما آسماه بالابرازات, غیر آن نظرته فیما یتعلق بالنسخة السهبة, 
والختصرة جات مجملة . وذلك حين قرر ایثار النسخة السهبة علی الختصرة 
دون تفصیل وایضاح!. ما یوقع في شيء من اللبس والوهم إذا قورن ما ذهب 
إليه ا سبق أن وضحت به هذا الأمرء وتبعه في ذلك رمضان عبدالتواب دون 
الإشارة إلى مصدر المعلومة عند ذكرها ". 

ويخطئ من يعمم فيقول (ولا نترك نسخة المؤلف إلا إذا ثبت لنا أنها كانت 
مسودة لکتابه)۳۱) ذلك لأن مثل هذا القول اجمال لایقبل علی اطلاقه. فقد لا 
نجد سوی هذه السودة. أو قد يتبين أن المؤلف لم يعرف عنه أنه أخرج كتابه في 
صورة أخرى غير ما جاء في مسودته, واذا عرف شي» من ذلك ۰ فقد لانجد 
أثرا لهذه النسخة , وفي مثل هذه الحالة لا يوجد ما يمنع من اختيارها 1 
)١(‏ انظر أصول نقد النصوص ونشر الکتب ص ۲۷ . 
(؟) مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ص ١‏ 


(۴) هو عبدالمجيد دياب في كتابه ( تحقيق التراث منهجه وتطوره ) ص44 ؟. 
- ۱۲۹ - 


واعتمادها أصلاً في التحقيق. ولذا كان على صاحب هذا التعميم حتى يكون 
دقيقًا أن يقول (ولا تراك نسخة المؤلف إلا إذا ثبت لنا أنها كانت مسودة 
لكتابه الذي عرف عنه أنه قد أخرجه في صورة أخرى نهائية ٠‏ وبين أيدينا 
نسخة منها) ومادمت بصدد الحديث عن هذه الظاهرة. وهي خروج بعض 
المؤلفات في أكثر من صورة على أيدي مؤلفيها. ينبغي أن أنبه إلى أن بعض 
المؤلفات قد تخرج في أكثر من صورة على أيدي بعض تلاميذ المؤلف . أو 
بعض العلماء الذين قد يزيدوا على أصل المؤلف. أو يختصرونه. وربما كان 
المتصرف بالزيادة أو النقص معروقًا » أو غير معروف . ونجد شيئًا من ذلك في 
كتاب النوادر لأبي زيد التوفی سنة ۲۱۵ برواية أبي الحسن الأخفش المتوفى 
سنة ۰۳۱۵ ويذكر برجستراسر أن هذه الرواية جاءت يعد وفاة المؤلف بقرن. ولم 
یصل إلينا من الكتاب سواها . وربا کان الأخفش هو جامع ما روى عن أبي 
زيد في النوادر فصنف كتابًا في ذلك نسبه إليه''". وکتاب الابل للاأصمعي 
المتوفى سنة 5١‏ الذي نشره ضمن كتاب البلغة في شذور اللغة عام ١9.4‏ 
توجد له روايتان ‏ تتضمن الثانية منهما أكثر ما يوجد في الأولى وتزيد مواد 
آخری بقدار الضعف, والأغلب أن عاًا غير معروف زاد على ما كان مروياً عن 
الأصمعي في موضوع الابل. وبهذه الصورة لا یکون الکتاب من تألیف 
الأصمعي , وهناك کتاب احیل للخصاف الذي توجد منه روایتان |حداهما وهي 
القصيرة صحيحة. والثانية مطولة زيد فيها من بعض المصادر بينها كتاب أبي 
يوسف الذي هو أصل هذا الفن''' ويراعى في مثل هذه الحالات تقديم النسخة 
التي أخرجها المؤلف نفسه , آو قت بعلمه ومعرفته علی النسخة التي برزت بعد 





)0 أصول نقد النصوص ونشر الكتب ص ۳۵ 
(؟) انظر هذه الأمثلة في كتاب أصول نقد التصوص ونشر الکتب ص+۳۵-۳ ویعض التقدیرات التي 
ذكرها المؤلف حول بعض الكتب تحتاج إلى ما يدعمها من أدلة . 


NE 


حياته؛ لأنها في الغالب مظنة التزيد والتصرف فيها . 
- النسخ المتعددة والمنقولة عن أصول مفقودة أو مجهولة أو موجودة: 
هناك نسخ تتعدد لخطوطة واحدة منقولة عن صول مفقودة . و مجهولة 
آو موجودة ۰ ولیس بینها نسخة بخط المؤلف أو عالية؛ وإفا قد تكون بینها 
وجوه تشابه» أو اختلاف في كثير من الكلمات . أو تقديم وتأخیر في بعض 
السطور والأبواب ‏ أو تكرار » ومثل هذه النسخ تحتاج إلى مزيد من الدراسة 
لاختیار الناسب منها . ولكي نقف علی جلية الأمر فیما یتعلق بالنسخ التعددة 
عن أصل واحد , لابد لنا من دراسة هذه النسخ من حیث التشابه ۰ ومنهج 
المؤلف ولغته . ومدی العلاقة بين النسخ التعددة من حیث الاخطاء والنقص 
والتمام ‏ لأن ذلك قد يوحي لنا أن هذه النسخ منقول بعضها عن بعض . ولا 
سيما إذا ظهر لنا تشابه بينها في الأخطاء. والتصحيفات والتحريفات 
والنقص, والزيادة ‏ والتقدیم والتأخیر ۰ والتکرار. ويقتضي الوقف هنا آن 
نصنف النسخ إلى أصول وفروع ؛ ویستعان في ذلك بتاریخ النسخ والقدم ونوع 
الورق, واخط . وتحدید الزمن الناسب في ذلك کله عن خبرة ودراية . فاذا 
وجدنا مثلاً ست نسخ من کتاب زاد العاد لابن القیم, وبعد الدراسة تبين لنا أن 
نسختین منه ۰ وهما على سبيل المثال (أ.ب) قد أخذتا عن أصل واحد ١‏ ثم 
وجدنا (ج.د) قد أخذتا عن (أ) ثم (هءز) قد أخذتا عن (ب) كما هو موضح 
بالرسم الآتي : 


الأصل 





وحين يتم التأكد من تناسخ النسخ بعضها عن بعض بهذه الصورة ينبغي 
للمحقق أن يستقر فيها على أصل واحد بحسب قدمه . وكمالهء ومكانة 
ناسخه. ثم يُختار من كل فرع نسخة على أن تكون منطوية على بعض الصفات 
التي تؤهلها للاختيار . وقد يجد من بين هذه الفروع ما يستبعد لوجود التشابه 
التام بينها بحيث لم تعد لها حاجة بهذه المثابة ٠‏ ولست أعني بكلامي هذا 
التقليل من شأن النسخة التي تكون فرعا عن الأصل مما يوهم بإهمالها . وعدم 
الالتفات إليها بالكلية ‏ وهو ما لم أقصده . بل الذي أراه في هذا الصدد 
يتلخص في أنه إذا وجد بين أيدينا أصل كامل لمخطوطة ما » ووجد لها فرع 
مأخوذ عنها نصا؛ فإن هذا الفرع لا يلزمنا في مشل هذه الحالة ‏ بيد أنه قد 
يحصل أن نكون بأمس الحاجة إلى هذا الفرع إذا كان الأصل قد اعتوره شيء 
من التآكل ٠‏ والنقص والخروم بسبب البلى والقدم والأرضة أو العث مما يجعل 
هذا الفرع خير معين للمحقق على حل كثير من الإشكلات التي تعترض 
طريقه . 

على أن ثم مخطوطات تکثر نسخهنا مثل بعض متسون العلوم وفنونه 
التي یکثر انتشارها بین عامة العلماء وطلاب العلم . وکثیرً ما یکون بعضها 
منقولاً عن البعض الاخر . وما يأتي علی هذا النحو یعامل با سبق بيانه في 
احدیث عن النسخ النقولة عن أصل واحد من حیث اختیار الناسب منها في 
حدود أصل واحد وثلاث نسخ علی الأکثر للافادة منها في القابلة لایضاح 
مشكل أو إكمال نقص . على أن تختار هذه النسخ بعناية مما تقل فيها 
الأخطاء والتصحيفات والتحريفات إذ من المعلوم غالبا أن الكتاب إذا تناولته 
الأيدي بالاستنساخ كان مظنة لوقوع الخطأ والتصحيف والتحريف . 
والنقص والزيادة » ورد عن قريش بن أنس قال : (سمعت الخليل بن أحمد 
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بقول |ذا نسخ الکتاب ثلاث مرات تحول بالفارسية من کثرة سقطه) (۲. 


وقد تحدث برجستراسر عن النسخ الخطية التعددة , والتفاوتة. ووضع بعض 
القواعد والقاییس للمفاضلة بينها فهو يرى (أن أقدار النسخ الخطية لكتاب ما 
متفاوتة جد . فمنها ما لا قيمة له أصلاً في تصحیح نص الکتاب ۰ ومنها ما 
يعول عليه ويوثق به ٠‏ ووظيفة الناقد أن يقدر قيمة كل نسخة من النسخ 
ويفاضل بينها وبين سائر نسخ الكتاب ٠‏ متبعا في ذلك قواعد منها : 

( أ ) أن النسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة . 

(ب ) النسخ الواضحة أحسن من غير الواضحة . 

( ج ) النسخ القديمة أفضل من الحديثة . 

( د ) النسخ التي قوبلت بغيرها أحسن من التي لم تقابل)"' . 

والذي يدقق النظر في هذه القواعد عند برجستراسر يجد أن بعضها فيه 
شيء من الإطلاق والإجمال . ولا يقبل على هذا النحو » وقد أشار هو نفسه إلى 
أن لهذه القواعد شواذ . وركز فيما يبدو على قاعدة القدم التي نبه إلى شذوذها 
من خلال مخطوطتي کتاب (اللمع في التصوف) للطوسي الصوفي. وکتاب 
(عیون النباء في طبقات الأطباء) لابن آبي أصيبعة, ما جعله یقرر آن قدم 
التاریخ للنسخة لیس وحده مبرر) لتفضیلها . ولهذا نحتاج إلى حجج أقوى 
وأثبت من تاريخ النسخة . ولابد لنا من وقفة عند القاعدة الثانية التي يذهب 
فيها إلى أن النسخة الواضحة أحسن من غير الواضحة» وهي قاعدة رددها عنه 
مع غيرها بعض من كتب في التحقيق دون إشارة إلى المصدرء أو بيان وإيضاح 
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لا اشتملت عليه من تعميم غير مقبول على إطلاقه"''. ذلك لأن بعض النسخ 
العالية التي قد تكون بخط مؤلفها ربما جاءت مكتوبة بخط غير واضح ومن 
العلماء من هو معروف بذلك مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ والسخاوي 
وغيرهم تمن تصعب قراءة خطوطهم أحيانًا. وإذا كان بين أيدينا نسخة كاملة 
وعالية بخط أحدهم . هل يكون من المستساغ أن نفضل عليها نسخة أخرى 
لمجرد عدم وضوح النسخة الأولى: ووضوح الثانية » ولا شك أن الرأي السديد 
يقتضي تقديم النسخة الأولى حين تكون كاملة ؛ بل يكون مجانبًا للصواب من 
يعدل عنها إلى غيرهاء أما إذا كان عدم الوضوح ناجمًا عن وجود طمس وخروم 
يستغرق قدراً كبيراً من النسخة فهنا يكون المجال متاحًا للمفاضلة بين 
النسختين ‏ وترجيح الثانية على الأولى . 

تلف أن هبدأ القدم الذي عده برجستراسر من قواعد المفاضلة بين النسخ 
المتعددة لا يقبل على إطلاقه أيضًا . وقد نبه هو نفسه إلى وجود حالات تشذ 
عن قاعدته , فیما ذکرته عنه قبل سطور قليلة ‏ غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح إذ القدم ليس هو الحافز على الاختيار دائمًا . فقد تكون هناك 
نسخة في القرن العاشر تقدم على نسخة في القرن السابع لكونها أكمل منها , 
وأوضح ؛ أو نقلت عن أصل قديم في القرن الخامس. أو تحمل بعض المرجحات 
كأن تكون بخط أحد العلماء ؛ أو قرئت عليه , آو صححت من قبله . ومن هذا 
المنطلق قد نحصل على نسختين إحداهما ليست لها ميزة سوى القدم مع كثرة 
التصحيف والتحريف والنقص. والأخرى يغلب عليها الإتقان والضبط والصحة, 
ومنسوخة عن أصل صحيح » أو بقلم أحد العلماء الذين يمتلكون القدرة على 
التصحيح عن علم ودراية ٠‏ وفي مثل هذه الحالة تكون النسخة الأخرى التي 
بهذه المثابة هي الراجحة في الاختيار . 





(۱) هو عبدالجید دياب في كتابه (تحقيق التراث العربي ومنهجه وتطوره) ص۲۳۲ رانظر تحقیق التراث 
لعبدالهادي الفضلي ص۱۰۵ حیث آشار إلى هذه القواعد منسوبة إلى برجستراسر دون مناقشة أو 
ایضاج : 
۱۳۶ 


« - مراعاة أحوال النسخ عند دراستها : 

لبعض المخطوطات أحوال ينبغي مراعاتها عند دراستها ومنها ما يأتي : 

)0 ) النسخة التي يحدث في أوراقها اضطراب وتداخل وتقديم أو تأخير 
بسبب تأكل تجليدها ‏ وتفكك أوراقها » أو أي عوامل أخرى, فيتوهم من لا 
يدقق النظر أن بها خرمًا » أو نقصًا » ولو تتبع أوراقها بدقة ولاحظ سياق 
الكلام وا موضوعات من حيث الانسجام وعدمه لاستطاع أن يعيدها إلى نصابها 
الصحيح» فتبدو كاملة غير ناقصة , من ذلك مثلاً كتاب «شرح أبنية سيبويه» 
للبطليوسي» ومنه نسخة في مكتبة شیخ الاسلام عارف حکمت بالدينة النورة . 
ومن يقرأ النسخة لأول وهلة يظن أنها ناقصة في حين أن الكتاب يقع ضمن 
مجموعة کتب في اللغة والأبنية . وحدث اضطراب في أوراق المجموعة بسبب 
تفككها وإعادة تجليدها مما أدى إلى انتقال بعض أوراق الكتاب إلى مكان 
آخر. 

(ب) النسخة التي قد تکون ناقصة . ثم أکملت من نسخة آخری. ولیس 
لها أصل واحد. أو معروف . ومن ذلك مثلاً ( کتاب الحتسب لابن جني 
المتوفى سنة 87ه) فقد أشار برجستراسر «إلى أن النسخة الموجودة منه في 
مكتبة راغب باشا في الآستانة كان قد سقط منها جزء كبير من الكتاب في 
بعض الأماكن » ثم جمعها کاتب ثان وأکمل هذا اخلل . فأخذ الجزء الناقص من 
أصل غير معروف ٠‏ ويظهر ذلك من اختلاف الخطين , وقد لا يظهر ذلك إذا جاء 
ناسخ واحد ونسخ هذه النسخة بخطه»"' » وإذا ظهر للمحقق شيء من ذلك 
ببعض القرائن الدالة على أن النسخة مكملة فينبغي التأكد من هذه التكملة هل 
هي من الأصل, ومن المؤلف نفسه . وهل الكتاب في أصله ناقص بمعنى أن 


(۱) آصول نقد اللنصوص ونشر الکتب ص ۰۲۶ ۲۵. 
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مؤلفه لم یکمله ۰ ثم جاء من أکمله بعده. وآبرز مثال لذلك کتاب العین . 
للخلیل بن آحمد الفراهيدي, فقد اختلفت نسخه. واضطربت روایاته زيادة 
ونقصا» ومرد ذلك - كما ذكر عدد من علماء اللغة - إلى أن المؤلف توفي قبل 
|قام الکتاب فتعاطی إقامه من لا يقوم في ذلك مقامه''" . 
1 - أهمية تاريخ النسخ ونهج التعرف عليه : 

تقتضي هذه المرحلة التعرف على التاريخ الذي نسخت فيه المخطوطة لا 
لذلك من آهمية کبری في تقدیر قيمة النسخة ومکانتها . وقد یکون تاریخ 
النسخ منصوصًا عليه في خاقة النسخة غالبا غير أنه ينبغي التثبت منه هل هو 
التاريخ الفعلي للنسخة أو أنه مزيف ‏ أو منقول كما هو من نسخة الأصل التي 
قد يكون بينها وبين النسخة الأخرى عدة قرون » وريا لا يكون تاريخ النسخ 
منصوصًا عليه فيحتاج الأمر إلى خبرة وفطنة ودراية بخصائص أوراق 
الخطوطات . وأنواع خطوطها وأشكالها عبر العصور ما قد يوصل إلى تحديد 
تقريبى لعصر المخطوطة . ويمكن الإفادة في هذا الصدد من العبارات التي 
يضفيها بعض النساخ على المؤلفين بعد ذكر اسمهم في الخاقة غاليًا مثل رحمه 
الله . آو غفر له . آو آطال الله عمره. آو آمده الله بالقوة وغیر ذلك من 
العبارات التي رما آُرحت حسب صیغها بأن الناسخ اما آن یکون قد نسخ ما 
نسخ بعد وفاة المؤلف . أو في حياته . كما يمكن الاستعانة بما يوجد على 
النسخة من سماعات وقراءات واجازات أو تملكات تكون مؤرخة لتقارن بزمن 
وفاة المؤلف لعل فيها ما يهدي إلى المراد . ولابد من الانتباه هنا إلى أمرين 
أولهما أن بعض مظاهر القدم وتآكل الورق ليس دليلاً على قدم النسخة إذ من 


(۱) انظر الزهر في علوم اللغة وأنواعها - للسيوطي - )٩۱-۷۹/۱(‏ فقد آشار إلى قول عدد من 
العلماء من یرون آن الیل لم یکمل تألیف کتایه العین . ومنهم السيرافي ۰ وابن العتز, وأبو 
الطیب اللغوي . وثعلب وغیرهم . کما آورد آقوال من ینکر آن یکون الکتاب للخلیل ین حمد . 


-۱۳۹ - 


المحتمل أن يكون هذا المظهر مصطنعًا على أيدي أرياب التزييف والتدليس من 
تجار الآثار والمخطوطات . وثانيهما أن تاريخ النسخ المسطر على الأصل الأول 
قد يتناقله النساخ عبر العصور كما جاء في خاتمة نسخة الأصل دون الإشارة 
إلى ما يوحي بذلك مع مرور قرون بين تاريخ الأصل . والزمن الذي نُسخ فيه 
مرة آخری . وقد لا يذكر الناسخ الثاني اسمه ويجري الأمر على ما كان عليه 
في الأصل السابق لأغراض قد يكون منها التموبه والرغبة في الرواج ولا سيما 
إذا كان الناسخ اللاحق غير مشهور , أو لم يكن أحد العلماء . ولكي نقف على 
جلية الأمر فيما ذكر لابد لنا من دراسة ورق المخطوطة . وخطها ومدادهاء وما 
يكتب على صفحة العنوان أو الخاتمة من إجازات أو سماعات أو تملكات أو 
إشارات دراسة فاحصة على ضوء ما هو معروف عند أهل الخبرة والدراية 
بخصائص هذه الأمور عبر العصور ما قد ييسر الوصول إلى تحديد زمن 
المخطوطة؛ وتاريخ نسخها بشكل نهائي أو على وجه التقريب . على أن هذه 
الخبرة يمكن أن يكتسبها من يديم النظر في المخطوطات على اختلاف عصورها ٠‏ 
كما يمكن الإفادة في هذا الصدد من المصادر التي تدرس تاريخ الخط العربي 
وتطوره . والتي تزرخ للمخطوطات العريية نشأتها وتطورها(" . 
۷- دراسة القراءات والسماعات(۲۲ : 
السماعات والقراءات الوجودة علی بعض الخطوطات لها قیمتها وأهميتها 
في توئیق النسخة . وییان مکانتها ۰ ولابد من دراسة آشکال السماعات 
(۱) من ذلك كتاب : أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلام . مخلیل یحبی نامي ‏ 
وتاريخ الخط العربي : لمحمد فخر الدين . وكتاب أصل الخط العربي وتطوره . حتى نهاية العصر 
الأموي - لسهيلة ياسين الجبوري . وكتاب الخطاطة الكتابة العربية : لعبدالعزيز الدالي؛ وكتاب : 
الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر - لصلاح الدين المنجد . وله أيضنًا بحث إجازات السماع 
في المخطوطات - نشر في مجلة معهد المخطوطات المجلد الأول ج۲ ص۲۳۲ سنة ۰۱۹۵۵ وکتاب : 


الخطوط العربي منذ تشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري . لعبدالستار الحلوجي . 
(۲ سيأتي حديث عن السماعات . وبعض غاذجها الي املح السادس من هذا الکتاب . 
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والقراءات . والتعرف علی مصادرها ۰ هل هو المؤلف نفسه وبخطه. أو بخط 
أحد تلاميذه ‏ وهل أقر السماع. أو أن السماع والقراءة لأحد تلاميذه. أو لأحد 
العلماء البارزين. ومن الظواهر البارزة في السماعات والقراءات أنها تأتي 
مؤرخة ما يفيد كثيراً في تقويم النسخة . وتقدیر آهمیتها ۰ وتحديد تاريخ 
نسخها . وقد تحدث صلاح الدین النجد عن أهمية إجازات السماع في 
الخطوطات العربية . وأشار إلى أنها تأتي على ثلاثة أشكال هي : 

( أ ) إقرار أحد المصنفين بخطه يفيد بأن طالبًا سمع عليه كتابه . 

(ب) إقرار أحد الطلاب سماع كتاب على مصنفه . 

(ج ) إخبار بالسماع على شيخ غير المصنف'' . 


والمخطوطات التي نجد فيها شيئًا من السماعات والقراءات كثيرة ٠‏ ومنها 
بين أيدينا على سبيل المثال مخطوطة كتاب المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 
نسخة بشير أغا أيوب بالسليمانية . وهي نسخة قيمة نسخها أبو الحسن هبة 
الله بن الحسن سنة ۵۲۰ . وقد قراً ناسخها الكتاب قراءة تصحيح ومعارضة 
على الإمام الجواليقي كما هو واضح من القراءة المثبتة على صفحة العنوان 
ونصها ( قرأ على الشيخ الجليل الفاضل أبو الحسن هبة الله بن الحسن الكاتب 
أحسن الله توفيقه هذا الكتاب من أوله إلى آخره قراءة تصحيح وتبيين , 
وعارض به . وکتب موهوب بن آحمد بن محمد بن الخضر حامدا الله تعالى 
ومصلیّا علی محمد وعلی آله . في سنة عشرین وخمس منة)*. وهناك سماع 
اخر جاء في اخر نسخة عارف حکمت من کتاب الشوف العلم في ترتیب 
الاصلاح على حروف العجم لأبي البقاء العكبري. وانظر نصه في مقدمة 
التحقیق من الکتاب نفسه ۳۰/۱۱). 
)۱ مجلة معهد الخطوطات الجلد الأول. الجزء الثاني ص۲۳۲ - سنة ۱۹۵۵ . 
(؟) انظر المذكر والمؤنث للأنباري مقدمة العحقیق ص ۹۸ - تحقيق طارق الجنابي . 
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4- النهج في النسخ المطبوعة طبعات قديمة : 

هناك كتب لها طبعات قدية معتمدة على نسخ خطية إما مجهولة » أو 
مفقودة ۰ أو لم يتيسر الوصول إليها بسبب إهمال الإشارة إلى الأصل المعتمد 
في طباعة الکتاب . ومثل هذه الکتب مکن الإفادة منها في هامش التحقيق 
فقط » ولا سیما في مرحلة القابلة والتصحيح كما يمكن الإفادة منها في قراءة 
ما بستغلق من النسخة الخطوطة . ویکون لها دور محدود |ذا توافرت نسخ 
خطية آخری للکتاب نفسه . ولا یتم الرجوع الیها . والافادة منها الا بعد 
دراسة طبعاتها للوقوف علی مدی سلامتها من حیث الصحة والضبط, وهل 
تولى تصحيحها أحد المشاهير من العلماء . أو المصححين على نحو ما نجده في 
بعض الطبعات البولاقية , والأميرية؛ والمنيرية التي يتولى التصحيح فيها 
علماء متمكنون في علمهم مثل الشيخ نصر الهوريني . والشیخ قطة العدوی 
وغیرهم . وإلى جانب ذلك لابد من بذل الجهد للتعرف على الأصل المعتمد في 
الطباعة , هل هو موجود . و مفقود . و لعله من النسخ التي بین يديك . 


- ۱۳۹ - 





هذه الرحلة من الراحل الهمة في تحقیق الخطوطات ۰ وتحتاج الی تقرس 
وخبرة بقراء2 الکتب المخطوطة . وبخطوط العلماء والنساخ علی اختلاف 
أنواعها من نسخي ۰ وكوفي ۰ وفارسي ۰ ومشرقي ۰ ومغربي » وآندلسي. 
وبعضها له رسم خاص ولا سیما الخط الغربي . والأندلسي حيث يوجد شيء من 
الاختلاف بینهما وبین اخط الشرقي في رسم بعض الکلمات ونقطها ۰ ففي 
الخط المغربي مثلاً تنقط الفاء بنقطة من أسفلها ۰ والقاف بنقطة من آعلاها . 
ویعض الخطوطات یقل فیه النقط والاعجام ۰ ويحتاج إلى يقظة في القراءة ٠‏ 
وبعضها تتقارب فيه أشكال بعض الروف مثل الدال والراء واللام والغین 
والفاء. وبعض الخطوطات يأتي خطها ردییّا ومتشابکا إلى درجة تصعب معها 
قراعته , وبعضها لا یخلو من التاکل واخروم والطمس . وکل ذلك يحتاج عند 
النسخ |لی شيء کبیر من الفطنة ۰ والدربة . والتمرس بخطوط العلما» . وقد 
بتطلب الامر الاستعانة في أثناء النسخ مراجعة النسخ الأخرى , أو المصادر 
التي نقل عنها المؤلف ٠‏ آو نقلت عنه للتأکد ما یستغلق علی الناسخ قراءته من 
کلمات , وقبل ذلك لابد من التعرف علی قاعدة الإملاء والخط الذي سار عليه 
کاتب الخطرطة من مزلف آو ناسخ لیتسنی لن یقوم بنسخ الخطوطة آن بقیس 
الأشباه والنظائر فیما تصعب آو تستغلق قراءته من الکلمات عند النسخ . ما 
قد يزيل الغموض و اللبس ویوصل الی القراءة الصحيحة , كما تتطلب هذه 
المرحلة السير علی تهج الرسم الاملائي الذي انتهت الینا صورته ۰ ويجري 
العمل به في أيامنا . مع أننا نجد كثيراً من الخطوطات کتبها مؤلفوها » أو 
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ناسخوها على ضوء قواعد الخط والإملاء التي كانت شائعة في عصورهم . 
فمثلاً يهمل بعضهم ألف المد . أو يسهل الهمزة » أو يسير على قاعدة الخط 
الكوفي ٠‏ أو المغربي ‏ أو الأندلسي . وفي مثل هذه الحالة ينبغي للمحقق أن 
يئبه ويشير إلى طبيعة الخط والإملاء الذي جاءت عليه نسخة الأصل . وذلك 
في مقدمة التحقيق عند وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ٠‏ ويذهب 
برجستراسر إلى ما يفيد بأننا « إذا عرفنا معرفة تامة طريقة الإملاء الذي 
استعمله مؤلف النص الذي ننشره وجب علينا أن نراعي ذلك ونحافظ عليه , 
ولذا يجب أن نتبع إملاء النسخة الأساسية . وذلك إن كان إملاء تلك النسخة 
ثابثًا ؛ وکتب فيها كل نوع من الأصوات على فط بعينه في كل ما يقع فيه من 
مواضع الكتاب . وإن كان الكاتب تردد بين إملاءين . وتغيرت كتابته لنوع 
واحد من الأصوات . وجب أن نختار نحن إملاء لائقًا بالكتاب من بين النسخ , 
أو ما نعرف يقينًا أن المؤلف استعمله»''. على أن هذا الرأي يعتوره شيء من 
التعميم والغموض . کما يقتضي دراسة الظواهر الاملائية في النسخة دراسة 
متأنية للوصول إلى نهج محدد: بين التصرف في الإملاء على الوجه الصحيح, 
و الالتزام بإملاء المؤلف . ويلاحظ أن برجستراسر وصف الإملاء الذي تجب 
مراعاته بأن يكون ثابتًا . والثبات هنا عام ولا ندري بالتحديد على أي وجه 
يكون , لهذا كان بحاجة إلى أن يقيد بالصحة. فيقال : بأن يكون صحيحًا 
وثابتا . ويبدو أن المقصود بالثبات هنا هو الاستمرار علی قاعدة إملائية موحدة 
في الرسم الاملائي لبعض الکلمات بحیث لا ترد بأکثر من رسم في الکتاب 
نفسه . واذا کان کذلك فان الأمر لا یسلم من القول ان بعض الکلمات قد یکون 
في رسمها وجه آخر فهل من ضیر في کتابتها علیه . ومن هنا کان الوصف 
بمجرد الثبات عائمًا وفیه شي» من الغموض . ولا یسلم به علی هذا الاطلاق . 





. ١١7 أصول نقد النصوص ونشر الكتب ص‎ )١( 
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ولا يبعد عن ذلك ما ذهب إليه أيضًا من اختيار إملاء لائق بالكتاب من بين 
النسخ . أو ما تعرف يقينًا أن المؤلف استعمله ٠‏ وذلك في حالة عدم وجود 
الإملاء الثابت؛ إذ ربما يأتي من يقول : ما حدود اللائق, أو ما استعمله المؤلف 
یقینّا, وللإيضاح يمكن القول هنا بوجوب مراعاة الظواهر الإملائية التي عرفنا 
وتثبتنا من أنها بقلم المؤلف نفسه . وأن لها وجهًا صحيحًا منسجمًا مع ما 
استقرت عليه قواعد الإملاء عند العلماء , أو التي يكون المؤلف قصد رسمها 
علی وجه من الاملاء یرید عرضه وایضاحه . ولا سیما في الکتب التي تعنی 
بأصول الكتابة واملائها کأدب الکاتب لابن قتيبة . وکتاب الکتاب لابن 
درستویه . والاقتضاب شرح آدب الکتاب للبطليوسي. آو أي کتب آخری في 
بابها وموضوعها , والأیسر من ذلك کله هو ما سبقت الاشارة الیه من مراعاة 
ما استقرت عليه قواعد الإملاء عند العلماء, والأخذ بها عند النسخ» ومن المهم 
جداً في هذه المرحلة ملاحظة العلامات والإشارات التي تشيع في كثير من 
المخطوطات ومنها : 

( أ ) العلامة التي تدل على تتابع الأوراق وتسمى «الإلحاقة» وهي كلمة 
منفردة تكتب في آخر الصفحة . وتؤخذ من أول سطر في الصفحة التالية, 
والقصد منها التأكيد على تتابع أوراق الكتاب بشكل صحيح في غياب 
الأرقام الدالة على ذلك » والتي يقل استعمالها في المخطوطات العربية القديمة, 
ويفيد هذا الأمر كثيراً في الدلالة على انسجام أوراق المخطوطة من حيث 
الترتیب , آو نقصها . واضطرابها وتداخلها ما ییسر للناسخ والمحقق إعادة 
الأمور إلى نصابها الصحيح . 

(ب) العلامة التي تدل علی سقط في الصلب واستدراك له في الهامش: 
وهي عبارة عن خط معکوف یتجه هیتا آو شمالاً , وبعضهم يكتب إلى جوار 
الكلمة المستدركة كلمة «صح» أو «رجع» أو عو اقل 


E - 


(ج) العلامة التي توضع فوق العبارة الصحيحة في نقلها ولكنها خطأ في 
ذاتها وهي عبارة عن حرف صاد مدودة (ص) وتسمى عند علماء أصول الحديث 
الضب۱۱(2 

( د ) رأس العين التي توضع إشارة إلى «لعله كذا» . 

وهناك ظواهر كتابية وإملائية عديدة في المخطوطات العربية القديمة ما تجب 
مراعاته عند النسخ. وقد حدثنا عنها عبدالسلام محمد هارون في كتابه « تحقيق 


النصوص ونشرها ابتداء من الصفحة رقم «۵۳» وسنأتي علی ذکرها في ملحق 
هذا الكتاب إن شاء الله" . 


على أن ثم أموراً ينبغي أن يضعها المحقق نصب عينه عند نسخ المخطوطة, 
ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 

( أ ) لابد من الانتباه أثناء النسخ من وضع علامات الترقيم المعروفة من 
فاصلة » أو نقطة » أو قوسين» أو علامة تنصيص ٠‏ أو استفهام» أو تعجب أو 
معكوفين ١‏ أو علامة الجمل المعترضة ونحو ذلك" . 

( ب ) مراعاة تنقيط مالم ينقط من الحروف بدقه وعناية ٠‏ ووضع الهمزات 
وألف المد إذا أهملها الناسخ . ولابد من الإشارة إلى ذلك عند وصف النسخة 

١‏ ج ) في هذه المرحلة يكتفى بمجرد النسخ الواعي عن الأصول دون اجتهاد 
في التصحيح أو التقويم لأن ذلك يأتي في مرحلة تالية . 


)١(‏ انظر الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض ص۰۱۹ 

(۲) انظر حول النساخ وأحوالهم کتابي « مناهج العلما ء السلمین في البحث العلمي» - لفرانتز روزنتال. 
وکتاب «الخطوط العريي منذ نشأته إلى آخر القرن الرايع الهجري» - لعبدالستار احلوجي 
ص ۰۱۶۰-۱۲۵ ۱۸۷-۱5۱ 

(۳) سيأتي في ملحق هذا الکتاب تفصیل القوك في علامات الترقیم ومواطنها فانظرها هناك . 
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( د ) تتم الكتابة على الجهة اليسرى من ورق الكراس الذي ننسخ عليه 
ونترك ورقة مقابلة من جهة اليمين للهوامش» ونكتب سطراً ونترك سطراً . 

(ه) الكلمات التي تستعصي قراءتها ترسم كما هي ٠‏ ويوضع تحتها خط. 
ويكتب إلى جوارها بقلم رصاص مكان هذه الكلمة من ا مخطوطة صفحة وسطراً 
ليسهل علينا إعادة النظر فيها مرة أخرى عند مرحلة المقابلة مع النسخ الأخرى 
لعلنا نهتدي إلى القراءة الصحيحة لها . 

( و ) كتابة أرقام أوراق المخطوطة المعتمدة أصلاً على أحد جانبي 
الصفحة. وذلك للدلالة علی ما یقابل النسوخ في الصفحة با هو في الأصل 
المنسوخ عنه توثيقًا لربط الفرع بأصله ؛ وتیسیر للرجوع الیه للمقابلة والتثبت. 

( ز ) يعمد بعض المحققين إلى ترقيم الأسطر ترقيما خماسياً أي بعد 
خمسة أسطر من أول الصفحة حيث يُوضع في أحد جانبيها رقم (۵) ثم بعد 
خسة أسطر آخری نضع رقم(۱۰) وهکذا دواليك. وهو مسلك درج عليه 
الستشرقون . وفیه تیسیر لراجعة ما یحتاجه الباحث في النص الحقق من 
معلومات متنوعة يمكن الاهتداء إليها بسرعة في السطر الذي توجد فيه بعد 
الإشارة إلى رقم الصفحة والسطر. ويفيد ذلك كثيراً عند صنع الفهارس 
وبخاصة فهرس الألفاظ اللغويةء والصطلحات, والأمثال . والأماکن . 

( ح ) يعتمد كثير من المحققين في النسخ على النسخة المصورة عن 
الخطرطة. والنهج الأمثل في ذلك يقتضي التأكد من سلامة التصوير من جهة 
الرجوع إلى الأصل الذي أخذت الصورة عنه؛ ذلك لأن للمصورات سلبيات 
كثيرة منها أولاً : أن ما يكتب في المخطوطة بحبر أحمر قد بظهر في التصوير 
باهتا غير واضح . أو قد لا يظهر البتة؛ وثانيًا : أن ما يكتب بحبر أسود باهت 
خفيف قد لا يظهر في التصوير بشکل واضح . وثالقاء في أحوال كثيرة قد 
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تختفي الحواشي الموجودة على أصل المخطوطة في التصوير إمّا بفعل التجليد 
والقص أو بخطأ فني من المصور . وإن ظهرت تبدو غالبا غير واضحة مما يؤكد 
ضرورة الرجوع إلى الأصل للتأكد من سلامة التصوير . 

( ط ) درج بعض المحققين على وضع أرقام صفحات الأصل المعتمد . 
وذلك على الجانب الأمن ‏ أو الأيسر للدلالة على مكان الأسطر المنسوخة في 
الأصل على وجه التحديد تيسيرا لمن رغب الرجوع إلى الأصل من جهة , 
وتوثيقًا للمنسوخ من جهة آخری . ومنهم من یضع آرقام صفحات الطبعات 
السابقة القديمة للكتاب نفسه كما فعل محققو كتاب الأغاني الذي صدر عن 
دار الكتب المصرية حيث أشاروا إلى أرقام صفحات طبعة بولاق على الجهة 
اليمنى أو اليسرى من الصفحة خارج حدود النص . وعلى هذا درج محمد أبو 
الفضل إبراهيم ؛ إذ أشار إلى أرقام صفحات الطبعة الأوربية » وهناك من يضع 
أرقامًا جانبية بقصد حصر عدد الأسطر بعد كل خمسة أسطرء هكذا ( ۵ ۰ ۱۰ 
۵ ۲۰ ) وسار علی هذا النهج عدد من المستشرقين ‏ والقصد منه 
تيسير الوصول إلى المعلومة المطلوبة في ثنايا السطور بأسرع وقت . 


۱6۹ 





آهمبة القابلة ومعالها عند ادئین : 

تشكل المقابلة ركيزة أساسية في منهج التحقیق إذ عن طريقها يتم التأكد 
من سلامة النص وتصحيحه . وتطابقه مع أصله الذي أخذ عنه » أو نقل منه 
بعيدا عن التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان» وقد تنبه العلماء قدهاً ولا 
سيما علماء الحديث لأهمية المقابلة . وجرى على ألسنتهم ما يؤكد الحاجة الماسة 
إليها للوصول بالنص إلى المقصد الذي أشرت إليه . ومن ذلك ما جاء عن 
الأخفش قال ( إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ٠‏ ثم نسخ ولم يعارض خرج 
أعجمياً) وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: كتبت ؟ فأقول : 
نعم. قال: عرضت كتابك . قلت : لا . قال : لم تکتب""" ويذهب علماء الحديث 
إلى أن المقابلة بأصل السماع أو بأصل الشيخ متعينة . يقول الخطيب البغدادي 
( ويجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه 
عنه)''' ويقول القاضي عیاض (وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها 
به فمتعينة لايد منهاء ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخهء 
أو نسخة تحقّقَ ووثق بمقابلتها بالأصل , وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون 
ما ينظ ور , فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك)9) ويعود أصل 
القابلة عند العلماء المسلمين إلى عهد الرسول عَلِتَهِ إبان كتابة الوحي . فقد جاء 
)١(‏ الكفاية في عم الرواية ص ۰ ۳۵ ۰ والالاع ص ۱۸۰ ۰ 


۱ الكفاية في علم الرواية ص ۰ ۳۵ . 
(۳) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ۱۵۸ ۰ 
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عن زيد بن ثابت أنه قال : كنت أكتب الوحي عند رسول الله له وهو يلي 
علي . فإذا فرغت قال : اقرأه فأقرؤه . فإن كان فيه سقط أقامه'' . 

ومن هنا عني المحدثون وعلماء أصول الحديث بأمر المقابلة فيما يتصل 
باحدیث النبوي رواية وكتابة . وقد مر معنا تأکیدهم علی آهمیتها واحاحهم 
على الالتزام بها » ولم یتساهلوا في هذا امجانب , بل تشددوا فیه . وهدفهم من 
ذلك يتمثل في الحرص على وصول الحديث النبوي إلينا كما تلفظ به الرسول 
هھ دون زيادة ۰ أو نقصان ۰ أو تحريف وتصحيف في نصه ۰ وكان ذلك في 
اطار ما وضعوه من قواعد وأصول دقيقة للحفاظ علی احدیث النبوي الذي هثل 
الأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية . ومن المفيد هنا أن أعرض لما 
وضعه المحدثون من معالم واضحة تنير الطريق في مجال المقابلة أمام المحققين , 
آو من یکتب عن علم التحقیق . وهکن تلخیصها فیما يلي : 

«۱ - التوجیه بضرورة اتخاذ آصل للمقابلة) وهو مر قرره علماء احدیث 
قدیّا , ویکده کل من کتب في منهج تحقیق الخطوطات حینما یوصون بضرورة 
اختيار نسخة قيمة أو نفيسة أو عالية من بین النسخ العتمدة لتكون أصلاً » أو 
ما ثم تقابل بها النسخ الأخرى لإثبات الفروق اللازمة في حاشية التحقيق › 
وإجراء التقويم والتصحيح الذي تدعو إليه الحاجة على ضوء الأصول المقررة في 
هذا الجانب مما سيأتي بیانه , وهذه هي الطريقة المثلى . 

۲ المقابلة مع الثقة المأمون الذي تكون له دراية ومعرفة . 
يكون على ثقة ويقين من معارضتها به . ومطابقتها له , ولا یصح مقابلته مع 
أحد غير نفسه . 

(۱) الصدر تفسه ص ۱٩۹۱‏ . 


(۲) انظر في ذلك « الکفاية في علم الرواية» للخطیب البفدادي ص ۳۵۰ . والالاع للقاضي عیاض 
ص ۰۱۵۹ وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص ۱۷۹ . 
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4 - لا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة . 

ملا ینخدع في الاعتماد علی نستخ الثقة العارف دون مقابلة, ولا علی 
نسخ نفسه بيده ما لم یقابل ویصحح فان الفکر یذهب , والقلب یسهو, والنظر 
يزيغ ؛ والقلم یطغی لكا 
مراحل المقابلة : 

وذو أن مفهوم المقابلة الذي أشرت إليه في مستهل الحديث يستدعي أن 
أقسم المقابلة إلى مرحلتين هما" : 

. مرحلة مقابلة المنسوخ بأصله‎ - ١ 

۲ - مقابلة الأصل بالنسخ الخطية الأخرى 

ولكل مرحلة طريقة ونهج في القابلة ۰ وأمور لابد من مراعاتها » وسيتبين 
لنا من التفاصيل ما يؤكد ضرورة هذا التقسيم على النحو التالي: 

أولاً : مرحلة مقابلة النسوخ بأصله, وقد مر معنا تنبیه علماء الحديث على 
أهمية هذه الرحلة وضرورة الالتزام بهاء ومن المعلوم أن المحقق بحاجة إلى أن 
ينسخ الأصل الذي وقع الاختیار علیه بخطه ما یجعل مقابلة النسوخ بأصله 
أمرا لابد منهء للتأكد من صحة النسخ, وأن ما نقل عن الأصل يتطابق معه دون 
الإخلال بما ورد فيه بالتصحيف والتحريف. أو النقص. أو الزيادة؛ ذلك لأن 
الذي ينسخ أصل المخطوطة قد تند عنه كلمة. أو قد ينقلها خطأ عن طريق 
اا النظر إلى كلمة أخرى» والسهو وارد غير أن المقابلة الدقيقة للمنسوخ 
بأصله تجنبنا هذه الاحتمالات. وتخرج لنا نصا مطابقًا لأصله الذي نقل عنه , 
وفي هذه المرحلة لا تتعدى المقابلة هذا الدور بمعنى أننا نلتزم بالأصل» ولا نعمد 
إلى شيء من التصحيح والتقويم خلاقًا لما ورد في الأصل بل نترك هذا الأمر 
إلى المرحلة التالية . 
)١(‏ الإلماع للقاضي عياض ص 17١-١84‏ . وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١15‏ . 
0 لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب علم التحقيق على تقسيم للمقابلة بما ذكرته هنا . 
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ثانيًا : مقابلة الأصل بالنسخ الخطية الأخرى . وقد مر معنا تأكيد علماء 
الحديث على ضرورة اتخاذ أصل معتمد للمقابلة . وهو ما تعارف عليه من 
كتب في علم التحقيق حين أشاروا إلى ضرورة اختيار نسخة معتمدة من بين 
النسخ تتمیز عنها با یزهلها لتکون أصلاً . و ما كما يطلق عليها البعض , 
ومرت الاشارة الی ذلك في مرحلة سابقة . وهنا آرکز علی آنه لابد للمحقق آن 
یعتمد أصلاً للمقابلة تکون روایته هي العمدة . ثم تقابل عليه النسخ الأخرى 
الختارة لهذا الغرض . وبذلك نسلك الطریق السلیم الوصل الی القول الفصل 
في اختلافات النسخ » وإذا لم نعمد إلى هذا الطریق فسیئول بنا الأمر إلى شيء 
من الاضطراب والخلط بين روايات النسخ المتعددة في صورة من المزج والتلفيق 
الذي قد لا يوصل إلى الصورة الصحيحة التي كان عليها النص › أما إذا كان 
بين أيدينا نص كامل معتمد وإلى جواره نسخ أخرى مساعدة ٠‏ فيمكننا أن 
نفاضل ونخاير بين الروايات التي وردت في الأصل وبين ما ورد في النسخ 
الأخرى على أساس واضح بينء ودراسة متأنية على النحو الذي سيأتي بيانه 
وما ينتج عن ذلك من فروق واختلافات وتصويبات يتم إيضاحه في هامش 
التحقيق. وليس في صلب الكتاب ومتنه كما يذهب البعض ٠‏ وتلك قضية 
سيتم تناولها بشيء من التفصيل في المرحلة التالية"" . 

ولابد أن نضع في الحسبان أن القراءة المختارة هي التي تتمثل في الأصل 
العتمد وهي قرا.5 الصلب آو التن . آما قراءات النسخ الأخری التي تجری 
علیها القابلة مع الأصل فهي قراءات ثانوية. ومکان |ثباتها و الاشارة الیها 
هو هامش التحقیق ۰ ولابد أن یکون الاختیار معللاً ومبنیاً علی الدلیل 
والبرهان . وٍذا ما واجهت الحقق مشکلة في الترجیح بین القراء2 الختارة 
والقراءة الثانوية . فالأمثل أن ترسم الكلمة في متن النسخة المعتمدة كما جاءت 


. انظر ذلك في الحديث عن مرحلة التصحيح ص۱۹۹‎ )١( 
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فيها مع الإشارة في الحاشية إلى القراءة الثانوية كما هي أيضًا . وعسى أن 
يكون من القراء النابهين من يقف على وجه الصواب فيها . 
فضية التلفيق بين النسخ : 

وأود أن أنبه هنا إلى أن بعض المحققين قد يلجأ إلى مخالفة هذا النهج 
الأمثل أي لا يختار أصلاً معتمداً من بين النسخ بل يعمد إلى عدم التمييز بين 
النسخ والوصول من خلال قراءتها المختلفة إلى نص مختار ٠‏ وإن قيده بعضهم 
بعدم وجود نسخة المؤلف' غير أن هذا النهج ليس مأموئًا على إطلاقه. وهو 
نوع من التلفیق, ویطلق علیه برجستراسر النص الاختياري . وأشار الی آن 
الالتجا ء الیه لا یکون الا اضطرار) » وذلك إذا لم يبق للكتاب نسخة كاملة؛ أو 
کانت الروایات مزوجة في النسخة نفسها !۰۲ ويفضي بنا الحديث هنا إلى قضية 
تحتاج |لی ایضاح وبیان في مرحلة القابلة. وهي قضية التلفیق التي لها صلة 
بهذه الفقرة . ومع أهمية هذه القضية لم آجد من وقف عندها وقفة متأنية ؛ بل 
كل من كتب في منهج التحقيق يشير إليها إشارات عابرة' أو يخلط بين 
مفهومها في مجال اللغة والبلاغة. أو لا ينتهي فيها إلى شيء محدد ٠‏ أو بين 
واضع!*۱ ؛ فعبدالسلام هارون نجده يتعرض لهذه القضية بإشارة عابرة حين قال 
(وقد يقتضيه التحقيق أن يلفق بين روايتين تحمل كل منها نصف الصواب. 


)١١(‏ تحقيق التراث لعبدالمجيد دياب ص ۲٠١ -۲٤١‏ . وما عرضه هناك يفتقر إلى الدقة . وما اختاره 
يخالف النهج الأمثل الذي عليه أئمة السلف إلى جانب ما يعتوره من الاضطراب والخلط والتشويه 
لروح النص . 

(۲) انظر صول نقد النصوص ونشر الکتب ص ۱۰۲ . 

(۳) انظر تحقيق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون ص ۷۳ . 

(4) انظر تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره لعبدالجید دیاب حیث لا تجد لديه موققًا واضحًا حول 
قضية التلفيق ؛ بل تجد خلطا بين مفهوم التلفیق في تحقیق الخطرطات ومفهومه عند علماء اللغة 
والبلاغة . 
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ونصف الخطأ . فهو جدير أن يثبت من ذلك ما يراه على ألا يغفل الإشارة إلى 
الروايات كلها . ففي ذلك الأمانة » وإشراك القارئ في تحملها)١''‏ وكما ترى 
فليس الأمر واضحا هنا بالنسئبة لقضية التلفيق والموقف منها ؟ 

وهل يعني هذا أن التلفيق إنا يكون بين روايتين تعصفان بأن کلاً منهما 
يحمل نصف الصواب , ونصف اخطاً . وتعرض برجستراسر لهذه القضية بشكل 
يعد أكثر وضوحًا حين أشار مرة إلى ما يفيد منع التلفيق إلى جانب تعريف له 
حين قال «ومن أصول النشر منع التلفیق ۰ وهو أن يجمع القارئ وجوهًا وطرقا 
مختلفة. فینتقل من قراءة إلى أخرى »"' ثم في مرة أخرى أشار إلى نوع آخر 
من التلفیق تحت عنوان خاص بذلك . والذي یبدو هنا آنه يقصد التلفيق بمفهومه 
عند اللغویین والبلاغیین . ویوضح ذلك تعقیبه بقوله «وذلك نوع من الجاز 
سماه اللغویون بالتلفیق» وقسمه الی قسمین : موجب . ومنفي ۰ وآراد كما 
یظهر الافادة منه في تقویم النص وتصحیحه , واعتمد له مقیاسّا وهو أن 
الکلمتین فیه تأتیان متضادتین مثل : «من آطاع . وعصی» «اخواص من 
العرب والعوام » وطبق ذلك علی عبارة وردت في کتاب الرد علی ابن القفع 
وهي « فعلاً وعبثًا » ومن خلال مفهوم التلفيق یری في العبارة خطاً , ویترجع 
لدیه آن الصحیح «عینا »۱ والی جانب ذلك نراه یشیر في موضع آخر أیض 
|لی خطورة الالتجاء اٍلی التلفیق في حالة اهمال اعتماد أصل للتحقیق(. 

وبعد هذا العرض یظهر لي آن التلفیق في مجال تحقیق الخطوطات افا هر 
ان یخرج الحقق نصا مشتملاً علی روایات وقراءات من عدة نسخ. کأن توخذ 
كلمة أو أكثر من نسخة «ص» آو نصا من نسخة «ح» وهکذا بحیث یظهر لنا 
(۱) تحقیق النصوص ونشرها ص ۷۳ . 
(۲) أصول نقد النصوص ونشر الکتب ص۲۷ . 


(۳) انظر الصدر السابق ص ۹۵ ۰ 15 59 . 
(4) الصدر نفسه ص ۱۰۲ . 
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نص ملفق من نسختين أو أكثرء وفرق بين هذا المفهوم في مجال تحقيق 
الخطوطات وبین ما یعنیه التلفیق عند اللغویین. آو البلاغیین) ۰ وقد منم 
بعض اللغویین . وشراح الشعر وقوع نوع من التلفیق في رواية الأشعار بمفهومه 
عندهم(۰۲۳ ذکر السيوطي عن آبي سعید السكري في شرح شعر هذیل ما يشير 
الی امتناع التلفیق في رواية الأشعار كقول أبي ذؤيب : 
دعاني إليها القلب إِنّي لأمره سميع فما أدري أرشدٌ طلابُها 

فان آبا عمرو رواه بهذا اللفظ «دعاني وسميع» ورواه الأصمعي بلفظ 
«عصاني» بدل «دعاني» وبلفظ «مطیع» بدل «سمیع» قال : فیمتنع في 
الانشاد ذکر دعاني مع مطیع ۰ وعصاني مع سميع لأنه من باب التلفيق"'. 

وقد يقول قائل إن المحقق ربما وجد نفسه مضطراً في بعض الأحيان إلى 
التلفيق أثناء المقابلة بالنسخ الأخرى بين روايتين » أو في فصلء أو صفحة 
على ضوء ما يظهر له من وضوح في جهة دون أخرى . أو من تأرج بين الخطأ 
والصواب في الروایتین , فأقول إن هذا الأمر على هذا الإطلاق غير مقبول , أو 
مستساغ في التحقيق ؛ بل رما کان حیاتا نوعا من العبث بالتراث وتشویها 
معالم الأصول التي جاءت الینا عن ملفیها . والتي نستهدف من وراء 
التحقيق إخراجها على الصورة التي قت على يد المؤلف دون زيادة أو نقص 
وتبديل وتغيير , والتلفيق المطلق الذي يبرز لنا ما يسمى بالنص المختار بلا قيد 
أو شرط يتنافى مع هذا الهدف لما فيه من مزالق الظنة بإقحام أمور في النص 
قد لا تكون منه أصلاً لاحتمال أن تكون مقحمة أيضًا على النسخة التي كانت 


۰2٩ ۰ عده بعض البلاغيين نوعًا من الجناسء انظر كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ص‎ )١( 

(؟) انظر فی ذلك الزهر للسیوطی (۳۳۳/۲) - 

(۳) انظر الزهر (۳۲۳/۲) ولم یرد هذا التص علی التلفیق في شرح آشعار الهذلیین للسكري الوجود 
بین آیدینا الآن وانظر منه )٤۲/۱(‏ . 
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مصدراً من مصادر التلفيق لذا أرى أن النهج الأمثل يقتضي ألا يلجأ إلى 
التلفيق إلا في حدود ضيقة, وعند الضرورة القصوى. وفي غياب النسخة 
العتمدة التي لها من القومات ما یوهلها لأن تکون أصلاً , أما إذا كانت 
النسخ التي بین آیدینا ناقصة ۰ ویعتورها ما یعتورها من الخروم والاضطراب . 
والقصور من حيث قيمتها التاريخية فهنا يمكن للمحقق أن يقوم بدراسة هذه 
النسخ دراسة متأنية . فإذا وجد من بينها نسخة تصلح أن تكون أصلاً أجرى 
المقابلة على الطريقة الأَلوفة باثبات الفروق بین النسخ في حاشية التحقیق!, 
وإذا لم یجد هذه النسخة . وکانت الفروق بین النسخ کثيرة زيادة ونقصًا . 
وتصحيقًا وتحريقًا ولم يجد المحقق بد من التلفيق لجأ إليه > غير أن هذا الموقف 
يتطلب الشيء الكثير من الدقة والعلم والدراية والخبرة بأساليب المؤلف ١‏ وها 
يكن أن يكون مقحمًا على النسخ بفعل بعض النساخ . أو من اطلع على 
النسخ» وذلك لكي لا نثبت في النص الختار من النسخ التعددة الا ما بترجع 
لدينا أنه من قول المؤلف بعد الدراسة والتأمل . 

على أن مرحلة المقابلة تتطلب دقة متناهية ٠‏ ويقظة تامة في التعامل مع 
النسخ العتمدة في التحقیق عند القابلة بغية تحریر النص . وإثبات الفروق ٠‏ أو 
القراءات احاصلة عن مقابلة الأصل . آو النسخة الام بالنسخ الأخری . وثمت 
بعض الاشارات والتصورات للمواقف التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الرحلة, 
ویکن اجمالها فیما يأتي : 
۱ - النهج في نسخة الوّلف ومقابلتها بالنسخ الأخری : 

مقابلة نسخة المؤلف بغيرها من النسخ عامل مهم في إيجاد الطمأنينة 
والثقة في قراءاتها . وهنا تبرز شخصية الحقق ؛ ومدی ما یتمتع به من دراية 
)١(‏ هذه الطريقة سبق شيء من إيضاحها ٠‏ وسيأتي في الفقرات القادمة آشیا ء آخری . 
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وعلم ووعي في اختيار الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يخرج عليها الكتاب 
ما قد في ال لأ من القت في فا م الات 
والوصول الی قرار نهائي للزسم الصحیح الذي ينبغي آن تکون علیه. وان 
رت اعد بسن ما زج الت لاعت رر اة كلل مانا فى 
نسخة المؤلف كما يبدو للمحقق. فيتم التعامل مع ذلك في هامش التحقيق 
ويبقى الأصل كما هو , إلا في أمر مستثنى يتعلق بآيات القرآن الكريم حيث 
يتم التصحيح في المقن كما سيأتي إيضاحه . 
؟ - النهج في فروق النسخ : 

يظهر من مقابلة النسخ المعتمدة للتحقيق فروق واختلافات في قراءة بعض 
الکلمات » وهنا لابد للمحقق من دراسة هذه الفروق ۰ وتقلیب النظر فیها 
واختيار ما يراه صوابًا ومقومًا للنص ٠‏ ويتم ذلك في هامش التحقيق › سواء 
أكان الأمر مجرد قراءة أخرى تؤدى بها الكلمة › أم كانت القراءة تصحيحًا 
وتصويبًا لا في النسخة الأم . وهو الطريق الذي اختاره الباحث في حين أن 
هناك طريقًا آخر يتوقف على قيمة النسخة المختارة أمَّاً وأصلاً , فإذا كانت 
عالية , وبخط المؤلف فيجري التصحيح والتصويب في الهامش ٠‏ ويبقى 
الصلب أو المتن كما هوء أما إذا كانت النسخة تقل عن ذلك درجة ومكانة فيتم 
التصويب في صلب المخطوطة مع الإشارة في الهامش إلى الخطأ الذي صوب» 
ویذکر رمز النسخة القابل بها الی جوار علامة الترقیم الخاصة بهذا ویب 
وعند تصويب قراءة من واقع النسخ الأخرى. آو ترجیح قراءة لابد أن يشير 
المحقق إلى الأسباب والحجج التي توصل بها إلى مثل هذا التصرف. وما يعين 
المحقق في الكلمات التي يشك في خطئها وصوابها بين النسخ التي يقابل 
بعضها ببعض أن يلاحظ التقارب للهيئة الحرفية التي تتقلب فیها العبارات . 
أو الكلمات ويقليها على وجوهها العديدة حتى يصل إلى الصواب مستحضراً 
في ذلك فطنته . ومستعینا ببعض الصادر اللغوية للتعرف علی الوضع السلیم 


- ۱۵۵ - 


للعبارة وفق ما ينسجم مع السیاق. وفي اللغة العربية كلمات كثيرة تتقارب, 
أو تتفق شكلاًء وتختلف معنى مما يجعل المحقق بحاجة إلى ثقافة لغوية 


راسخة دلا 


۳ - زیادات النسخ : 

اذا وجد الحقق بعض الزیادات في النسخ الأخری علی النسخة الختارة 
أصلاً وکانت هذه النسخة بخط الولف وقثل الصور: النهائية لکتابه . فان 
زيادات النسخ الأخرى تذكر في حاشية التحقيق إذا لم يثبت أنها من المؤلف 
نفسه » ويبقى الأصل كما هو » وهذا هو النهج الذي آره علی آي حال غیر آن 
بعض المشتغلين بالتحقيق لا يفرق في هذا الأمر بين نسخة المؤلف وغيرها فيورد 
ما يجده من زیادات في التن ۰ وبعضهم يذهب إلى أن النسخة إذا كانت تقل 
عن النسخة العالية توثيقًا وعلواً فيمكن أن توضع الزيادات في صلب النسخة 
الأم ٠‏ ويشار في الهامش بما يوحي بهذه الزيادة ومصدرها من النسخ الأخرى, 
ولابد في ذلك كله من التثبت الذي يؤكد انسجام الزيادة مع أسلوب المؤلف 
وروحه في التأليف. أو من أصل الكتاب وليست إضافة أو حشواً من بعض 
النساخ. أو قراء المخطوطة!" . 
ء - الحشو والإكمال : 

عند المقابلة لابد أن يلاحظ المحقق ما قد يعتري النسخ من حشو وإكمال. 
وإدخال بعض الحواشي في صلب الكتاب. وكثيراً ما يحدث شىء من هذا 
القبيل بسبب تصرفات بعض النساخ الضعفاء من العامة ومثل هذا التصرف 
يقتضي التنبّه واحذر . والتأمل بدقة وعناية في سياق الكتاب ومدی انسجامه. 


)۱ الألفاظ التي تتقارب كثيرة » وسيأتي ذکر فاذج منها في اللحق الثالث . 

(۲) في کتاب محاضرات تحقیق النصوص - لاحمد الفراط جاء الامر عنده غائما بالنسبة للمقابلة فیما 
یخص نسخة الوّلف وغیرها من النسخ الأخرى . ومن يقرأ کلامه ص۳۷ ۰.۳۸ يجد فيه شينًا من 
الغموض . وعدم وضوح الراد الی جانب التناقض . 
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أو اختلاله والخروج عن موضوعه , واختلاف لغة مولفه ومنهجه . وینظر فیما 
پشك فیه من اضطراب لتنقية النص من الشوائب التي لیست من صلبه . وقد 
فطن العلما ء السابقون للمقحم علی النص فیما عرف عند علماء صول الحديث 
بالدرج » وللنساخ عیوب کثيرة لا بتسع الجال للحدیث عنها . وقد آدت اٍلی 
تشویه الکثیر من الخطوطات بالعصحیفات والتحریفات ما یوٌکد ضرورة الدقة 
في القابلة وأهميتها . 
۵ - النهج فیما یسطر علی هوامش النسخ : 

بعض الخطوطات یقرژها علماء ویثبتون علی هوامشها بعض التصحیفات 
والتصویبات . والقرا ءات التي تعن لهم حول بعض الکلمات والعبارات ۰ ومثل 
هذه التصحیحات والتصویبات لها قیمتها . وعلی الحقق آن بستفید منها 
آثناء القابلة فیقوّم با تثبت صحة منها ما یتأکد من خطئه في النسخة الم . 
ویتم ذلك في هامش التحقیق ویبقی الصلب کما هو . ويتأكد ذلك إذا كانت 
النسخة عالية بخط اللف » وکذلك الشأن في النسخة التي تقل شا عنها . 
وأختلف في ذلك مع صلاح الدین النجد علی الاجمال والتعمیم فيما ذهب 
إليه من إثبات هذه التصحيحات . أو القراءات التي توجد على هامش 
النسخة في الصلب أو المتن , والإشارة إلى الأصل في الهامش١"‏ , ومثل هذا 
القول فيه تعميم وإجمال» ويحتاج إلى شيء من التفصيل حيث لم يفرق فيه بين 
النسخة العالية التي بخط المؤلف وبين النسخة التي تحمل شيئاً من مميزات 
النسخة العالية ۰ فإن كان ما يذهب إليه يمكن قبوله عند بعض المشتغلين 
بالتحقيق وأصوله في النسخة النازلة فإنه لا يقبل في النسخة العالية التي هي 
بخط المؤلف ٠‏ والتي ينبغي احترامها من أي شيء يقحم عليها , أو يطمس 
معالمها ويجب التنبيه هنا إلى أن هناك حالة يمكن للمحقق فيها أن يدخل ما 
يأتي في هامش النسخة في الصاب أو المتن» ثم يشير في الهامش إلى 
)١(‏ انظر قواعد تحقيق المخطوطات لصلاح الدين المنجد ص7١‏ 
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تصرفه هذا ؛ وذلك إذا كانت النسخة التي بين يديه بخط المؤلف. وهي نسخته 
التي أجرى عليها بعض الإصلاحات والتبديلات في هامشها . ويحتاج هذا 
الأمر إلى التأكد من هذه النسخة بما سبقت الإشارة إليه في دراسة النسخ فإذا 
ثبت عند المحقق أن النسخة هي نسخة المؤلف وبخط يده أيضًا ۰ ويقصد منها 
تصحيحا وإلحاقًا لما جاء لديه . عندها يمكن للمحقق أن يدرج ذلك في الصلب 
حسبما جا.ت عند الولف في نسخته . وعلی وجه العموم من الفید جداً آن 
يحلي الحقق هوامش التحقیق عنده بکل مفید من انواشي والتعلیقات 
والتصویبات التي یدونها العلماء علی بعض النسخ اذ نجد في بعضها قراءات 
وفروق مثبتة علی الهامش ما يوحي بأن هذه النسخة مقابلة . و معارضة 
باخری کأن یقال (في نسخة کذا...) واذا وجد شيء من ذلك فلابد من ذکره 
في حاشية التحقيق مسنداً إلى هامش النسخة بحيث يقال ( في هامش الأصل 
كذا...) ومن الخطأ إهمال مثل هذه الإشارات والإلحاقات والتصويبات المهمة 
التي تكسب النسخة قيمة وأهمية من حيث إنها قوبلت بنسخة أخرى ربما تكون 
نسخة المؤلف» أو نسخة أخرى موثوقة. وقد كان العلماء يستبشرون بالنسخة 
التي تحلی بشي» من الاصلاح والاحاق بل یشهدون لها بالصحة . یقول الامام 
الشافعي ( إذا رايت الكتاب فيه امحاق واصلاح فاشهد له بالصحة)۱ . 
1 - النهج في إجماع النسخ على قراءة أو تصحيح : 

إذا بدا للمحقق خطأ لفظة . أو قراءة . وعدم استقامة كلمة عند المقابلة, 
وتبين له أن النسخ التي بين يديه أجمعت على تلك القراءة فيقدم هذا الإجماع 
ويأخذ به إلا إذا كان لديه دليل قاطع على ما بدا له خطأه بحيث يمكن أن يرجح 
با لدیه من ادلة قوية ما یخالف ذلك الاجماع. وبعض الحققین لا يراعي ذلك 
فيغير ما جمعت علیه النسخ بدون روية ودراية كما صنع إبراهيم السامرائي في 





. )۲۷۹/۱( الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطیب البغدادي‎ )١( 
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تحقيقه لكتاب «نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات ابن الأنباري 
حیث تصرف في النص الذي یقول «کان آبوه عبدا رومیا لرجل من أهل هراة. 
ويحكى أن سلأما خرج هو وأبو عبيد مع مولاه إلى الكتّاب ۰ فقال للمعلم : 
عَلّمي القاسم فإنها كيّسة» ويلاحظ أن هذا النص يفيد أن والد أبي عبيد 
القاسم بن سلام کان عبد روميًا لا يتحدث بالفصحى ويخلط بين المذكر والمؤنث 
في الخطاب» ولم يتنبه المحقق لذلك ما جعله يقف عند كلمة «عَلّمي» فيغيرها 
إلى «علم القاسم» مع ٍجماع النسخ وبعض الصادر علی قرامة التن؛ کما بوحي 
بذلك ما جاء في هامش التحقیق عند هذه اللفظة حین قال : «هذا هو الصحیح 
آما في ق. دء وتاريخ بغداد : علمي » وما یلفت النظر أن المحقق لم يتعرض 
بالتغيير لعبارة مشابهة وهي «فإنها كيسة» مع أنها تتحدث عن أبي عبيد 


بصيغة المؤنث1"" . 


ولابد من التنبيه على أن المقصود بالإجماع هنا هو إجماع النسخ على 
صواب ويخرج بذلك ما يحدث في بعض النسخ من إجماع على خطأ بعينه لأن 
بعضها منسوخ عن الآخر . وفي مثل هذه الحالة ينتهج المحقق في إثبات القراءة 
الناسبة علی ضوء ما سبق ایضاحه من اعتبارات . 
۷- الغموض والوضوح والایجاز والاسهاب . ودور ذلكك في قراءات النسخ 

وروایاتها : 

من الخطأ الاعتماد في ذكر الفروق على مجرد الوضوح والغموض بحیث 
يهمل الغامض وينص على السهل الواضح إذ كثيراً ما يكون الصواب في جانب 
الغامض. ويحتاج الأمر إلى تدقيق النظر فربما كان للنساخ دور فيما يؤدي إلى 
الغموض أو السهولة عن طريق التبديل أو التحريف » ولا ينبغي أن نتسرع في 
تقديم القراءة السهلة على الصعبة . أو الصعبة على السهلة إلا بعد دراسة 
)١(‏ انظر مناهج تحقيق التراث بین القدامی والحدئین - لرمضان عبدالتواب ص ۱۳۲ ۰ 
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متأنية . وقناعة بالقراءة الناسبة . وما أشار إليه برجستراسر في هذا الصدد 
يعتوره شيء من عدم وضوح الرژية . ولا يقبل على اطلاقه ۱۱۱ ولا سیما فیما 
ذهب إليه من إيثار القراء” الموجزة على القراءة المسهبة إذا عثرنا على قراءتين 
إحداهما مسهبة . والثانية موجزة . إذ لابد من دراسة ظاهرة الإيجاز والإسهاب 
في النسختین . وهل ما حدث من اللف نفسه في صورة نهائية لکتابه . آو آن 
ذلك ناتج من اضطراب النسخ وعبث النساخ ؟ 
۸ - البالغة في إثبات كل ما یصادف انحقق من فروق : 

بعض المحققين يبالغ عند المقابلة في إثبات كل فرق مهما صغر جريًا على 
منهج بعض الستشرقین. وبعض الفروق قد یکون من قبیل السهو. کأن تکون 
الفاء منقوطة في نسخة آخری . ومثل هذا یتجاوز عنه ولا یستوجب الأمر 
النص على أنه فرق ۰ ویذهب الی ذلك الحقق عبدالعزیز اليمني حیث يرى 
إهمال الفروق التي لا فائدة منها ۰ والتي تکون من قبیل السهو مثل ترك 
التنقيط كأن يكتب مثلاً ( الوسح للمرزياني) بدلاً من الوشح . ويقرر ذلك في 
مقدمة كتابه سمط اللآلئ حيث قال : «غير أني لم أنبه على أغلاط الأصل إلا 
على شيء نزر رأيت في التنبيه عليه فائدة. أو داعيًا وأغفلت منها قدرا جما 
عدد الرمل والحصى لأني لم أر في ذكرها غرضنًا غير تسويد الكتاب . وتضييع 
أوقات القارئ فيما لا يجديه»"' وللإيضاح أقول : إن ما ذهب إليه الأستاذ 
الكبير إفا يتحقق ويكون مقبولاً في الأخطاء والفروق التي لا يترتب عليها 
فساد في المعنى ؛ أو لبس ٠‏ أو يتبين بشكل واضح أنها مجرد سهو » أو ليست 
مبنية على أساس . وهنا أميل إلى ما ذهب إليه؛ أما فيما سوى ذلك فلابد من 
إثبات الفروق في الهامش . ويذهب المستشرقان بلاشير . وسوفاجیه إلى تجنب 
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إثقال الحواشي من غير ضرورة ٠‏ والاقتصار فيها على ذكر النصوص المفيدة في 
تقویم التوقعات العتمدة . وإهمال اختلاف الروايات المتعلقة بالكتابة والإملاء 
ما لا يؤلف خصائص لهجية متميزة كالفاء بدل الواو . أو العكس . والألف 
المدودة بدل القصورة. مثل : «دعی»۰. و «آبا» وما آشبه ذلك. کالکلمات 
الجردة من القيمة الأسلوبية . والنقاط أو الحروف الساقطة أو المكررة سهواً 
مثل: الخواج بدل الخوارج . أو باختصار نهمل جميع أخطاء الناسخ الفردية التي 
لا تعطي فائدة للنص'١".‏ ولابد هنا من مراعاة الإيضاح الذي سبق ذكره تعقيبا 
على رأي العلامة عبدالعزيز الميمني» ويبالغ أحمد الخراط فيما ذهب إليه من 
إهمال الإشارة إلى بعض الفروق دون التفصيل في آمرها أو التنبيه إلى أن المقام 
قد يقتضي الإشارة إلى بعضها في الهامش مع بقاء متن النسخة الأم كما هر 
إذا لم يعتوره شيء من التصرف آو التصحیف آو التحریف, وما یری |هماله 
على هذا النحو ما يأتي : 

( أ ) عبارات الثناء والدعاء مثل : « قال الله تعالی ۰ قال عز وجل . قال 
سبحانه» ومثل « قال عليه الصلاة والسلام » أو قال عَّ » ومثل : «قال غفر 
الله له » أو قال عفا الله عنه» ویری هنا الاقتصار علی ما تثبته النسخة الم . 
دون الاشارة الی ما جاء في باقي النسخ . 

( ب ) عبارات التصریح بالأسماء من مثل : أبو الفتح ‏ قد تقول إحدى 
النسخ : آبو الفتح ابن جنى. آو قال آیو القاسم . فتقوك إحدى ات قال آبو 
القاسم الزمخشري, وهنا یری اختیار العبارة الأکمل والأوضح واهمال الباقي. 

( ج ) مقدمة الأشعار من مثل : قال الشاعر ۰ قال » تختار الاکمل ولا 
سيما إن كان ثمة إضافة ضرورية کقوله « قال الشاعر - وهو زهير» أو قال 
الشاعر الحماسي"' 
)١(‏ انظر قواعد تحقيق ا مخطرطات العربية وترجمتها لبلاشير » وسوفاجيه ص 86 . 
(۲) انظر محاضرات في تحقیق النصوص - لأحمد الخراط ص 05 . 
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ويبدو أن أحمد الخراط اعتمد في الفقرة الأولى على ما تثبته النسخة الأم 
والاقتصار عليه بينما اعتمد في الفقرتين الأخريين على إثبات العبارة الأتم 
والأكمل . والأمر على هذا الإطلاق غير مقبول بناج إلى مزيد من الإيضاح , 
فبالنسبة للفقرة الأولى لابد أن تكون النسخة التي تقتصر على إثبات ما جاء 
فيها هي نسخة عالية . فقد تكون النسخة دون ذلك أي ليست موثقة ومتقنة 
ويشيع فيها شيء من الاضطراب والزيادة والنقص والتصحيف والتحريف وهنا 
قد لا نحتاج أن نشير إلى شيء من هذه العبارات إذا تبين لنا بالدراسة أنها 
مقحمة, ولیست من الولف . وهي مظنة ذلك في الغالب . واذا تبين لنا بعد 
دراسة مثل هذه العبارات في النسخة الم آنها من اللف . وافا اعتورها ما 
اعتورها من التصحيف والتحريف فيمكن أن نرج القراءة الصحيحة من النسخ 
الأخرى ٠‏ وذلك في هامش التحقيق. أما بالنسبة لفقرتي التصريح بالأسماء 
ومقدمة الأشعار فإن الاعتماد على الأكمل كما ذهب الخراط ليس مقبولاً على 
الإطلاق إلا بعد التغبت والدراسة إذ ريما كان هذا الإكمال مقحمًا على النسخة . 
ويكثر ذلك في مقدمة الأشعار . ومن هنا لا ينبغي التصرف في صلب النص 
بشيء من ذلك ٠‏ وإفا يكتفى بما يقتضي المقام الإشارة إليه من هذه الفروق في 
هامش التحقيق دون المساس بمتن النص. 

- الموقف من الالتجاء إلى الحدس والتخمين إذا لم تسعف النسخ : 

يلجأ بعض المحققين إلى الحدس والتخمين في تصحيح النص إذا لم تسعفه 
النسخ الختارة للتحقیق, ولا آتفق مع الستشرق برجستراسر في اللجوء إلى 
ذلك على الإطلاق دون تفصيل''' إذ إن الاعتماد على الحدس والتخمين قد لا 





(۱) انظر آصول نقد النصوص ونشر الكتب ص ۱۰۲ . 
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يوصل إلى الغاية المرجوة. ولذا ينبغي أن يكون هذا الحدس مبنيّاً على أساس 
DRS‏ ا 
بساعد الحقق علی الوصول الی الصواب . آو ما یقاربه من خلال حدس يعتمد 
على الدليل والحجة » ومن جهة أخرى لابد أن يكون هذا التصرف البني علی 
الحدس أو التخمين مقتصراً على هامش التحقيق دون المساس بالصلب أو المتن 
على أية صورة كانت عليه النسخة المعتمدة للتحقيق علواً ونزولاً . 
٠‏ - النهج قي الزيادة . أو النقص بين النسخ : 

عند المقابلة ربما يظهر شيء من النقص أو الزيادة بين النسخ ولابد هنا من 
مراعاة ما قد يحدث من النساخ نتيجة انتقال النظر أثناء الكتابة وهي ظاهرة 
بمكنة الحدوث إذ قد ينتقل النظر في أثناء النسخ من كلمة إلى كلمة أخرى 
عاثلة أو تالية لها مما يؤدي إلى وجود سقط . وقد يأتي الأمر بالزيادة عن طريق 
التکرار. وقد نبه علی هذه الظاهرة الستشرق برجستراسر, وفصل القول فیها. 
وأورد لها أمثلة تطبيقية عدیدة۱ وتابعه في ذلك رمضان عبدالتواب(۲۲. 
وتعالج هذه الشکلة بالنظر الی النسخة العتمدة أصلاًء والنسخ الأخری 
الساعدة ومدی آهمیتها وعلوها ونزولها ۰ وبدراسة هذه الظاهرة زيادة ونقصا 
للتثبت من وجودها والوصول اٍلی الصورة الصحيحة لعلاجها باثبات ما یصح 
وطرح ما سواه على النحو الذي تم ٍیضاحه وتفصیله في الفقرات السابقة من 
هذه المرحلة . 
١١‏ - الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف القراءات بين النسخ : 

ومن المفيد في نهاية الحديث عن مرحلة المقابلة أن أشير إلى الأسباب التي 
قد تؤدى إلى اختلاف القراءات بين النسخ ٠‏ ويمكن تلخيصها فيما يأتي"! : 


. ۷۷ ۰۷۱ آصول نقد التصوص ونشر الکتب ص‎ )١( 
. ۱۵۹ - انظر مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ص۱۶۹‎ )۲( 
هذه الأسیاب ملخصة مع شي» من التصرف والاضافة من کتاب مناهج العلماء السلمین في‎ )۳( 
. ٩۲-۸۲ البحث العلمي لفرانتزروزنتال ص‎ 
- ۱۹۳ 


( أ ) ما يعرف عن طبيعة التأليف عند العلماء المسلمين من إخراج بعض 
كتبهم في أكثر من صورة ٠‏ وتعهد بعض المؤلفين كتبهم بالإضافة أو الحذف أو 
التصحيح قبل أن توضع بين يدي القراء ‏ أو بعد أن تشيع بينهم مما يؤدي إلى 
وجود نسخ مختلفة في قراءاتها زيادة آو نقصا . آو تصحیحا وتقویّا . وعرف 
شيء من ذلك في کتاب البیان والتبیین للجاحظ الذي خرجت منه نسختان 
مختلفتان . 

( ب ) أن بعض العلماء والمؤلفين كان يترك فراغًا في مصنفه لمسألة لم 
يصل فيها إلى علم ويرغب ممن يطلع على كتابه إضافتها . أو يترك ذلك 
تورعاء وممن سار على هذا النهج ابن النديم صاحب كتاب الفهرست الذي ترك 
فراعًا , يسمح بذكر مزيد من مصنفات الإمام الناصر , وكذلك الثعالبي الذي لم 
یعثر الا علی ثلاث قصاند ما طلب الصاحب بن عباد إلى شعرائه نظمه في 
الفیل ۰ ووعد في اليتيمة بإلحاق ما يعثر عليه منها ونجد شيئًا من ذلك في 
بعض نسخ صحيح البخاري التي تتفاوت زيادة ونقضًا > ومنها الفربري 
المشهورة التي لاحظ الحافظ ابن حجر فيها شيئًا من النقص في بعض 
الصفحات» وبعضها كان بياضًا . وفیها عناوين فصول . ولكن لم يكن هناك 
حديث أو أحاديث تتعلق بهذه العناوین . ویری احافظ ابن حجر أن من 
المستحسن ترك فراغ غ إذا كان من العسير إيجاد عنوان يدل دلالة دقيقة على 
الأحاديث التي يضمها ذلك الفصل . 

( ج ) أن المؤلف قد ينتقل إلى رحمة الله قبل أن يتم تأليف كتابه ما 
يجعله عرضة للإكمال من قبل أحد تلاميذه ٠‏ أو بعض العلماء المنتشرين في 
أصقاع الأرض ٠‏ وإذا خرج بشيء من ذلك فمن المؤكد أن يكون بين نسخه شيء 
من الاختلاف الظاهر . 


(د ) قد تعاد كتابة بعض المخطوطات من قبل بعض العلماء أو بعض 
2 ۱۹۶6 - 


النساخ بقصد إخراج نسخة أخرى . وربما أقحمت في صلبها أو متنها بعض 
التصويبات أو الاضافات التي تکون علی هامش بعض النسخ. وما يقوم به 
بعض العلماء والنساخ على هامش ما يقرؤنه؛ أو ينسخونه من الكتب على مر 
الأيام والسنين ٠‏ وربما اعتور بعض النسخ شيء من النقص في بعض الكلمات 
أو تكرارها نتيجة لانتقال النظر أثناء النسخ من كلمة إلى أخرى أو تكرار 
الكلمة نفسها . وقد يحدث أن يقحم بعض النساخ في متن النسخة التي 
ينسخها شيئًا ما يجده في حواشيها دون تفريق بين ما هو إكمال وإلحاق . أو 
تصويب من المؤلف نفسه, أو إضافة وتصحيح من بعض من قرأ النسخة . 

(ه) تشيع في الشعر العربي اختلافات كثيرة في القراءات نتيجة لتعدد 
الروایات للبیت الواحد . آو للكلمة الواحده . وكذلك في الاختلاف حول نسبة 
الأبیات الی قائلها بحیث نجد بعض القصائد معزوة لاکثر من شاعر. وهذه 
الظاهرة تحتاج الی قدر کبیر من الدقة والدراية الاأدبية واللغوية والذوق السلیم 
للموازنه بین الروایات , واختیار الناسب منها . 

وفي احدیث النبوي قد تتعدد الروایات لبعض کتبه . یذکر احافظ صلاح 
الدین العلائي : آن موطاً الامام مالك رواه جماعات کثيرة . وبين رواياتهم 
اختلاف من تقدیم وتأخير وزيادة ونقص . وأکبرها رواية القعنبي . ومن أكبرها 
وأکثرها زیادات رواية بي مصعب ... وجاء عن الغافقي ما یفید آنه نظر 
الوطاً من ثنتي عشرة رواية رویت عن مالك" . 

على أن هذه الأسباب من الأهمية بحيث لا ينبغي أن تغيب عن نظر المحقق 
أثناء المقابلة . فقد تحل إشكالاً. وتوضح مبهمّاء أو تفتح مستغلقا . 


۱ انظر تنویر احوالك شرح موطاًالامام مالك للسيوطي (۹/۱) . 
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ا مبحث الرابج 


مرحلة التصحيح وخرير النص وتقومه 





هذه المرحلة ذات صلة وثيقة بسابقتها وهي مرحلة المقابلة وإثبات الفروق 
لوجود قدر مشترك بينهما فيما يتم من تصحيح وتقويم بواسطة المقابله بين 
النسخة الأم والنسخ الأخسرى المعتمدة وتتآزر المرحلتان لإخراج النص المحقق 
بالصورة الصحيحة المأمولة بعيداً عن الخطأ والتصحيف والتحريف'١''‏ والنقص 
ويؤكد أهمية هذه المرحلة . والحاجة الملحة إليها ما يعتور تراثنا من تصحيف 
وتحريف ونقص وزيادة على أيدي النساخ . 

والتصحیح والتقویم لیست مهمة سهلة کما یتصور البعض, بل مهمة صعبة 
لا ينهض بها إلا من نال حظأ وافر من العلم والخبرة والمراس في تحقيق 
الخطوطات الی جانب بذل ما في الوسع من طاقة وجهد . ویصور لنا الجاحظ 
مدى المعاناة التي يواجهها من يقوم بمهمة التصحيح حين قال (ولربما أراد مؤلف 
الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر 
اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه 
من اتصال الكلام)'' ومن هنا جعل ابن الصلاح العناية بالتصحيح من شأن 
الحذاق المتقنين'"'. ولا شك أن هذا الموقف يقتضي وضع معالم تنير طريق 
السالكين لدروبه وتبصرهم بالنهج الأمثل للوصول إلى الغاية المرجوة » وقد 
تأملت في ذلك طويلاً ‏ وأعملت الفكر فتوصلت إلى ما يأتي : 
)١(‏ سيأتي حديث عن ظاهرة التصحيف والتحريف في الملحق الأول من هذا الكتاب . 


(۲) ایوان ۷۹/۱) . 
(۳) علوم احدیث (۱۷۶) . 
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: التصحيح بعد الدراسة المتأنية والفاحصة‎ - ١ 

لابد من دراسة العبارة أو النص الذي يكون مظنة انتقاد وتقويم وإصلاح 
دراسة متأنية عن وعي وفهم بسياق النص أو بالسياق الذي وردت فيه العبارة 
مع الانتباه لبعض الاحتمالات التي قد يعود شيء منها إلى المؤلف نفسه , أو 
قد تکون من الناسخ , وهذا أمر بالغ الأهمية لوضع الأمور في نصابها الصحيح 
من حيث معرفة مصدر الخطأ والخلل لأن التقويم ينبني على ضوء ما يتم 
التوصل إليه في ذلك ٠‏ فإذا كان الخطأ المتوقع من جهة المؤلف فهذا له شأن في 
الإصلاح سيأتي تفصيل القول فيه » وإذا ساور المحقق شك حول تقويم كلمة في 
النص فالأسلم في مثل هذه الحالة ألا يتوجه بالشك كله إلى النص ؛ بل يتوجه 
بالشك إلى نفسه أولاً ومدى مقدرته وتوفيقه في التقويم , وقد نبه إلى ذلك 
برجستراسر في كتابه أصول نقد النصوص ونشر الكتب!" . 

ومن الهم التنبیه هنا علی ضرورة الوصول الی مقصد اللف من عباراته. 
وتقليب كلامه على وجوه عديدة لعل له وجها فیما عبر به » ولا ينبغي التسرع 
بالحكم على خطئه دون دراسة فاحصة » أما إذا كان الخطأ المتوقع من النساخ 
فالحديث فيه ذو شجون . إذ النساخ يتفاوتون عبر تاريخهم الطويل مقدرة , 
وجودة ٠‏ وإتقانا وضبطًا ودقة وأمانة وتهاونًا ومعرفة وجهلاً . وفي هذا الإطار 
لابد آن نأخذ في احسبان ما يجري في داثرة النساخ من أخطاء . وتغییر ٠‏ وقد 
تحدث برجستراسر عن آنواع التغییر احادث في النص علی آيدي النساخ . 
وذكر بعض الأمثلة على ذلك . وصنف ما يحدث في نوعين ‏ النوع الأول 
التغيير التعمدي , وأكثر ما يكون بالزيادات التي غرضها شرح المتن وإيضاحه 
مثل ما جاء في إحدى نسخ كتاب «الحيل» للخصاف بعد ذكر اسم أبي حنيفة 
حيث نجد عبارات هي «رضي الله تعالى عنه وأعاننا ببركته» وهذه العبارات لا 


(۱) انظر من هذا الکتاب ص ۵۷ ۰ ۸٩‏ . 
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ترجد في باقي النسخ, والنوع الثاني التغيير الاتفاقي كأن يسهو الناسخ 
ویغفل. فیکتب غیر ما هو موجود ۰ ومن هذا القبيل إسقاط بعض الحروف 
والکلمات وبخاصة القصيرة منها . ويحدث ذلك لسببين : 

أحدهما : أن الناسخ بعد أن أتم نسخ سطر ضل فلم ينسخ السطر الذي 
يتلوه؛ بل أسقطه . وجاز إلى الذي بعده . والثاني وقوع الخطأ بين المتمائلين!'! 
وما أحسن كلام القاضي عياض الذي يحث فيه على الالتزام بالدقة والأناة, 
وعدم التسرع في التصحيح حين قال «فأما الجسارة فخسارة فكثيرا ما رأينا 
من نبه بالخطأ على الصواب . فعكس الباب . ومن ذهب مذهب الإصلاح 
والتغيير فقد سلك كل مسلك في احطاً . ودلاه رآیه بغرور. وقد رقفت على 
عجائب في الوجهین . وسننبه من ذلك على ما توافيه العبر» وتحقق من تحفقه 
آن الصواب مع من وقف وأحجم » لامع من صمم وجسر »۳۱ . 

وعلی وجه العموم ينبفي للمحقق آن یعالج ما یصادفه من خلل في النص . 
أو مشكلات تواجه في الألفاط والعبارات والأسلوب تصحيقًا وتحريفًا بكل 
دقة, ولا يكتفي في ذلك بالنظرة السطحية العاجلة ۰ فيحكم بذلك على النص 
خطأ وصوابًا بأول ما يعن له من تخمين ‏ أو قول من مصدر لم يأخذ ما جاء فيه 
بالروية والنظرة الفاحصة ؛ بل إن الموقف يقتضي أن يعايش المحقق المخطوطة 
ومزلفها متعمقا في التعرف على أسلوب الكتاب ولغته ونهجه ومادته؛ ثم يجد 
من خلال ذلك في البحث عن مصدر الخلل أو الخطأ . هل هو تحریف من 
الناسخ, آو خطاً وسهو من الژلف نفسه. أو من المصدر الذي أخذ عنه المؤلف . 
وبذلك يتمكن المحقق من تتبع الخطأ حتى يقف على أساسه. ما يسهل الكشف 


(۱) انظر مزید) من الایضاح في کتاب أصول نقد النصوص ونشر الکتب الصفحات ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۹ 
۷۷ 
(۲) مشارق الأنوار ص٤‏ . 
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عن وجه الصواب , وذلك نهج دقیق من التتبع والنقد للأخطاء ۰ والمشكلات 
التي تبرز في النص بقصد علاجها علی أساس صحیح . وقد نبهنا ابتداء علماء 
أصول الحديث . والجرح والتعديل الی مثل هذا النهج الدقیق من التتبع والنقد 
لأسانید امحدیث النبوي فیما عرف عندهم بالاعتبار(. 


وأبرز صور ذلك ما جاء عند أبي حاتم بن حبان في قوله : « إني أمثل 
للاعتبار مثالاً یستدرك به ما وراءه. وکأنا جثنا الی حماد بن سلمة. فرأيناه 
روی خبر؟ عن آیوب , عن ابن سیرین , عن أبي هريرة ‏ عن النبي ی . لم 
نجد ذلك الخبر عند غیره من صحاب آیوب . فالذي یلزمنا فیه التوقف عن 
جرحه . والاعتبار با روی غیره من أقرانه . فيجب أن تبدأ فتنظر هذا الخبر , 
هل رواه أصحاب حماد عنه . أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد 
رووه علم آنْ هذا قد حدّث به حماد > وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق 
ذلك بذلك الراوي دونه ۰ فمتى صح أنّه روي عن أيوب ما لم يتابع عليه , 
يجب أن يُتوقّف فيه ؛ ولا يُلزق به الوهن بل يُنظر هل روى أحد هذا الخبر من 
الثقات عن ابن سيرين غير أيوب, فان وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يُرجع 
إليه » وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حینثذ : هل روی احدٌ هذا الخبر عن أبي 
هريرة غير ابن سيرين من الثقات ‏ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصلء وإن لم 
يوجد ما قلنا نُظر : هل روى أحد هذا الخبر عن النبي عله غير أبي هريرة ؟ فإن 
وجد ذلك > صح أن الخبر له أصلء ومتى عدم ذلك , والخبر نفسه يخالف 
الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه . وأنّ ناقله الذي تفرد به هو 
الذي وضعه »۱ . 


۲ - مراعاة لغة الولف : 


دراسة لغة المؤلف أمر ضروري للمحقق في هذه المرحلة ذلك لأن هذه الدراسة 





. الاعتبار هو هيئة التوصل إلى الشاهد والمتابع وسبر طرق الحديث لمعرفتها‎ )١( 
َ )۱۵۵/۱( الاحسان في تقریب صحیح اين حبان‎ )۲( 


¥. - 


ستعينه في مسيرته التقومية لتصحبح ما قد يعن له من اضطراب في النص. أو 
خطأ في بعض ألفاظه وعباراته. وتقتضي هذه الدراسة أن يتعرف المحقق على 
خصانص آسلوب اللف ۰ وطرائقه في التعبير عما بسطره من علم . وما 
الألوف لديه من عبارات وألفاظ يجري بها قلمه في ثنايا كتابه الذي يعمل 
على تحقيقه ٠‏ وقد يحتاج الأمر إلى النظر في كتب أخرى له زيادة في التمعن , 
واسترشاداً بالأشباه والنظاثر التي قد يوجد فيها نوع من الروابط الأسلوبية بين 
الكتاب الذي يراد تحقيقه . والكتاب الآخرء وهذه النظرة توقفنا على أشياء 
كثيرة تعين على التصحيح » ومن ذلك ما أشار إليه رمضان عبدالتواب الذي 
توقف عند نص في كتاب المزهر للسيوطي وهو «لم تؤخذ اللغة من تغلب 
واليمن ٠‏ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورین للیونان. ولا من بکر لجاورتهم للقبط 
والفرس » ذلك لأن هذا يوحي بأن اليمن مجاورة لليونان . وبکر مجاورة للقبط 
والفرس في الوقت نفسه . وقد تناقل هذا النص دون اعتراض علیه عدد من 
الباحثين الحدئین مع وجود شي- من التحریف فیه لا بستقیم معه الکلام . ولم 
یظهر ذلك الا بعد الوقوف علی النص نفسه في کتاب آخر للسيوطي هو 
(الاقتراح في أصول النحو) حیث جاء فیه (لم توخذ اللغة من تغلب والنمر 
فانهم کانوا بامجزیرة مجاورین لليونانية, ولا من بکر لأنهم کانوا مجاورین 
للنبط والفرس) فحرفت كلمة «النمر» إلى اليمن . كما حرفت كلمة «النبط» 
إلى القبط. ولولا مقابلة ما جاء في المزهر بما جاء في الاقتراح لعسر إصلاح 
التحريف'. 

ويؤكد برجستراسر على أهمية دراسة لغة المؤلف لما في ذلك من فائدة كبيرة 
في الكشف عن بعض الأخطاء وتصحيحها . أو التأكد من صحة ما يوهم 
بالخطأ ٠‏ ویسوق في هذا الصدد عدد) من الأمثلة منها ما جاء في كتاب (الرد 


(۱) مناهج تحقیق الترات بین القدامی والحدئین ص۰٩۰ ۰٩۱‏ 
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على ابن المقفع) «ماذا يرون قولهم لو عارضهم مبطل في الدعوى لهم» هكذا 
جاء النص عند المحقق بينما الكلمة الأخيرة في أكثر النسخ «كهم» بدل «لهم» 
وعند البحث نجد في الكتاب «وأنه لا ينبغي أن يكون موليهاكهي» ونجد أيضًا 
«جعل كهو في عجزه ومقاديره» فيظهر من هذين الموضعين أن المؤلف كان يحب 
ربط حرف «الکاف» بالضمائر وهذا یدل علی صحة قراءة «کهم» ۱۳ , ولذا 
یحذر برجستراسر الناشر غاية التحذیر من تغییر ما لا يفهمه الا بعد آن بثبت 
بالبرهان القاطع أن عدم فهمه للنص لم ينشأ من عدم فهمه للغة ؛ بل عن 
استحالة الفهم على هذه الصورة ٠‏ لوقوع الخطأ في النسخ . ولكن مع الأسف 
ليس من النادر أن نجد الناشر يعمد إلى تغيير النص المروي في النسخ ظنًاً منه 
أنه خطأ وهو صحیح. ۱ ويتابع رمضان عبدالتواب هذا القول حين أكد ضرورة 
فهم النص ووجود الحس اللغوي في معالجته . وعدم البادرة باتهام النص 
والتغيير فيه بدون علم بأسرار اللغة وأسالیبها الأثورة . وفي ذلك وقاية 
للمحقق من الوقوع في الأخطاء الفادحةء فلا یقع في مثل ما وقع فيه محقق 
كتاب «الأشباه والنظائر» لمقاتل البلخي . حين وقف فیه آمام نص يقول : 
«وكان أمرهم الله أن يأخذوا منه » فلم يعجبه تركيب «كان فَعَل» وبدلاً من أن 
يبحث عن صحته في كتب اللغة اتهم النص بالتحريف وغيره فجعله «وكان الله 
قد أمرهم أن یأخذوا منه » مع آن هذا الترکیب مألوف جداً في العربية وفي 
الكتاب نفسه مواضع كثيرة منه مثل «كان أخذه النبي علٍَِّ من جبریل »۱۳۱ . 
- النسخة المعتمدة أصلاً والتعامل معها في التصحيح : 

يجب أن يحترم المحقق النسخة التي اختارها أصلاً من حيث التصرف في 
(1) انظر أصول تقد النصوص رنشر الكتب ص١5,‏ وكتاب الرد على ابن المقفع منسوب لترجمان الدين 


القاسم بن إبراهيم الحسني الطباطبا الرسى ت 515 ٠‏ ونشر الكتاب المستشرق جويد في روما عام 
۹۷ 


(۲) صول نقد النصوص ونشر الکتب ص0۷ . 
(۳) انظر مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ۶ وانظر الأشباه والنظاثر ص ۱۲۱ . 
- ۱۷۲ - 


صلبها تقویّا وتصويبًا » ولا يقدم على شيء من ذلك إلا بكل حذر . كما لا 
بجعل ما یرد في صلبها مرجوحا . وما يرد فيما سواها من النسخ الأقل شأنًا . 
أو المصادر راجحًا إلا بعد التثبت والدراسةء فإن بدا الأمر بحاجة إلى شىء من 
التصحيح والتقويم على ضوء النسخ الأخرى فيتم إجراء ذلك في الهامش, 
ويبقى ما جاء في الصلب على حاله ما عدا القرآن الكريم فيصحح في الصلب 
كما سيأتي بيانه » وكثيراً ما يتصرف بعض المحققين في مغل هذا الوضع 
بإحداث التغيير تصحيحًا وتقومًا لما يبدو من أخطاء في صلب المخطوطة . ثم 
الإشارة في الهامش لما كان عليه الأصل. ومثل هذا التصرف إن أجازه البعض 
في النسخ النازلة التي لا تحمل من الخصائص ما بميزها ؛ فإنه لا يتناسب مع 
التي تقتضي المحافظة على الهوية التاريخية للنص كما وضعه مؤلفه . على أن 
من مثل حسین نصار . وآیده عبدالجید دیاب" اوهي وجهة نظر یقبلها البعض 
ویرفضها الآخرون, ولا يعني هذا أن النسخة التي بخط المؤلف لا تحتاج إلى 
تقويم وتحرير, إذ كثيراً ما تند عن المؤلف تحت أي ظرف من ظروف التأليف 
بعض الأخطاء في الإملاء وفي اللغة . والضبط بالشكل أو من حيث الاختلال 
في سياق النغر أو الشعر بسقوط بعض الكلمات » وكل ذلك يتطلب من المحقق 
أن يجري التصحيح والتقويم اللازم في هامش التحقيق وسيأتي تفصيل القول 
في هذه الساألة . وبیان اتجاهات الحققین فيها"' . 
4 - الوقف من الاضافة علی سیاق الحطوطة : 

إذا وجد المحقق سياق المخطوطة يحتاج إلى إضافة حرف أو كلمة يظهر أنها 
ساقطة من المتن » ولم يجد ما يرشده إلى ذلك من النسخ الأخری. فالنهج الامثل 


۱ انظر تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره (۲۳۷) . 
(۲) انظر ص۱۹۹ من هذا الکتاب . 
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یقتضی آن لا یتصرف الحقق في مثل هذه االة في الصلب. وافا ينبه إلى 
مايراه مناسيًا لتكملة السقط في هامش التحقيق بعد أن يضع الإشارة اللازمة 
إلى جوار الموضع الذي يبدو أنه بحاجة إلى إضافة حرف أو كلمة » ويشذ عن 
ذلك ما يستجيزه بعض المحققين من إدراج الإضافة في الصلب موضوعة بين 
معكوفين مع التنبيه على ذلك في الهامش . وكذلك الشأن إذا كان التصرف 
بإصلاح الساقط اعتماداً علی نسخة مخطوطة. ولا سيما إذا كانت نسخة 
الاْصل عالية . ویتسرع بعض الحققین في |کمال السقط باجتهاد منه ۰ بحيث 
یضع آلفاظا وعبارات متوقعة ویقحمها في الصلب علی غیر أساس علمي 
يراعي نوع النسخة التي يعمل على تحقیقها. والرجوع إلى نسخة خطية 
ومصادر معتمدة تعين على تحديد الساقط . ووضعه في المكان المناسب له على 
ضوء الاعتبارات العلمية. هذا إذا كان السقط بمقدار كلمة أو كلمتين أو بضع 
کلمات!. آما إذا كان السقط سطوراً عديدة » أو يتجاوز ذلك إلى صفحة أو 
آکثر في مواطن عديدة, فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الإيضاح إذ حين يكون 
ذلك في نسخة عالية هي نسخة المؤلف . فينبغي أن ندرس هذه الظاهرة على 
ضوء ما یوجد من نسخ آخری للمخطوطة » وأن نضع في حسباننا طبيعة 
التاليف عند بعض العلماء الذین یعاودون النظر فیما کتبوه فیزیدون علیه . 
ونخرج هذه الزيادة في نسخة أخرى > ما قد يؤدي إلى تفاوت النسخ زيادة 
ونقصا ۰ واذا تبین لك أن السقط يشكل ظاهرة بارزة في نسخة الأصل من 
خلال مقابلتها بنسخة أخرى موثوقة . فالأولى أن تدرس الزیادات في النسخة 
الأخرى ٠‏ وإذا انتهيت إلى رأي سدید فیها . وآنها من المؤلف نفسه . وقثل 
الصورة النهائية لكتابه . فالأمثل هنا أن تختارها أصلاً وتجعل الأولى نسخة 


)١(‏ يرى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع أنه إذا سقطت كلمة من إسناد الحديث أو متنه كتبها بين 
السطرين أمام الموضع الذي سقطت منه إن كان هناك واسع وإلا كتيها في الحاشية بحذا السطر الذي 
سقطت منه . أنظر الجامع لأخلاق الراوي والسامع (١/74؟)‏ تحقيق محمود الطحان - مكتبة 
العارف بالریاض ۱۶۰۳ . 

(۲) انظر الفقرة رقم (۳) من مرحلة اختیار النسخ العتمدة ودراستها . 
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آخری للمقابلة. وهذا السلك آفضل من التلفيق ٠‏ ولابد أن تضع في الحسبان 
أبضًا أن بعض الزيادات التي ترد في نسخة أخرى غير النسخة الأم قد تكون 
من الحواشي التي يدبجها بعض تلاميذ المؤلف. أو بعض العلماء من باب الشرح 
والایضاح . والتوسع ثم يأتي بعض النساخ فيقحم شيئًا منها في الصلب. ومثل 
هذا الاحتمال يؤكد ضرورة دراسة مثل هذه الزيادات دراسة متأنية للتأكد من أن 
هذه الزیادات من صلب الکتاب استناداً إلى ما يؤيد ذلك من النسخ والمصادر 
العتمدة والقرائن والبراهین الدالة علی ذلك ۰ ومن ثم توضع هذه الزيادة التي لا 
تتجاوز الکلمات الی الصفحات في الکان الناسب بین الصلب والهامش . 
وحينما نقارن النسخة الأّم ببعض الصادر فیما ینقله اللف عنها . وتبین لنا 
شيء من الاختلاف زيادة ونقصا . فالأمثل هنا أن نكتفي في ذلك بالإشارة إلى 
هذا الاختلاف في الهامش دون التصرف فيما جاء به الأصل؛ وإذا كان السقط. 
أو الخطأ في حرف سقط سهواً مثل أن يقال (كان الشافي) والمقصود (كان 
الشافعي) حيث سقط حرف العين . ومثل هذا السقط أو الخطأ الطفيف يعدل 
ويصوب دون إشارة إن لم يكن أمثاله كثيراً في النسخة . وإن لم يكن محيلاً 
ومغيراً للمعنی . وقد تجوز العلماء في مثل هذا الصنيع ولا سيما علماء 
الحديث . يذكر الخطيب البغدادي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل «قال : سألت 
أبي عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه الحرف مثل اللام ونحو ذلك 
أيصلحه فقال : لا بأس به أن يصلحه»' . 


۵ - الموقف من التصرف بالزيادة أو النقصان : 


لا يجوز للمحقق بحال من الأحوال أن يتصرف في متن النسخة التي يزمع 
تحقيقها بالزيادة أو النقصان . إما بكلمات أو عبارات يقحمها فيه بغية 
الإيضاح . وإزالة الاشکال . آو توهم النقص حسبما یظهر له. وإما بحذف 


() الكفاية للخطيب البغدادي ص ۳۹۸ . 
٩۷۵ -‏ - 


عبارات أو سطور أو أكثر لأي غرض كان . وقد يعمد البعض إلى أن يحذف 
شیبّا من المخطوطة لوجود ملحوظات حوله أو لهوى في نفسه , أو لا يتفق مع 
مذهبه وتوجهه . ومثل هذا التصرف يتنافى مع الأمانة العلميةء والنهج الأمثل 
في ذلك ؛ بل الصواب يقتضي بقاء المتن على ما هو عليه . ولك أن تعلق في 
الحاشية بما تريد تنبيهًا وتقويًا ونقداً ‏ ومن الخطأ ما يفعله البعض من وضع 
عناوین لفقرات الکتاب لیست موجودة في أصله . ثم يقحمها في متن الكتاب 
وکأنها من وضع مژلفه . والأمثل هنا آن نقسم التص بعناوین جانبية هامشية 
توضع خارج اطار النص وإلى جواره من جهة اليمين أو الشمال على أن تكون 
مستوحاة من فحوى النص الذي وضع له العنوان بعد قراءة فاحصة متأنية حتى 
يتسنى للمحقق وضع العنوان الملائم والمناسب لما سيندرج تحته . ولابد من 
التنبيه في مقدمة التحقيق على هذه الخطوة, ليعرف ابتداء أنها ليست من وضع 
الزلف . وقد درج بعض الحققین الی وضع العناوین القترحة في منتصف 
الصفحة بين معكوفين , ولابد هنا أيضًا من الإشارة إلى هذه الخطوة في مقدمة 
التحقيق مع أن الأولى عندي ما أشرت إليه من وضع هذه العناوين على الجانب 
الأيمن أو الأيسر من الصفحة ابتعادا عن الإيهام بالتصرف في النص . 

1 - الاستعانة بالمصادر في خرير النص وتقوهمه : 


هناك مصادر تعين على تحقيق الكتاب وتحريره وتقويمه . ويأتي في 
طليعتها كتب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعها. والکتب والصادر التي لها 
صلة وثيقة بالخطوط کآن یکون الخطوط متا وله شروح ٠‏ أو له مختصر 
وتهذیب ۰ أو الكتب التي اعتمد عليها الزلف کثیرا . کأن یکون اختصر منها 
کتابه . آو نقل منها کثیر) أو استفاد منها . وکذلك اللفات والکتب التي 
صدرت عن مژلفین معاصرین لصاحب الخطوطة تعالج موضوع الخطوطة نفسه 
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أو قريبًا منه , وفي تراثنا كثيراً ما نجد اللاحقين يستفيدون من السابقين فى 
مولفاتهم ویأخذون عنهم ۰ وعلی سبیل الثال نجد ابن قتيبة في کتابه عیون 
الأخبار بستفيد من الجاحظ في كتابه الحيوان والبيان والتبيين . والخطيب 
التبريزي في شرحه لحماسة أبي تام استفاد كثيراً من شرح المرزوقي وأبي العلاء 
العري » وغیرهما . واستفاد عبدالقادر البغدادي في الخزانة من مصادر كثيرة , 
وکذلك ابن منظور في لسان العرب وغیرهم. ویتوسع بعض الوّلفین القدامی في 
النقل عن المصادر الأخرى بحيث قد يصل ذلك إلى نقل كتاب بأكمله ؛ أو جزء 
كبير منه , كما فعل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة حيث أورد في ثنايا 
شرحه جل کتاب وقعة صفین کما آشار محقق الکتاب عبدالسلام هارون(۲ . 
ونجد شيئًا من ذلك عند جلال الدين السيوطي في بعض كتبه التي ضمنها بعض 
الرسائل والکتب علی نحو ما صنع في الزهر والأشباه والنظائر وغیرهما . 
ومثله البغدادي في الخزانة . ومثل هذا الاتجاه في النقل عند الولفین القدامی 
مکن الافادة منه في التصحیح والتقويم با یرد من نصوص تلتقي مع نصوص 
الکتاب الذي نحققه ۰ علی آن یکون ذلك بحذر شدید لا تحتمله النصوص 
النقولة من التصرف فیها زيادة ونقصا وتغییر] وتبديلاً من قبل المؤلفين الذين 
یوردونها في مصنفاتهم . وقد نبه الی ذلك عبدالسلام هارون الذي وقع على 
نصوص من کتاب العثمانية للجاحظ کان قد استخرجها حسن السندويي من 
شرح نهج البلاغة ونشرها مع الرد علیها لأْبي جعفر الاسكافي: وحینما اطلع 
علی هذه التصوص عبدالسلام هارون حسب في البداية آنها قثل علی الاقل 
فوذجا من الاأصل . ولکن عندما وقعت له نسخة العثمانية الخطوطة تیقن آن 
ما فعله ابن أبي الحديد لا يعدو أن يكون إيجازاً مخلاً لنص الجاحظ , ولا شك 
أن مثل هذا التوجه يقلل من شأن الاعتماد الكلي على مثل هذه النصوص ولا 
(۱) مقدمة تحقیق کتاب وقعة صفین (ح) وقد تمكن عبدالسلام هارون أن يستخرج من شرح نهج البلاغة 
نسخة من هذا الکتاب آفاد منها في تحقیقه . 


۱۷۷ - 


يمنع الإفادة منها في التصحيح والتقويم بحذر ودقة وبقظة . وفي هذا الإطار 
تأتي مصادر عديدة لها أهميتها في مجال التصحيح والتقويم من مثل مصادر 
علوم اللغة من معاجم . وکتب لغة ونحو ۰ ومصادر العلوم الشرعية, 
والتاريخية والادبية . وغیرها من مصادر العلوم التي یحتاج الیها الحقق, 
وتتطلبها طبیعة موضوع الکتاب الذي یحققه . ولا نغفل في هذه الرحلة عن 
الأهمية القصوى للرجوع إلى المصادر المماثلة لموضوع الكتاب . فٍذا کان الحقق 
يعمل على تحقيق كتاب في التفسير مثلاً » فلابد من الاستعانة بكتب التفسير 
الأخرى حسب الأهمية والقدم » وكذلك الشأن بالنسبة لعلم القراءات والفقه 
والعقيدة والتاريخ والأدب واللغة وغيرها من العلوم . وهذا النهج يعين كثيراً 
على الوصول إلى الصواب وتلافي الخطأ. وقد انتهجه علماؤنا الأقدمون , 
ومنهم ياقوت الحموي الذي أشار رمضان عبدالتواب" إلى صنيعه في ترجمة 
«ابن سيده الأندلسي» > إذا قال : « هو علي بن أحمد بن سیده اللغوي 
الأندلسي ... هكذا قال الحميدي (علي بن أحمد) وفي كتاب ابن بشكوال 
(علي بن إسماعيل) وفي كتاب القاضي صاعد الجياني (علي بن محمد) في 
نسخة. وفي نسخة (علي بن |سماعیل) فاعتمدنا علی ما ذکره احميدي لأن 
كتابه أشهر»"ا وأشار رمضان عبدالتواب إلى أكثر من مثال يؤكد أهمية 
الرجوع إلى مصادر المؤلف أو المصادر ذات الصلة بالكتاب في مجال التصحيح 
والتقويم . ومن هذه الأمثلة ما حدث عند البطليوسي في كتابه المسائل 
والأجوبة ص۱۵۹ حينما نقل عن ابن قتيبة في آدب الکاتب قوله «وذا 
اجتمعت الضأن والمعز وكثرتا . قيل لهما : ثلاثلة» ولو رجع المحقق إلى أدب 





. ۱۰۲ مناهج تحقيق التراث بين القدامی والحدئین‎ )١( 
)۳۹۹/۲( معجم الأدباء (۱۳۲/۱۲) وانظر جذوة المقتبس للحميدي ۲۹۳ . والصلة لابن بشکوال‎ )۲( 
. AY وطبقات الأمم لصاعد‎ 
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الکاتب (ص‌۹۵) لعرف آن الصواب : «ثلة» لا «ثلائلة» کما فی الخطوط 
وهکذا تتضح لنا ُهمية الافادة من الصادر في التصحیح والتقويم ٠‏ غير أنه 
إذا كان في الأصل ما يدعو إلى تقويمه من هذه المصادر زيادة ونقصًا واختلاقًا 
في الرواية ۰ فالصواب الذي أراه أن يشار إلى هذا الاختلاف في هامش الأصل, 
ولا يكون ذلك على سبيل الجزم دائمًاء فبعض الروايات يتطرق إليها الاحتمال 
بعدم الدقة والضبط وعبث النساخ . فیشار الیها بوجب ذلك . ولست مع 
عبدالمجيد دياب الذي يذهب إلى تقديم رواية المصادر على رواية الأصل ٠‏ بأن 
يُجعل ما في المصادر في الصلب ويشار إلى رواية الأصل في الهامش إذا كانت 
مصحفة!", ولا أدري أين نذهب مع هذا الرأي بما نعرفه من حال بعض المؤلفين 
الذي يوردون بعض النصوص والروايات من حفظهم دون الرجوع إلى الأصل 
الذي ورد فيها ٠‏ وربما تصرف بعضهم في ألفاظ ما ینقلونه من الصادر . آو 
فیما پروونه بالعنی ۰ فكيف نقدم رواية المصادر الأخرى التي يمكن أن يتطرق 
إليها مثل تلك الاحتمالات علی رواية الاأصل . والأمر هنا لا یقبل على 
عواهنه. بل يحتاج إلى شيء من الدقة ٠‏ إذ لابد من الرجوع إلى النص في 
المصدر الأول النقول منه . والتأکد من سلامته في الصدر الناقل واذا اقتبس 
الزلف نصا من مصدر . وكان هذا المصدر بين أيدينا » ثم أتيح لنا آن نقارن 
بينه وبين ما وجد في الكتاب الذي نعمل على تحقيقه ٠‏ فلا ينبغي أن نغير 
ونبدل في متن الكتاب على ضوء ما جاء في ذلك المصدرء إذ ريا كان المؤلف 
قد ساق ما ساقه من حفظه ۰ آو غیّر عمد) لبعض الألفاظ لذا يكون تصرف 
الحقق بالتغییر تدخلاً غیر مقبول في عمل المؤلف, وإذا كان له رأي فیشرحه 
في الحاشية . 


(۱) انظر مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين . ١١8-١١.‏ . 
(؟) تحقيق التراث العربي ومنهجه وتطوره ص ۲۹۵ . 
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- الموقف من الألفاظ العامية في المخطوطة : 

في مجال الأدب والتاريخ وبعض الفنون ينبغي أن يلاحظ أن بعض المؤلفين. 
ولا سيما في العصور المتأخرة يُستعمل بعض الألفاظ والعبارات العامية » وهنا 
يتطلب الموقف من المحقق أن يبقي هذه الألفاظ والعبارات على ما هي عليه في 
الصلب من أية نسخة كانت » وينبه على ما يراه في الهامش . ذلك لأن أي 
تغيير في الصلب لمثل هذه الحالة يعد طمسًا لظاهرة من ظواهر التأليف التي قد 
تفيد الدراسين لأساليب اللغة وأطوارها كثيرا . وقد وجد شيء من ذلك عند ابن 
تغری بردی في النجوم الزاهرة , وفي النهل الصافي : لابد من اليقظة التامة 
أثناء » التصحیح والتقویم إلى ما قد يكون مقحمًا علی الخطوطة بفعل النساخ 
الذين ربما أدخلوا , بعض ال حواشي والهوامش ال موجودة على النسخة التي ينسخون 
منها في صلب ما ینسخونه, ويكثر ذلك في محيط الجهلة والمبتدئين من 
النساخ. 
6- نهج تصحيح أخطاء النساخ في آيات القرآن الكرم : 

قد تصادف المحقق آيات من كتاب الله فيما يعمل على تحقيقه من الکتب. 
ولا سيما كتب العلوم الشرعية ۰ وعلوم اللغة العربية. فينبغي للمحقق آأن 
يستشعر أنه أمام آيات بينات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. ويقتضيه ذلك أن يتأمل هذه الآيات بدقة . 
ویولیها من العناية ما یتلاءم مع عظم شأن القرآن. ومکانته العالية . بحیث 
يتأكد من صحة كتابتها . وسلامة أدائها على الوجه الصحيح الذي ينأى بها 
عن التصحيف والتحريف. أو الزيادة » أو النقص ما لا أساس لها في المصحف 
التداول , أو في قراءة من القرا ءات المعتبرة التي نص عليها العلما ء والمفسرون 
والأمر هنا يحتاج إلى شيء من الإيضاح على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : إذا ظهر للمحقق وجود خطأ واضح في رسم الآية › 

۸. - 


وکتابتها وضبطها بالشکل . وتأکد له آن ما حدث خطاً مقطوع به . ولا وجه 
له. فهنا يتوجب عليه أن يصحح ذلك في متن النسخة ٠‏ ويشير في الهامش إلى 
أصل الخطأ , حتى ولو كانت النسخة عالية بخط مؤلفها . ذلك لأن إيقاء النص 
القرآني في الصلب على ما فيه من خطأ وتصحيف في الكتابة يعد مزلة 
للأتدام » ومكانة القرآن ومنزلته العظيمة تجل عن أن نجامل فيه مخطنًا » أو 
مؤلقًا لم يلتزم الدقة فيما يجب عليه أن يلتزم فيه غاية الدقة والإتقان . 

الضرب الثاني : يحدث أن بعض المؤلفين قد يستشهد بآيات من القرآن 
على وجه من أوجه القراءات ٠‏ وهنا لا ينبغي للمحقق أن يتسرع في النظر إلى 
الآية بتغيير » أو تبديل على ضوء ما يحفظه , أو يرجع إليه في المصحف الذي 
بين أيدينا برواية حفص عن عاصم , ذلك لأن المؤلف قد يكون له قصد من إيراد 
الآية على إحدى القراءات ٠‏ فيكون التصرف فيها مجانيًا للصواب ؛ وتغييراً لا 
مبرر له , ولذا تبقى الآية في الصلب كما أوردها عليه المؤلف , ويمكن الإشارة 
في الهامش إلى القراءة المشهورة ٠‏ أو ما يبدو للمحقق حول القراءة المذكورة في 
النص > وقد وجه علماؤنا الأوائل بالمحافظة على أصول الروايات ونقلها كما 
سمعت دون تغيير » وإن خالفت في بعض الکلمات رواية آخری ۰ يقول القاضي 
عياض : « الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم» 
وسمعوها . ولا يغيرونها من كتبهم حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن 
استمرت الرواية في الکتب علیها بخلاف التلاوة الجمع علیها»" ولابد 
للمحقق هنا أن يبحث للتأكد من صحة الرواية التي بين يديه في نوعين من 
المصادر : أولهما : كتب القراءات مثل : كتاب السبعة في القراءات لابن 
مجاهد . والتیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ۰ والاقناع في 
القراءات السبع لأبي جعفر ابن بادش!۱۲ ۰ والنشر في القراءات العشر لابن 
(۱) الالاع الی معرفة آصول الواية وتقیید السماع ص 188 . 185 . 


(۲) انظر کشف الظنون (۱۶۰/۱) ۰ 
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الجزري . وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي وحجة 
القراءات لابن زنجلة, والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني , 
واحجة في علل القرا ءات السبع لابي علی الفارسي . وکلها مصادر مطبوعة 
وميسورة . وئانیها : کتب الثفسیر » وهي كثيرة » وأخص منها الکتب التي 
تعنی بالقراءات مثل تفسیر الطبري . القرطبي , والبحر الحیط . والدر الصون 
لابن السمين الحلبي وغيرها . 

الضرب الثالث : قد يكتفي بعض المؤلفين بذکر موضع الشاهد من الاية, 
فتسقط بعض الروف والکلم ۰ مثل بعض حروف العطف كالواوء والفاء ‏ أو 
إن ٠‏ أو قل , وما شابه ذلك نحو ( وقل جاء الحقّ) فيقتصر على (قل جاء 
الحق) أو على (جاء الحق) وقد درج على ذلك بعض العلماء. وكبار الفقهاء , 
مثل الامام الشافعي في الرسالة جاء عنده «لقول الله (یحل لَهُمُ الطيّبات 
ويرم عَليهم الخبائث) » والاية في الصحف (ویْحل هم الطیبات ویحرم 
علیهم البانت) "۲ ونبه الحقق أحمد محمد شاکر الی آن الشافعي کثیر) ما 
يترك حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال9) > وجاء مثل ذلك عند مقاتل بن 
سليمان في كتابه الأشباه والنظائر في أكثر من اثني عشر موضعا ۰ بل وقع 
شيء من ذلك أيضًا في صحيح البخاري من حديث أبى هريرة «لا يحسبن الذين 
ییِخْلُون» بترك الواو "٩‏ ؛ ویری الشيخ أحمد محمد شاكر أن مثل هذا التصرف 
لا بأس به كما جاء في تعليقه على ما درج عليه الشافعي من ترك «الواو» فى 
بعض الآيات التي يستشهد بها“ وفي مثل هذه الحالة يرى عبدالسلام 





I الرسالة للامام الشافعي ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ص ۱۵۷ . 

(۳) الرسالة للامام الشانعي ص ۲۳۱ . 

(۶) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲۱۶/۲) وآشار إلى ذلك عبدالسلام هارون في كتابه 
تحقیق التصوص ونشرها ص ۵۲ . 

() انظر الرسالة للامام الشافعي - التعلیق ص ۲۳۱ . 
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هارون!۱) آن إكمال المحقق للآية في صلب النسخة بذكر الحرف » أو الكلمة التى 
تركها المؤلف يتنافى مع منهج التحقيق ؛ بل عليه أن يترك الأمر كما جاء عند 
المؤلف . وأضيف هنا أمراً لابد منه وهو ضرورة الإشارة إلى ما تكمل به الآية 
في حاشية التحقيق . 
4- نهج تصحيح أخطاء النساخ في الحديث النبوى : 

للحدیث النبوي مکانته العالية في نفوس السلمین » هو الصدر الثاني 
للتشریع بعد کتاب الله. لذا یجب العناية بروایته. وکتابته علی الوجه الصحیح 
كما جاء عن الرسول تله مبرأ من التغيير والتبديل والخطأ والتصحيف 
والتحريف واللحن على أن ما قد يطرأ على الحديث من لحن , أو خطأ في بعض 
الكلمات والألفاظ إنما هو ناجم عن بعض الحدئین . أو الرواة » آو النساخ 0 
إن ما ثبت عن الرسول لَه من أحاديث ليس فيها لحن؛ لأنه َيه لم يكن 
يلحن. ويشهد لذلك ما جاء عن النضر بن شميل أنه قال : « جاءت هذه 
الأحاديث عن الأصل معربة»''' وما أورده ابن عبدالبر عن علي بن الحسن أنه 
قال : «قلت لابن المبارك : يكون في الحديث لحن أقومه. قال : نعم لأن القوم لم 
يكونوا يلحنون . اللحن منا»!؟) ويحذر ابن الصلاح المحدث من أن يروي حديثه 
بقراءة حان , أو مصحّف, كما يحث طالب العلم على أن يتعلم من النحو واللغة 
ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهماء ويؤكد ذلك برواية عن أبي 
داود السنجي قال: سمعت الأصمعي يقول : إن أخوف ما أخاف على طالب 
العلم إذا لم یعرف النحو آن یدخل في جملة قول النبي يله (من کذب علي 
فليتبوأ مقعده من النار) للم یکن یلحن فمهما رویت عنه , ولحنت فيه 
کذبت علیه* . 


(۱) تحقیق التصوص ونشرها ص ۵۱ . 

(۲) علوم احدیث لابن الصلاح ص۱۹۶ . 

(۳) الکفاية في علم الرواية ص ۲۹۷ . 

۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ انظر علوم الحديث - لابن الصلاح ص‎ )٤( 
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وقد وضع علماء احدیث منهجا دقیقا ومتقنًا لما يتعلق بتصحيعح الحديث 
النبوي ۰ ویکن تلخیص ذلك مما جاء عند ابن الصلاح في قوله (من شأن الحذاق 
المتقنين العناية بالتصحيح . والتضبيب والتمريض . أما التصحيح فهو كتابة 
«صح» علی الکلام ۰ و عنده ۰ ولا یفعل ذلك الا فیما صح رواية ومعنی . 
غير أنه عرضة للشك أو الخلاف . فيكتب عليه «صح» ليعرف أنه لم يغفل 
عنه, وأنه قد ضبط وصحح على ذلك الوجه . وأما التضبيب ويسمى أيضً 
التمریض فیجعل علی ما صح وروده کذلك من جهة النقل . غير أنه فاسد لفظًا 
أو معنى ؛ أو ضعيف ٠‏ أو ناقص . مثل أن يكون غير جائز من حیث العريية , 
أو يكون شاذاً عند أهلها يأباه أكثرهم . أو مصحمًا أو ينقص من جملة الكلام 
كلمة, أو أكثر . وما أشبه ذلك ٠‏ فيمد على هذا سبيله خط . أو له مثل 
الصاد. ولا يلزق بالكلمة المعلّم عليها كيلا يُظن ضربًا ٠‏ وكأنه صاد التصحيح 
مدتها دون حائها . كُتبْتْ كذلك ليفرق بين ما صح مطلقًا من جهة الرواية 
وغيرهاء وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح. 
وكُتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعاراً بنقصه ومرضه مع صحة نقله 
وروايته؛ وتنبيهًا بذلك لمن ينظر في کتابه علی آنه قد وقف علیه . ونقله على 
ما هو عليه ولعل غيره قد يُخْرج له وجهًا صحيحًا . أو يظهر له بعد ذلك في 
صحته ما لم يظهر له الآن. ولو غيّر ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضً 
لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه 
والفساد فيما أصلحوره)!١)‏ وهذا النهج الذي أوضح معاله ابن الصلاح وان كان 
في بعض معاله یبدو ذا علاقة بعصر الاستنساخ الا آن فیه دلالة واضحة علی 
ما يتمتع به علماؤنا الأوائل من دقة وعناية في تصحيح ما قد یعتور الروایات 





)0 علوم الحديث لابن الصلاح ص ۵ ۱۷ : 
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من أخطاء وتصحيفات في الكتاب؛ إلى جانب الحرص بالمحافظة على أصول 
الروايات ؛ ونقلها كما سمعت دون تغییر. وإن خالفت في بعض الكلمات رواية 
آخری , واستکمالاً لایضاح منهج الحدئین في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى 
ما دار بين المتقدمين منهم من خلاف حول قضية إصلاح اللحن الواردة فى 
الرواية » وقد فصل ابن الصلاح القول في هذا القضية تفصيلاً متقنًا وشافي 
أفصح فيه عن أصل الخلاف ٠‏ والنهج الذي ينبغي أن يلتزم به طالب العلم فیما 
يتعلق بتصحيح ما قد يطرأ على روايات الحديث النبوي من الخطأ واللحن › 
وهو نهج جدير بالتأمل من قبل المحققين فيما نحن بصدده » ويصلح أن يكون 
منطلقًا لهم فيما يعرض من أحاديث يطرأ عليها شيء من الخطأ أو اللحن في 
الألفاظ والكلمات » ولذا فمن المفيد أن أورد هنا ما جاء عند ابن الصلاح في 
قوله (إذا وقع في روایته لحن» أو تحريف فقد اختلفوا ؛ فمنهم من كان يرى أنه 
يرويه على الخطأ كما سمعه . وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين › 
وأبو معمر عبدالله بن سخبرة» وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والنع من 
الرواية بالعنی. ومنهم من رأی تغییره واصلاحه ۰ وروایته علی الصواب ۰ 
روینا ذلك عن الوزاعي . وابن البارك وغیرهما , وهو مذهب الحصلین 
والعلما ء من الحدئین. والقول به في اللحن الذي لا یختلف به العنی وأمثاله 
لازم على مذهب تجويز رواية احدیث بالعنی ۰ وقد سبق أنه قول الأكثرين . 
وأما إصلاح ذلك وتغییره في کتابه وأصله فالصواب ترکه وتقریر ما وقع في 
الأصل علی ما هو علیه مع التضبیب علیه ۰ وبیان الصواب خارجا في 
احاشية. فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة . وقد روينا أن بعض 
أصحاب الحديث ري في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء ٠‏ فقيل له 
في ذلك ؟ . فقال : «لفظة من حدیث رسول الله يله غيرتها برأيي ففعل بي 
هذا» وکثیر) ما نری ما یتوهمه کثیر من هل العلم خطاً ورجا غیروه ۰ صوابًا ذا 
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وجه صحيح وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية, 
وذلك لکثرة لغات العرب وتشعبها)) ومن خلال هذا اخلاف یتضح آن ابن 
الصلاح يتجه إلى المحافظة على أصول الروايات بعيداً عن أي تصرف بالتغيير 
والتبدیل تصویبّا وتصحیحا . وان بدا للمطلع من اهل العلم وجه . فيوضح في 
الحاشية . ولا ينبغي أن يغيب عن بال أي محقق في هذه القضية ما ذكره 
القاضي عياض في الإلماع حين قال «الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل 
الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها. ولا يغيرونها من كتبهم حتى أطردوا ذلك 
في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع 
مزا ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها حماية 
للباب. لکن هل العرفة منهم ینبهون علی خطتها عند السماع والقراءة » وفي 
حواشي الکتب , ويقرؤن ما في الأصول على ما بلغهم »۲ . 

وفي هذا الصدد من الهم جداً آن یلتزم الحقق بعدم التصرف بالتغییر لا 
فيه اختلاف من ألفاظ المحدثين ؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى خطأ فادح مع منافاته 
للأمانة العلمية ٠‏ واحتمال کونه من اختیارات الولف نفسه . أو مما يترجح عنده 
فیما بلغه من روايات ‏ وقد نبه ابن الصلاح ٍلی شيء من ذلك بقوله « لیس 
لك فیما تجده في الکتب الولفة من روایات من تقدمك آن تبدل في نفس 
الکتاب ما قیل فيه (أخبرنا) (بحدئنا) ونحو ذلك . وإن كان في إقامة أحدهما 
مقام الآخر خلاف وتفصیل سبق . لاحتمال آن یکون من قال ذلك من لا یری 
التسوية بینهما . ولو وجدت من ذلك اسنادا عرقت من مذهب رجاله التسوية 
بینهما فاقامتك آحدهما مقام الاخر من باب تجویز الرواية بالعنی . وذلك وان 
کان فیه خلاف معروف , فالذي نراه الامتناع من إجراء مثله في إبدال ما وضع 
في الکتب الصنفة والجامع الجموعة علی ما سنذکره ان شاء اثله تعالی . وما 


(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ . 
لفق الإلماع إلى معرفة آصول الرواية وتقیید السماع ص۱۸۵ - ۱۸۱ . 
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زکره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا فمحمول عندنا 
علی ما يسمعه الطالب من لفظ الحدث غیر موضوع في کتاب مولف» ۱ ١‏ 


۰ - نهج الضبط بالشکل : 


الضبط بالشکل هو سبیل لادراك العاني والتمییز بین الدلالات التعددة 
للكلمة الواحدة التي یتنوع معناها باختلاف حرکاتها إلى جانب ييز المشتبه من 
الألفاظ والأسماء والبلدان والمواضع ‏ لنطقها وكتابتها نطقا وكتابة صحيحة › 
ولذا یصبح الضبط بالشکل آمر) لابد منه . ولا غنية عنه . وقد آدرك علماء 
اللغة والنحو ذلك ٠‏ فوضعوا قواعد النحو . واعتنوا بأشکال السماع للالفاظ 
عن العرب ۰ وضبطوها بالشکل في العاجم . وکذلك جاءت العناية الدقيقة 
بالأسماء وضبطها ضبطًا باحرکات واحروف ۰ وبیان الشتبه منها والژتلف 
والختلف , ویتردد عند علمائنا قولهم « إعجام المكتوب يمنع استعجامه . 
وشکله نع من |شکاله»" ۰ ویری بعض العلماء الاقتصار علی ضبط ما 
بشكل وما فيه لبس" ؛ في حين أن القاضي عياض المتوفى سنة ۰۵46 وهو 
من علماء الحديث المشهورين يؤكد على ضرورة تعميم الضبط بالشكل لا 
یشکل وما لا یشکل . ویوضح وجهة نظره هذه بقوله : « وقال آخرون يجب 
شکل ما آشکل . وما لا یشکل . وهذا هو الصواب ولا سیما للمبتدی غير 
التبحر في العلم . فانه لا ييز ما أشكل ما لا یشکل . ولا صواب وجه 
الاعراب للکلمة من خطائه»*۱ . وتأكيد) لأهمية الضبط بالشکل وضرورته 
ساق القاضي عیاض عدد من الاأمثلة لا قد ينتج عن الاختلاف في الضبط 
بالشكل من اختلاف في الحكم الشرعي بين الفقها ء(“ > ولكي نضع أيدينا على 
(۲) الصدر السابق ص۱۹۲ . 
(۳) انظر الصدر السابق ص۱۸۳ . 
(4) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص۳٩۱.‏ 


(0) انظر المصدر السابق ص١‏ . 
- ۱۸۷ ~ 


النهج الأمثل في قضية الضبط بالشكل» وتصحيح وتقويم ما هو مضبوط لابد 
أن نضع في حسباننا ما يلي : 

( أ ) إذا كانت النسخة المختارة أصلاً مضبوطة بالشكل لابد من التساژل 
عن مصدر هذا الضبط هل هو المؤلف نفسه . أو ضبطها أحد تلاميذه . أو أحد 
العلما ء الوئوق بعلمهم . آو آن الذي قام به حد النساخ . 

11 لصبلا ا ا م۴ از ي 
النسخة التي ثبت ثبت آنها بخط یده . و في نسخة موثوقة نقلت عن نسخة 
الاو ت عب رعا متاك به يقي ايفان على ت 
به قلم المؤلف من ضبط دون إجراء أي تعديل . وتصحيح لما يبدو خطأ. ويشير 
الحقق إلى ما يعن له من تقويم أو تصحيح في هامش التحقيق ؛ باستثناء 
آيات القرآن الكريم حيث تصحح أخطاؤها الكتابية في الصلب مهما كان شأن 
ا عا لا 

من التعرف علی شخصية الزلف العلمية. هو من العلماء التقنین للعريية , 
E‏ ء التي ظهرت لنا من مثله بالنظر |لی مکانته 
ومنزلته العلمية ٠‏ وحين نصل إلى قناعة بمقدرة المؤلف وبعده عن الاحتمال 
المذكور عندها يمكن أن يتوجه الاحتمال بوقوع هذه الأخطاء من النساخ ٠‏ وما 
أكثر تحریفاتهم , وتجاوزاتهم في هذا المجال بصورة تشيع فيها أخطاء واضحة 
لا يقع فيها من لديه معرفة بأسهل مبادئ النحو . وغاليًا ما يشيع ذلك في 
النسخ الثانوية وعلى ضوء ذلك يمكن للمحقق أن يصحح ويقوم هذه الأخطاء 
على أساس علمي مراعيًا بعض ما سيأتي بيانه في هذا الصدد ؛ وإذا كان 
الضبط مصدره من یوثق بعلمهم ومقدرتهم في هذا الباب من تلاميذ المؤلف › 
أو غيرهم من العلماء كان لصنيعهم هذا اعتبار ة في التقويم بدرجة لا تقل عن 
موقفنا ما أثر عن المؤلف نفسه ولا سيما إذا قرئ عليه وأقره بالسماع . 


- ۱۸۸ - 


(ب) مراعاة النظائر » وما جرى عليه المؤلف من أوجه الضبط. فإذا سبق 
له أن ضبط كلمة بوجه من الضبط . وهي تحتمل غيره مثل كلمة «إصبّع» إذا 
جاءت عنده مضبوطة بضم الهمزة وفتح الباء. ثم تكررت في موضع آخر مهملة. 
فينبغي أن نضبطها هنا على الوجه الذي جاء عنده سابقًا لا على وجه آخر من 
اللغات التسع التي وردت بها ۰ ومنها كسر الهمزة وفتح الباء"' » ولابد من 
مراعاة مراد اللف فیما ضبط بالشکل عنده , فقد يورد كلمة مضبوطة بشكل 
مخالف للمشهور . أو بشكل خاطی وله مقصد أو هدف علمي من ذلك ؛ وحين 
يثبت هذا التوجه يقتضي الأمر الإبقاء على ما جاء في متن المؤلف » والتوجيه 
في الهامش بما يراه المحقق , ويؤكد ذلك شيخ المحققين عبدالسلام هارون بقوله 
« إن أداء الضبط جزء من أداء التص ۰ ففي بعض الكتب القديمة نجد أن النص 
قد قیدت کلماته بضبط خاص . فهذا الضبط له حرمته . وأمائته . وواجب 
المحقق أن يؤديه كما وجده في النسخة الأم . ولا یغیر هذا الضبط ولا یبدله 
ففي ذلك عدوان على المؤلف »' . 

( ج ) في ضبط الآيات بالشكل يتم الالتزام بما جاء في المصحف من أوجه 
الضبط وما جاء مخالقًا لذلك عند المؤلف فينظر في أمره ومقصده . فإذا كان 
ما أورده يمثل قراءة من القراءات ٠‏ وافا ساقها لبيان هذا الوجه من القراءة » أو 
لأنه يأخذ بها . وهنا يتم الإبقاء عليها في المتن كما وردت عنده. ويمكن 
للمحقق أن ينبه على ما يعن له تجاه ذلك في هامش التحقيق . 

( د ) مراعاة لهجات القبائل واللغات المشهورة . وغير المشهورة . أو 
العالية والضعيفة ‏ وإمكانية وجود وجه للضبط علی ما جری به القیاس ۰ أو 
السماع عند النحويين واللغويين . أو ما خالفه من اللغات الأخرى ٠‏ ومذاهب 


(۱) انظر هذه اللغات في لسان العرب - صبع - (۵۹/۱۰) - 
(۲) تحقیق النصوص ونشرها ص۷۹ . 


- ۱۸۹ - 


النحويين ٠‏ ولا ينبغي أن يغيب ذلك عن بال المحقق عند التقويم للضبط مما 
يساعد على إصدار الحكم المناسب خطأ أو صوابًا لما يحتمل وجهًا من الإعراب 
والضبط بالشكل ٠‏ أو لما يقطع بخطئه . 

( ه ) العناية بضبط ما لم يضبط من آيات القرآن على ضوء ما جاء في 
المصحف''! ضبطًا تاماً . وكذلك تضبط الأحاديث النبوية بالشكل ضبطًا تام 
على ضوء ما جاء في مصادر احدیث النبوي الوثوقة ۰ وما یحتاج الی ضبط 
کامل الأمثال ۰ والشعر الذي بتطلب ضبطه بالشکل أن نأخذ في الحسبان 
اختلاف الروایات واضطرابها , وضرورات الشعر ما یستوجب التریث والتحقیق 
للوصول الی الوجه الصحیح". ولا نغفل عن ضبط الكلمات والأعلام التي 
تدعو الحاجة إلى ضبطها آمیّا من اللبس . وحفاظا علی آداء العنی والنطق 
الصحیح . ویراعی في ذلك اختیار الوجه الشهور في الضبط بالشکل عند 
علماء النحو واللغة , أو علماء التراجم بالنسبة للاأعلام. ونتجنب في ضبط 
الکلمات ما فیه شذوذ . آو لغة ضعيفة . وهنا أنبه على ظاهرة وهي آن بعض 
الخطرطات تأتي فیها الکلمة مضبوطة بالشکل علی أكثر من وجه معا . أي 
نجد على الحرف الواحد الكسرة . والفتحة . والضمة أحیائا غا يوحي بتعدد 
الأوجه في فاء الكلمة » أو عينهاء أو لامها > وهنا ينبغي إثبات هذا اللون من 
الضبط على ما هو عليه في المتن بعد التأکد من سلامته . أو مناقشته في 
هامش التحقيق مع الإبقاء عليه إذا كان مصدره المؤلف نفسه . 

( ز ) الاستعانة في تقویم الضبط بالشكل بالنسخ المختارة لمقابلة الأصل 
بها بعد دراستها والتأكد من قيمتها وسلامتها على ضوء ما سبق من أوصاف 
اي : المحكم في نقط المصاحف. لأبي عمرو الداني طبع في 


دمشق عام ۱۳۷۹ه. وکتاب السبیل الی ضبط کلمات التنزیل - للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار. 
مطبعة صبیح بالقاهرة . 

(۲) انظر حول اختلاف روایات الشعر وکثرتها - کتاب مناهج العلما ء السلمین لفرانتزروزنتال 
ص۰۸۹ ۸۷ . 


- ۱۹, - 


النسخ المعتمدة , ولا نغفل عن الاستعانة في هذا الصدد بالمصادر المعتمدة في 
النحو , واللغة العربية ومعاجمها . ومعاجم البلدان , وکتب التراجم . ورجال 
الحديث . وكتب المؤتلف وا خت لختلف , وا طشتبه . 


( ح ) الانتباه إلى بعض مظاهر الضبط بالشکل في الخطوطات القدية, 
ومن التعرف عليها لتلافي ما يمكن أن يقع فيه المحقق من خطأ في إدراكها 
على حقيقتها » وقد لفت أنظارنا إليها عبدالسلام هارون بقوله (والمدة » وهي 
السحبة التي في آخرها ارتفاع . قد ترد في الكتابة القديمة فيما لم تألفه . نحو 
«مآ» التي نكتبها الآن «ماء» بدون مدة . والشدة . وهي رأس الشين . نجدها 
في الكتابة القدمة حيئًا فوق الحرف , وآنا تحته إذا كانت مقرونة بالكسرة . 
ونجد خلاقًا في كتابتها مع الفتحة فأحيانًا توضع الفتحة فوق الشدة . وأحبائ 
تكتب الفتحة تحت الشدة هكذا ( ) فيتوهم القارئ أنها كسرة مع الشدة » مع 
أن وضع الكسرة تحت الشدة وفوق الحرف أمر لا يكاد يوجد في المخطوطات 
العتيقة . والضمة يضعها المغاربة تحت الشدة , وفي كثير من الكتابات القديمة 
توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمة اللاحقة إذا كان مدغمًا في آخر من 
نهاية الکلمة السابقة مغل «بل ران» » «یقول أهلکت مالاً و قنعت به » . 

والشدة في الكتابة الغريية تکتب کالعدد(۷) شديدة التقویس . وقد 
عثرت علی مخطوط آندلسي عتیق هو کتاب العققة والبررة لأبي عبيد » وقد 
التزم فيه كاتبه وضع الحركات تحت النقط هكذا (مصعة) أي مَضَغَة » وفي 
النسخة المغربية من كتاب المحتسب لابن جني (۷۸ قراءات دار الكتب) وجدت 
الشدة توضع مشابهة للعدد (۷) فوق ارف للدلالة علی الشدة والفتحة, 
ومشابهة للعدد (۸) فوقه للدلالة علی الشدة والضمة . آما الشدة والکسرة 
فیعبر عنها بالرسم (۸) لکن تحت احرف . وتخفیف الفرف ۰ أي مقابل 
تشديده» يرمز إليه أحيانًا بالحرف (خ) أو بإشارة (خف) إشارة إلى الحفة) . 


. ۵۵ تحقيق النصوص ونشرها ص‎ )١( 
- ۱۹۱ - 


وفي مجال الضبط بالشكل يوجه عبدالسلام هارون المحققين إلى (الالتزام 
بالدقة والحرص ٠‏ والتریث . والتحرز من الانسیاق إلى الألوف فقد ترد کلمة 
«الكهول» معنی بیست العنکبسوت , فیضبطها الضابط خطاأً بالکهئول . 
و «العلب» معنی الوسم والتأثیر . فتضبط «العلب» إلى نحو ذلك نما تسوق 
الألفة إليه , والألفة من أخطر البواعث على الخطأ . 

ومن ذلك أعلام الناس . يجدر بالمحقق ألا يضبطها إلا بعد الرجوع إلى 
مصادر الضبط ککتب الرجال. والمؤتلف والمختلف . والمعاجم . فإن انسياق 
المحقق وراء المألسوف يوقعه في كثير من الخطا » اذ یلتبس الصفر بالکیر, 
والمحفف بالمتقل ٠‏ والمعجم بالمهممل . ومثل ذلك أعلام البلدان والقبائل 
ونحوها)!! . 
۱ -الموقف من المخطوطات الخالية من النقط . 

من المعروف لمن يقلب في المخطوطات القديمة أن بعضها ما هو معرق في 
القدم قد تأتي فيه الكلمات والألفاظ جميعها خالية من النقط . أو قد یتوافر 
ذلك في بعضها » ويخلو منه البعض الآخر . وتقل هذه الظاهرة في مؤلفات 
المتأخرين من العلماء فيما بعد القرن الخامس وإزاء هذه الظاهرة يحتاج المحقق 
إلى دوعي تام » ودقة متناهية في التعامل مع النسخة التي تأتي على هذا 
النحو, ولا سیما |ذا کانت وحيدة , وهنا لابد من اليقظة في تنقيط الألفاظ 
والكلمات على الوجه الصحيح اعتماداً على أساس علمي بالرجوع ٍلی الصادر 
التي نقل منها المؤلف . أو نقلت عنه ٠‏ أو المصادر التي تدور حول موضوع 
الكتاب , وتوضع النقط اللازمة على ما يتناسب مع مراد المؤلف » والنطق › أو 
الرسم الصحيح للكلمة وإذا كانت هناك نسخ مخطوطة أخرى للكتاب وهي 


ب و = ا 
۱ تحقیق التصوص ونشرها ص ۸۰ ۰ ۸۷۱ . 


-۱۹۲ - 


منقوطة فلابد من الاستعانة بها بعد دراستهاء واختيار الموثوق منها » والتأكر 
من سلامة وصحة نطقها . ومن المعروف أن خطنا العربي فيه حروف هي مظنة 
اللبس إذا لم تکن منقطة لتشابهها في الکتابة والرسم . واختلافها فی النقط 
مثل (الباء . والتاء . والثاء . والنون, والياء ٠‏ والجيم رن 
والدال » والذال > والراء » والسين . والشين . والصاد , والضاد , والطاء » 
والظاء » والعين » والغين » والفاء ۰ والقاف ) وإذا جاءت الكلمة التي تشتمل 
على شيء من هذه الحروف فقد يستغلق معناها ولا يظهر إلا بعد إدراك ما 
ينبغي أن تأخذه من النقط الذي ينسجم مع معناها المراد . ولأهمية النقط › 
ومكانته في إدراك المعاني إذا وجد ‏ واستغلاقها إذا فقد وجه العلماء بضرورة 
الالتزام بالاعجام والنقط في الكتابة , ومنهم ابن الصلاح الذي بوجه كتبة 
الحديث النبوي وطلبته بقوله «ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى 
ضبط ما يكتبونه » أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه 
شكلاً ونقطا يُوْمّن معهما الالتباس » وكثيراً ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتیقظه . وذلك وخیم العاقبة . فان الانسان معرض للنسیان . وأول ناس أول 
الناس , واعجام الکتوب نع من استعجامه ۰ وشکله نع من |شکاله»() . 
وقد التزم العلما ء السابقون جانب الدقة في التعبیر عن |ثبات النقط وذلك 
بالافصاح کتابة عن مظاهر النقط الصحیح لا هو متشابه من الحروف في هيئة 
الرسم ومختلف في النقط , ونجد في کتبهم مثل قولهم : باحاء الهملة . وبغين 
معجمة . ویاء تحتها نقطتان . وبعین مهملة . وثاء مثلثة ونحو ذلك""" والی 
جانب ذلك وضعوا علامات یز الحروف المهملة التي لا تنقط , ويحدثنا عنها 
ابن الصلاح بقوله ( كما نضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن نضبط 
المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامهاء وسبيل الناس 





. ١57 علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 
. )١78/4( انظر وفیات الاعیان‎ )۲( 
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في ضبطها مختلف. فمنهم من يقلب النقط. فيجعل النقط الذي فوق المعجمات 
تحت ما يشاكلها من المهملات. فينقط تحت الراء. والصاد. والطاء. والعین, 
ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة 
تكون مبسوطة صفَاًء والتي فوق الشین العجمة تکون كلأئافي . ومن الناس 
من یجعل علامة الاهمال فوق اخروف الهملة کعلامة الظفر مضجعة علی 
قفاهاء ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاءً مفردة صغيرةء وكذا تحت الدال. 
والطاء. والصاد. والسين. والعين. وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك 
فهذه وجوه من علامات الاهمال شائعة معروفة . وهناك من العلامات ما هو 
موجود في کثیر من الکتب القدية, ولا يفطن له كثيرون كعلامة من يجعل فوق 
الحرف المهمل خطلًا صغيراً. وكعلاقة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل 
الهمزة)“ . 
۲ - البناء السلیم للتصحیح عن علم وفهم ودراية : 

ينبغي أن يكون التصحيح مبنّاً علی آساس علمي . ومنطلقًا من دراية 
بأحوال الفن الذي تدور حوله النسخة . وبأصول اللغة العريية . ومن المؤسف أن 
بعض من یتصدون للتحقیق ولا یحملون مژهلاته - وهم کثر - یتجاسرون علی 
الاصلاح ۰ والتصویب في صلب النسخة لا يتوهمونه خطأ فيقعون في الخطأ . 
ویشوهون عین الصواب بثل هذا التصرف . وقد نبه العلماء السابقون علی 
خطورة ذلك . فهذا القاضي عیاض في معسرض حدیشه عن التصحیح یقول 
( ولهذا قد شاهدنا من الاصطلاحات لثل هذا بعض التجاسرین وأکثرهم من 
الحدثين والمتأخرين ٠‏ الصواب فيما أنكروه »> وعين الخطأ ما أصلحوه > ومن 
وقف على ما رسمناه من ذلك في كتابنا المسمى « بمشارق الأنوار على صحاح 


(۱) علوم احدیث ۰ ۱۹6 ص ۱3۵ . 
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لآثار » شهد له بصحة ما ادعيناه)''' . وهنا لابد من التأكيد على ضرورة 
الفهم التام للنص ۳ يراد تحقيقه ذلك لأن قصور الفهم قد يؤدي إلى مزالق 
وأخطاء فاضحة في تشویه الصواب . ولهذا فمن احطاً الفادح أن تعمد إلى 
التفییر والتصحیح دون فهم ووعي بآبعاد النص . ودلالاته اللغوية ۰ ودون 
برهان قاطع يؤكد وجود الخطأ في النسخة ۰ ولا شك آن الفهم الصحیح للنص 
يضي. للمحقق طریق الوصول الی النهج الأمثل للتحقیق . ویجنبه مهاوي 
الزلل, ویعینه علی التمییز بین الصحیح وغیر الصحیح . ولو وضع هذا الأمر 
في الحسبان لما وقع بعض المحققين المتعجلين في أخطاء فاضحة من آمثال 
محمد عبدالنعم خفاجي في تحقیقه لکتاب « قواعد الشعر » لثعلب . فقد 
لاحظ رمضان عبدالتواب أن قصور الفهم أدى إلى أن يتصرف محمد عبدالمنعم 
خناجي تصرفًا خاطنًا في نص الکتاب . ففي الفصل الذي یقسم فیه ثعلب 
أبيات الشعر إلى أقسام متعددة جاء قوله ( المعدل من آبیات الشعر ما اعتدل 
شطراه ) ولكن المحقق لم يفهم النص وتصرف فيه بأن جعل «المعدل» بالذال 
المعجمة «المعذل» وترجم له في الهامش على أنه العذل ابن عبدالله الليي . 
وزعم أنه صحح بذلك تحريقًا ٠‏ وأن الشاهد الشعري سقط هنا" . 

ومن الزسف آأن بعض الحققین یتصرف في النسخة العالية بالزيادة ۰ أو 
النقص أو التسرع في التصويب على غير أساس علمي سليم ۰ ومثل هذا 
التصرف كما يقول عبدالسلام هارون ( يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية, 


1( ) الإلماع الی معرفة صول الرواية وتقیید السماع ص ۱۳۷ ۰ , وقد ذکر فاذج لهذه الأخطاء في 
كتابه مشارق الأنوا ر على صحاح الآثار انظر (۳۹۰/۱) ۰ 
وما يدل على دقة التصويب وخطورته تلك المسألة التي طرحها الخوارزمي علی آبي |سحاق الصابي 
وأوردها أبو حيان في كتابه المقايسات ص ۱۵۳ وانظر مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي 
ص۰۹۲ ٩۳‏ 

(۲) مناهج تحقیق التراث بين القدامی والحدئین ص۵ ٩۹-۹‏ . 
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ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلا تحسين الأسلوب . أو تنميق العبارة أو 
رفع مستواها في نظر الحقق . فهذه تعد جناية علمية صارخة إذا قرنها 
صاحبها بعدم التنبیه على الأصل . وهو أيضًا انحراف جاثر عما ينبغي إذا قرن 
ذلك بالتنبیه) ۱۲ ومن ذلك ما وقع فيه محقق كتاب (الأشباه والنظائر ) لقاتل 
ابن سليمان . فقد وقف المحقق أمام نص في الكتاب يقول ( وكان أمرهم الله 
أن يأخذوا منه ) فلم يعجبه هذا التركيب وغيره بقوله (وكان الله قد أمرهم أن 
يأخذوا منه ) وتوهم بذلك وجود تحريف في النص دون تثبت من صحته في 
كتب اللغة مع أن هذا التركيب مألوف جد في اللغة العربية . وفي الکتاب 
نفسه مواضع کثيرة منه مثل (کان آخذه النبي مه من جبریل ) وأشار رمضان 
عبدالتواب أن ذلك التصرف من آثار الجهل بالأساليب القديمة مما يؤكد ضرورة 
وجود الحس اللغري في معالجة النص'" , ولعل هذا المثال يوحي لنا بأهمية 
الرجوع إلى المواضع الممائلة عند المؤلف لما يحوم حوله الشك من ألفاظ أو 
عبارات قبل المبادرة إلى تصحيحها إذ ربما وجدنا عند المؤلف في مكان آخر ما 
قد يحل الإشكال كما لاحظنا في صنيع محقق كتاب الأشباه والنظائر . وقد 
تحدث برجستراسر عن هذه الظاهرة حبن قال ( فخلاصة بحثنا هي آن الواضع 
الموازية عظيمة الشأن . فإننا إذا شككنا في حجة لفظ أو عبارة من الكتاب 
الذي نصححه أو ترددنا بين القراءتين المرويتين . فلابد لنا من أن نأتي بمواضع 
موازية للموضع الذي نشك أن نتردد فيه . لكي نستعين بها على إزالة هذا 
الشك وهذا التردد . فإذا سأل سائل : فكيف نستطيع العثور على المواضع 
الوازية , قلنا لذلك طریقتان : أولاهما عرضية , والثانية نظامية . 


فالأولى : أن نقرأ الكتاب ونحفظ ما فيه من الشکوك والشکلات . ثم 





,)۱ تحقیق التصوص ونشرها ص۷۹ . 
(۲) انظر مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ص غ5 
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نقرأه مرات ونلتفت إلى المواضع الموازية للمواضع التي قرأناها في المرة الأولى . 
ونعلق على كل ما يعين على حل الشكوك والمشكلات التي تعرض فيه . وهذه 
الطريقة تظهر سهلة ولکنها صعبة . متعبة في احقيقة , ولا تدي الی النجاح 
العام إلا نادراً , وذلك آننا لا هکننا أن ننتبه إلى أشياء كثيرة في وقت واحد . 
فإذا قرأنا الكتاب مرة ثانية لم يلح لنا الا بعض الواضع الموازية التي نحتاج 
إليها ٠‏ فنحن مضطرون لذلك إلى قراءة الكتاب مرات ٠‏ وكثيراً ما لا يتضح 
توازي الوضعین الا بعد التعمق والتدقیق, فلا نوفق إلى استنتاجه إلا بعد 
مقايسة کثیر من الواضع التوازية . ولا نحصل على ذلك بقراءة الكتاب على 
نسقه , فلابد من الالعجاء الی الطريقة الثانية. 

والطريقة الثانية هي النظامية . وذلك آن نرتب فهارس للکتاب , تحتوي 
على كل ما یکون هو جدیر بالالتفات الیه من الفردات » والتراکیپ. 
والعروض, والنحو . ونرتب هذه الفهارس علی أنواع من الترتیب تليق بموضوع 
کل منها . ففهرس الاْلفاظ الفردة نرتبه علی حروف العجم ۰ وفهرس النحو 
نرتبه على أبواب النحو إلى غير ذلك ٠‏ ثم |ذا شککنا في موضع من الکتاب 
واحتجنا في سبیل جلاء الشك الی مواضع موازية راجعنا الفهارس ووجدنا 
ا مواضع الرازية » وقایسنا بینها جمیعا ۰ وبذلك نحصل علی الواضع الوازية 
للموضع الأول وبذلك نتمکن من احکم علیه)۲ . 
١‏ - الموقف من الأخطاء اليسيرة التي لا تستوجب التنبيه عليها : 

هناك أخطاء وهفوات لا تدعو الضرورة إلى التنبيه عليها لأنها قد تكون 
من قبیل سبق قلم آو سهو ۰ وليس في التنبيه عليها كبير فائدة من حيث 
الدلالة والمعنى . وكان الأستاذ عبدالعزيز الميمني - يرحمه الله - لا ينبه إلا 


. ۷۶-۷۳ أصول نقد النصوص ونشر الکتب ص‎ )١( 
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على الأخطاء التي تعد من قبيل السهو وسبق القلم لأنه لا يرى في ذكرها 
غرضًا غير تشويه الکتاب . وتضییع آوقات القاری فیما لا یجدید۱ . 


۶ - الوقف من التصویبات وال(ضافات في هوامش الخطوطات : 


درج بعض العلما ء علی اجراء تصحیحات وتصویبات علی هوامش الکتب. 
أو | حاق ساقط . فينبفي آن یتنبه الحقق الی هذه الظاهرة . ویستثمرها 
استثماراً صحيحًا في مرحلة التصحيح والتقويم . ويقتضيه ذلك أن يدرس ما 
جاء في الهامش لأن الغالب عليه أنه ليس من صنيع المؤلف. إذ إن الطريقة 
المثلى للتصحيح عند المؤلفين القدامى في مؤلفاتهم هي الضرب على الخطأ . أو 
شطبه . وكتابة الصواب فوقه. ویعد ذلك من آبرز الظواهر التي قیز النسخة 
التي تکون بخط الزلف . ومن هنا تكون هذه الهوامش في الغالب من صنیم 
أحد العلماء الذين قرأوا هذه النسخة؛ والافادة من هذه الهوامش تقتضي التأکد 
من صحة ما ورد فيهاء وهل هي من المؤلف نفسه أو من غيره . فإذا ثبت أنها 
من المؤلف؛ وكانت تمئل تكملة ساقط ‏ أو تصحيح خطأ فيمكن إدراج ذلك في 
الصلب ٠‏ أما إذا كانت مجرد شرح وإيضاحات فتوضع في حاشية التحقیق . 
وإذا تبين أن الحواشي والهوامش لبعض العلماء فتقتصر الإفادة منها في 
حواشي التحقيق فقط. ويبقى المقن كما هو . وكثيراً ما تنير هذه التصويبات 
والإلحاقات التي تأتي في الحاشية طريق المحقق لإخراج صورة متكاملة للكتاب 
الذي يحقق ؛ ذلك لأن هذه الهوامش لها أهمية کبیرة ۰ ولا سيما إذا كانت 
صادرة عن بعض العلماء المتمكنين البارزين ممن لهم عناية بتصحیح الكتب 





)١(‏ انظر مقدمة کتاب سمط اللالي (۱/ب) والميمني من علماء الهند النابغين في علوم الأدب واللغة 
العربية توفي سنة ١794‏ ه . وله مؤلفات عديدة كما حقق عدداً من كتب التراث فى اللغة والأدب 
- انظر ترجمته في كتاب المستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ص ۲۸۷ ۳ 

انظر الإلاع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع ص۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 
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وضبطها ومراجعتها . وقد جرى على ذلك بعض العلماء الأوائل . يذكر ابن 
بشكوال عن « أحمد بن محمد الأموي المعروف بابن ميمون المتوفى سنة 1.٠0‏ 
من أهل طليطلة أنه كان قد جمع من الكتب كثيراً في كل فن . وكان جلها 
بخط یده. وکانت منتخبة مضبوطة صحاخا آمهات , لا یدع فیها شبهة مهملة. 
وقل ما يجوز عليه فيها خطأً ولا وهم » وکان لا یزال یتتبع ما یجده في کتبه 
من السقط والخلل بزيادة في اللفظ . آو نقصان منه فیصلحه حیث ما وجده . 
ویعیده الی الصواب , وکانت کتبه . وکتب صاحبه إبراهيم بن محمد أصح 
کتب بطلیطلة» ۱۱ . 
۵ - الاخاهات في التصحیح واکمال السقط بین التن والهامش : 

للمحققين في أمر التصويب والتقويم وإكمال السقط ثلاثة اتجاهات يمكن 
تلخيصها فيما يأتي : 

الأول : يطلق فيه بعض المحققين العنان لكي يقوم بإجراء التصويبات 
رالتصحيح للنسخة التي يريد تحقيقها في صلب النسخة ‏ أو في المتن المحقق 
ثم يشير إلى ما كان منه في هامش التحقيق يا كان نوع النسخة . أو نوع 
الخطأ والتصحيح والتقويم. ولا شك أن هذا التعميم لا يقبل على إطلاقه . 

الثاني : يأخذ في الحسبان نوع النسخة التي جعلت أصلاً . أو أمّاُ , فان 
کانت نسخة عالية کأن تکون نسخة الزلف بخطه , آو مقروءة علیه . أو عليها 
سماعات بخطه » أو كتبت فى حیاته . آو کتبها أحد تلامیذه . أو كتبت في 
عهد قريب منه وعليها اغات لعلماء بارزين , أو تصويبات وتصحيحات 
لهم. أو كانت منسوخة عن نسخة بالمواصفات السابقة . والنسخة التي بهذه 
الثابة یجعلون لها قيمة تاريخية تستوجب المحافظة عليها وعلى شخصيتها 


۱ الصلة لابن بشکوال (۲۲/۱) . 
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الاعتبارية التي تنم عن مستوی الژلف العلمي واللغوي ما یجعل التصرف في 
متنها بالتصحیح والتقویم مجافیا للامانة العلمية التي تقتضي آن یبرز مان 
الکتاب بالصورة التي جاءت عن مولفه دون تغییر او تبدیل بالتصحیح او 
التقویم . ویستثنون من ذلك تصويب الآيات القرآنية وللمحقق في مثل هذه 
الحالة أن يجري ما يعن له من تصحيح وتقويم في حاشية التحقيق . أما إذا 
كانت النسخة عادية وليست عالية بالصفات السابقة فيجيزون إجراء التصحيع 
والتقويم المبني على أساس علمي ونظرة سديدة في متن النسخة . مع الإشارة 
إلى ذلك في حاشية التحقيق . 

الثالث : لا يجيز التصرف في متن النسخة بالتصحيح والتقويم أيّاً كان 
نوعها أي سواء أكانت عالية أم عادية » ويرى أن حاشية التحقيق هي المكان 
الصحيح لإجراء ما يلزم من تقويم وتصويب حفاظًا على الشخصية التاريخية 

وقد جاء علماء السلف المتقدمون بأصول تنم عن التزام الدقة ۰ والحيطة 
الشديدة في جانب التصحيح والتصويب , واعتنوا بذلك عناية فائقة لم نشهد 
لها نظيراً ولا سيما عند علماء الحديث وآصوله , واحدیث في هذا القام طويل 
غير أن من المفيد هنا الإشارة إلى بعض مسالكهم في تصحيح وتصويب ما قد 
یرد في التن من اخطاء لفظية وكتابية , فهذا القاضي عیاض یتحدث عن 
مسلك شیوخ الرواية للأحادیث با یشیر الی الحافظة علی أصول الرواية 
بالنسبة لاصلاح امخطاً والتصویب , والاقتصار في ذلك على ما يرد عند القراءة 
والسماع وفي حواشي الکتب. ویجمل ذلك في قوله ( الذي استمر عليه عمل 
أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم . وسمعوها . ولا يغيرونها من 
كتبهم حتي أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب 
عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها . ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ 


E 


والصحيحين وغيرها حماية للباب . لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها 
عند السماع والقراءة ۰ وفي حواشي الکتب, ویقرژن ما في الأصول على 
مابلفهم) ٩۱‏ وهیل إلى هذا المسلك ابن الصلاح بشأن إصلاح الخطأ في الحديث 
حيث يرى « أن الصواب تقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب 
عليه . وبيان الصواب خارجًا في الحاشية , فإن ذلك أجمع للمصلحة » وأنفى 
للمفسدة»'! . وأكد هذا المسلك ابن جماعة أيضًا في معرض حديثه عن 
التصحیح حیث یقول «ویکتب فوق ما وقع في التصنیف . آو في النسخ وهو 
خطأ (كذا) صغيرة» ویکتب في امحاشية (صوابه کذا) ان کان یتحققه . والا 
فیعلم علیه ضبة ۰ وهي صورة رأس صاد تکتب فوق الکتابة غیر متصلة 
بها" فإذا تحققه بعد ذلك . وكان المكتوب صوابًا زاد تلك الصاد حاء . 
فتصير (صح) وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم» . 


ولعلنا بهذه الأقوال التي سقناها لبعض علماء الحديث وأصوله نكون قد 
وضعنا أيدينا على موقفهم من مسألة التصحيح والتصويب بين المتن 
والحاشيةا”2, بقي أن نعرج على ما يذهب إلبه في العصر الحاضر بعض ال محققين 
والژلفین في منهج التحقیق . ومنهم الستشرق برجستراسر الذي لا هانع من 
إجراء التصحيح والتصويب في الصلب أو المتن على أن يتم ذلك عن اجتهاد 


(۱) الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ١ ١80‏ 185 . 

(۲) انظر علوم احدیث ص 5 . وانظر ص74١‏ حيث فصل ابن الصلاح القول في مسلك العلماء 
الذي يسيرون عليه في إصلاح ما قد يقع من خطأ لفظي وكتابي في رواية الحديث النبوي وكتابته ٠‏ 
وهو مسلك يتميز بالدقة . 

(۳) هذا ما یعرف عند علمائنا الأوائل بالضبة وصورتها هکذا (ص) . 

(4) تذکرة السامع وافتکلم في آدب العالم والتعلم لابن جماعة ص ۱۸۲ ۰ 

(۵) حذر بعض العلماء من التصرف في مؤلفاتهم بالتغيير أو التبديل . كما صنع السعودي صاحب 
مروج الذهب )۸/١(‏ في مقدمة كتابه حيث دعا بالويل والثبور على من يحصل منه شيء من ذلك؛ 
وأجاز بعض العلماء أن يتصرف في كتابه بالإصلاح فيما يستوجب ذلك كما صنع ابن سيد الناس 
في عيون الأثر )4١/7(‏ ويعني هذا الإصلاح الذي يصدر عن عالم يضع ما يصلحه في المكان 
الناسب 

۷ 


ومقدرة من المحقق على تحديد الخطأ وتصويبه تصويبًا ينطلق من أساس صحيح, 
وإذا لم يكن كذلك فينتقل التصحيح من المتن إلى هامش التحقيق ٠‏ ولم يقم في 
ذلك اعتبار) لما أشرنا إليه في الاتجاه الثاني الذي يراعي نوع النسخة وقيمتها 
وأهميتها في تحديد مكان التصويب بين المتن والهامش . ويبدو ذلك من قوله 
(إذا حكمنا أن النص الموجود في النسخ غير صحيح ٠‏ اجتهدنا في تصحيحه , 
فإن حصلنا على اقتراح يرضينا من جميع الجهات . وضعتاه في المآن نفسه , 
وذكرنا في الهامش ما يقرا في أصل النسخ ‏ وإذا لم نحصل على اقتراح نعتقد 
بصحته لا نذکره الا في الهامش)" بينما يذهب عبدالسلام هارون إلى 
التأكيد «أن التحقيق نتاج خلقي » لا يقوى عليه إلا من وهب خلتين شديدتين 
وهما الأمانة والصبر . ولذا يرى أن المحقق إذا فطن إلى شيء من الخطأ ينبه 
عليه في الحاشية ... ۰ ويبين وجه الصواب فيه , وبذلك يحقق الأمانة ويؤدي 
واجب العلم»!'". وهناك من يتردد بين موقفين فمرة نراه يشير إلى موقف الذين 
لا يجيزون التصرف في متن النسخة التي بخط المؤلف تصحيحا وزيادة ونقصا. 
وإنما يتم ذلك في الهامش , ومرة نراه مع من يجيز التصرف في التن ثم الاشارة 
إلى نوع التصرف في الهامش . وعلى ذلك جرى صلاح الدين المنجد حين قال 
«وقد بسبق الولف قلمه . آو تخونه ذاکرته فیخطی في لفظ . آو رسم . 
فيستطيع المحقق أن يصحح في الحاشية . ويثبت النص كما ورد ١‏ لأن النص 
الذي يكتبه المصنف بخطه دليل على ثقافته واطلاعه . وشخصيته العلمية . أو 
يستطيع إثبات الصحيح في النص والإشارة إلى الخطأ في الحاشية»'''! وثما تقدم 
يتبين أن الأقوال والآراء تعددت عند العلماء ۰ والشتغلین بالتحقیق قدها 
(۲) تحقیق النصوص ونشرها ص ۸ . 

۱ قراعد تحقیق الخطرطات ص ۱۰ . وقد ذهب إلى شي»ء من ذلك عبدالمجيد دياب الذي تردد بين 


موقفين ‏ ثم استقر على ما ذهب إليه الستشرق برجستراسر فیما شرت إليه سابقّا . انظر کتابه 
تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره ص۰۲۳۷ ۰۲۶۸ ۲۹۲ . 


۲ ۲ - 


وحديثًا حول مسألة إصلاح الخطأ بین التن والهامش ۰ ويبدو أن جل علماء 
الحديث يتجهون إلى المحافظة علی أصل النص , واجراء ما يعن من تصويبات 
في هامش الکتاب . والتأمل لکلامهم یجده یسیر في اتجاهین : أحدهما يتعلق 
بالرواية الشفهية, والاخر یتصل بالرواية الکتوية » وقد التزموا فی الاتجاهین 
نينا متشدد لاداء الرراية علی وجهها الصحیح ۰ صيانة لروایات احدیث 
النبوي من عبث ذوي الأْهواء . والادراك الناقص الذین یتصرفون فیها بدعوی 
إصلاح الخطأ. ويتجاسرون في ذلك بشكل يؤدي إلى الوقوع في مزالق وأخطاء 
فاضحة تحيل الصواب خطأ . 

وقد يقول قائل : إن هذا النهج خاص برواية احدیث النبوي . فنقول : هو 
وان كان كذلك إلا أنه نهج علمي دقیق اختطه علما ء احدیث . ونال تقدير أهل 
العلم , وتعمیمه باتخاذه ساسا للتصحیح والتحقیق للتراث في جوانبه العلمية 
التعددة مطلب یتطلع الیه کل من یرغب اقتفاء التهج السوي والوصول الی 
أسمى غاية باقتفاء آثار علماء أصول الحديث فيما وضعوه من مناهج قيمة 
لدراسة احدیث النبوي . وتنقیته وصیانته من العبث والتلاعب. والتقول على 
الرسول به » وأي مطلب يداني هذا المطلب . 

أما في العصر الحاضر فقد عرفنا موقف كل من المستشرق برجستراسر 
وعبدالسلام هارون ٠‏ وصلاح الدين المنجد من مسألة التصحيح بين المتن 
والهامش, والذي آمیل الیه من الاتجاهات التي تعرضت لها ۰ وسقت حولها 
أقوال العلماء قديًا وحديتًا في مسألة التصحيح والتصويب بين المتن والهامش 
هو الأخذ بالاتجاه الثاني والئالث للاعتبارات الذکورة هناك . آما الاتجاه الأول 
فلا یقبل علی اطلاقه ۰ وان قبله البعض مثل برجستراسر فلابد من الاحتراز 
الذي أشار إليه فيما سبق عنه . 


- ۲ ۳ 


1 - العناية مرحلة التصحيح وما يجب مراعاته في هذه المرحلة : 

وفي نهاية الحديث عن مرحلة التصحيح والتصويب أو التقويم لابد من 
الإشارة إلى أن هذه المرحلة لا يستهان بها ؛ بل الذي يطالب به العلماء › 
وأطالب به أن يوليها المحقق أكبر العناية والاهتمام ؛ لأنها هي روح التحقيق 
وزبدته ويقتضي ذلك مراعاة الأسس العلمية . والأحوال التي نوهت بها في 
الفقرات السابقة , ولكي تتضح الصورة أعرض هنا عرضًا موجزا بعض المسالك 
الدقيقة ئما يجب مراعاته في هذه المرحلة المهمة ؛ وربما كان شيء منه قد سبقت 
الإشارة إليه ‏ وإن تكرر فمن باب التأكيد عليه » ويمكن إجمال ذلك فيما يأتي: 

( أ ) عدم التسرع في إصلاح الخطأ دون تدقيق النظر » وتقليب الأمر على 
الاحتمالات الواردة في الوصول إلى الصواب أو الخطأ بعد دراسة متأنية تؤدي 
إلى معرفة الأسباب » والوصول إلى النتيجة الصحيحة عن طريق النقد الباطن 
والظاهر ؛ وعن طريق ثقافة المحقق ودرايته بمصدر الخطأ وأبعاده وسبل إصلاحه 
بکل دقة ونزاهة وآمانة . مع الابتعاد عن احدس والتخمین . ولا يُقطع في أمر 
الخطأ إلا على أساس من دلیل آو برهان یجعل الخطأ حتميًا ٠‏ ویراعی في ذلك 
اختلاف اللغات . واللهجات . اٍذ ریا کان ما نتوهمه خطاً لغة من اللغات . 
ونردد هنا مع ابن الصلاح قوله « وکثیر ما نری ما یتوهمه کثیر من أهل العلم 
خطأ وربما غيروه . صوأيًا ذا وجه صحیح. وان خفي واستفرب لا سیما فیما 
یعدونه خطاً من جهة العربية . وذلك لکثرة لغات العرب وتشعبها ۱ . 

ب - عند النظر في الایات القرآنية ینبغی مراعاة القراءات التعددة کما 
أوضحنا سابقًا في الحديث عن هذا الجانب . 1 


ج - عند النظر في تصحيح ألفاظ الحديث ينبغي مراعاة لغة الْمحَدَّئين. وما 





. علوم الحديث ص۱۹‎ )١( 


عت 


تختص أو تنفرد به عما يوجد عند النحويين الذين خالفت أقيستهم بعض ما 
جاء في احدیث النبوي من لغة واعراب » وقد نبه العلماء علی تفرد احدیث 
بلغته كما قال أبو عبيد «ولأهل الحديث لغة , ولأهل العربية لغة . ولغة أهل 
العربية أقيس , ولا تجد بدا من اتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع»!" . 


ولهذا ينبغي دراسة الظواهر التي تأتي في الحديث , والتي تبدو فیها 
مخالفة الأقيسة والقواعد النحوية لها ويقتضي ذلك التأكد من صحة الرواية 
بألفاظها عن النبي بي ٠‏ وهو منطلق أساس لإقرار صحتها ٠‏ وإن خالفت 
الأقيسة التي جاءت عند النحويين . 

د - في إصلاح النص یوضع في الاعتبار مصدره الأول أو منشؤه › 
ولذلك أهمية قصوى في التصحيح أو التقويم . وله اعتباره » وأقصد من هذا 
أنه لابد من التساؤل عن مصدر الخطأ هل هو المؤلف نفسه . وهل كان ذلك 
باختياره أم سهر) منه ۰ فإذا كان الأول فلابد من البحث عن القصد إذ ريا عمد 
إلى ذلك لأمر أراد به أن يسوق الخطأ كما هو أمانة في النقل , أو تورعًا عن 
إصلاح ما لم يتبين له وجه فيه . ومن هنا يبقى ما جاء عنده کما هو في التن . 
وينبه المحقق على ما يعن له حول ذلك في الهامش أما السهو فإذا كان يسيراً 
مثل سقوط حرف أو نحوه ويظهر فيه السهو واضحًا فيمكن إضافته . 

ه - إذا كان النص أثراً أدبيًا شعراً. أو نثراً. وثيت أنه من إنشاء صاحبه, 
ولم تعبث به الأيدي تغييراً وتبدیلاً , فينبفي الابقاء علیه کما هو في التن » 
ويمكن للمحقق أن يجري في الهامش ما يراه من تقويم فني على ضوء الأسس 
والاعتبارات النقدية المرعية لدى النقاد والأدباء والبلاغيين . 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص ۰ ؛ وقد عقد لذلك الخطيب البغدادي بابًا هو ( باب في اتباع المحدث 
على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة ) . 


- ۲۰6 = 


و - مرعاة النسخة المتخذه أصلاً واحترامها ولا سيما إذا كانت بخط 
المؤلف , أو نسخة غالية على ضوء ما سبق ذكره في التصحيح أو التقويم مع 
دراسة الروایات الختلفة في: ألفاظها وعباراتها دراسة متأنية للوصول إلى 
الصورة الصحيحة منها ۰ واجتناب الوقوع في الخلط بين الروايات على غير 
آساس علمي . ولا مانع من أن یبوح الحقق في الهامش با یمن له حول 
الروایات دون الساس بها في التن علی النحو الذي آشرت الیه في الفقرات 
السابقة . 


ز - الانتباه إلى ما يوجد في بعض النسخ من رموز للتصحيح مثل علامة 
(صح) ولا يؤخذ بها على ظاهرها دون تأكد من مصدرها هل هو المؤلف ؛ أو 
أحد العلماء . أو أحد النساخ . ولكل من هؤلاء اعتبار . وقد تهديه الدراسة 
لمثل هذه الظاهرة إلى وجود خطأ فيما كتب عليه علامة (صح) ولا سيما في 
مجال الضبط بالشكل مع أن هذه العلامة مما أقره العلماء دلالة على التصحيح. 

ح - وفي نهاية الحديث عن مرحلة التصحیح والتصویب ؛ أو التقويم من 
الطريف أن نورد التشبيه الذي ذكره صاحب كتاب ( أصول نقد النصوص ونشر 
الكتب ) لبيان حال الناقد والمصحح مع ما يريد تصحيحه وتحقيقه من النصوص 
حين قال (فنشبه النص المغلوط الذي تتفق عليه كل النسخ بالمريض ٠‏ ونشبه 
الناقد بالطبيب ٠‏ فنقول إن أول وظيفة للطبيب هي أن يتحقق : هل يكون 
الریض مريضًا في الأصل؟ أي اننا اذا وجدنا نصاً صعبا لا نحکم علیه بأنه 
مريض ٠‏ كما لا نحكم عليه بأنه غير صحيح إلا بعد الفحص . ثم بعد ذلك 
يجب على الطبيب أن يعين العضو المريض . وذلك أنه كثيراً ما يكون الخطأ في 
غير الموضع الذي يصعب فهمه . كما أن دلائل المرض كثيراً ما تشاهد في عضو 
آخر غير العضو المريض ٠‏ ثم نستدل على جنس المرض الواقع فيه . وكذلك 


- ۲ - 


الناقد يجتهد في استخراج جنس الخطأ ٠‏ أي يجتهد في استخراج ما كان يتوقع 
أن يوجد في النص مكان الموجود في روايته . وبعد هذه العناية يتقدم الطبيب 
للعمل على شفاء المريض فيصف له ما يمكن من علاج . وكذلك الناقد يتقدم 
لإصلاح الخطأ؛ ویتجنب في سبیل ذلك کل تحکم واستبداد) (. 


(۱) أصول نقد النصوص ونشر الکتب لبرجستراسر ص۸۷. 
بت ۳ 


المبحث الخامس 


التعلیقات وتخريج النصوص 





التعلیق علی الخطوطات , وتخريج نصوصها من الأمور التي لها قيمتها 
وأهميتها في مجال التحقيق ولا غنى عنها ؛ ذلك لأن تراثنا المخطوط على 
اختلاف أشكاله وفنونه وعلومه يشتمل على معارف وعلوم عديدة وغزيرة » 
ولابد أن يمر معنا ما يحتاج منها إلى مزيد ایضاح وتجلية ۰ أو إضافة أو تخريج 
وتوثیق ۰ وتصويب ٠‏ مما يقرب النص المحقق إلى قرائه ٠.‏ ويكشف لهم عما قد 
يعتوره من غموض في مسائله وألفاظه ومصطلحاته ۰ ويزيدهم ثقة واطمئنائ 
با اشتمل عليه من نصوص وشواهد . وأقوال اجتهد الحقق في توثيقها 
وتخریجها . 

وقد عني علماژنا السابقون بظاهرة التعلیق علی الکتب الخطوطة . ووضع 
احواشي علی جنباتها . واشار علماء مصطلح احدیث الی ارشادات وضوابط 
حول ما يلحق الكتب من الحواشي ٠‏ ومن هؤلاء آبو الفضل عياض بن موسی 
صاحب كتاب الإلماع في باب التخريج والإلحاق للنقص حيث ذكر « أن ما 
يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط لا يجب أن 
توضع له علامة التخريج والإلحاق تجنبًا لحدوث اللبس بين ما هو في الأصل وبين 
ما هو في الحاشية . وتكون علامة التخريج مقصورة على الساقط من الأصل 
نفسه» ۱ اویضع الشیخ عبدالباسط العلموي بین آیدینا تصوراً مناسبّا متوازی لما 
ينبغي العناية به من التعلیقات حین قال « ولا بأس بحواشي الکتاب من فوائد 
متعلقةان , ولا یکتب في آخره (صح) بل ینبه علیه بٍشارة التخریج بالهندي 


)0 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص۱۹۶ . 
- .۲۷ - 


مثلاً ٠‏ وبعضهم يكتب على أول المكتوب في الحاشية (ج) ولا ينبغي أن يكتب 
إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب والمحل مثل تنبيه على إشكال. أو 
احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة , ولا 
يكثر الحواشي كثرة يظلم منها الكتاب»"! . 

ويقف المحققون على طرفي نقيض فيما يتصل بالتعليقات على 
المخطوطات. وتخريج ما يرد فيها من أحاديث ونصوص فقهية أو تاريخية أو 
أدبية أو شعرية . فمنهم من يبالغ فيسهب إسهابًا واضحًا بالتعليق على كل 
كبيرة وصغيرة ترد فى المخطوطة ولا يغادر شاردة ولا واردة من ذلك دون قييز 
بین ما هو مفید وشكو إلية الحاجة وما لا قائدة من ذكره إل درجة یکاد بصعب 
معها تلمس النص المحقق في وسط ذلك الركام من التعليقات التي قد تتجاوز 
صفحة أو أكثر في التعليق على سطر أو أقل من المخطوطة, وكثيراً ما تكون 
تلك التعليقات مجرد نقل من المصادر رغبة في الاستكثار والتظاهر بسعة 
الاطلاع . وربما لا تجد فيها شيئًا ما يدل علی شخصية الحقق العلمية . ومثل 
هذا الصنيع لا شك أنه سيكون على حساب تحرير النص وتقويمه من 
التصحیفات والتحریفات . وما یعتوره من نقص آو زيادة. وما یحتاجه من 
جهد علمي يصل به إلى الصورة الصحيحة التي انتهى إليها المؤلف على ضوء 
الأسس العلمية التي هي من صميم عملية التحقيق؟) ٠‏ ويقف في الطرف الآخر 
بعض المحققين والمشتغلين بالتحقيق الذين يهملون خدمة النص بما يحتاجه من 
التعليقات والتخريج للنصوص ٠.‏ وإلقاء الضوء على بعض الأعلام. وما يشكل 
من النص في حدود القصد والاعتدال. وذلك بشرح كلمة غامضة. والتعریف 
ببعض الصطلحات والواضع والبلدان. وعزو رأي أو نقل إلى مصادره, أو 
الإشارة إلى بعض المصادر التي عالجت مسألة قصّر في عرضها المؤلف أو 





(۱) العید في آدب الفید والستفید ص۱۳۹ . 
(۲) انظر اقتراح صلاح الدين المنجد لمن يميل إلى التوسع في التعلیقات , وذلك في الفقرة القادمة تحت 
رقم ۱۶. 
۲۱۰ - 


الترجمة لبعض الأعلام من المجاهيل أو من في حكمهم بإيجار ٠‏ وبتخريج 
حديث من كتب السنة المعتمدة . وعزو آية قرانية إلى مكانها في المصحف , أو 
بتخريج خبر تاريخي أو مثل أو شعر من مصادره العتمدة . ولا جرم أن تحرير 
النص وتقويمه وتصحيحه يستلزم التعليق عليه بما يخدم هذه الغاية حتي يخرج 
النص صحيحًا مبرأ من التصحيف والتحريف , واضحًا لا غموض فيه ولا 
إبهام» ولابد من الإشارة إلى أن التعليق الذي نعنيه هنا هو الذي نهدف منه 
إلى تجلية النص ٠‏ وإيضاح ما قد يعتوره من غموض وأوهام بما يقربه من القارئ 
و یعینه علی استجلاء دقائقه. وما یرد فيه من أمور تحتاج إلى بيان وتفسير 
وتعريف على النحو الذي سيأتي الحديث عنه بالتفصیل . وهناك تعلیقات تتجه 
إلى تقويم النص وتصحيحه وضبطه وتحقيق فروق النسخ وإثبات المناسب منها , 
وهي أمور لها شأن آخر سبق أن تناولتها بالتفصيل أيضًا'" . على أن هذين 
الأمرين من التعليق يتآزران ويكمل بعضهما البعض في محاولة الوصول بالنص 
المحقق إلى الصورة التي أرادها مؤلفه أو قريبًا منها . ويعملان معًا على إخراج 
النص موثقًا واضح المعالم تسهل الإفادة منه إلى حد كبير ‏ وينبغي ألا يغيب 
عن هذه التعليقات اجتهاد المحقق أو رأي مفيد له حول بعض قضايا الكتاب 
ومسائله « وأن يكون حسه العلمي حاضر) لوضع ما يناسب النص من التعليقات 
فیما هو منقول من الصادر حتی تبرز شخصیته العلمية من خلال ما یورده. 
ویستفاد ما حلی به حواشي التحقیق من تعلیقات لا اسراف فیها ودون توسع 
یخرج بنا إلى ما يعد شرحًا للنص وحاشية عليه , وهو آمر لیس التحقیق مجاله 
بل له شان اخر . 

آما ما یصنعه بعض الشتغلین بالتحقیق وکثیر من طلاب الدراسات العلیا 
الذين يقحمون أنفسهم في هذا المضمار من حيث إشغال هوامش التحقیق 
بالتعليقات والنقول الكثيرة التي لا تدعو الحاجة إليها فالفائدة من عملهم 


(۱) تم ذلك فيما سبق من الحديث عن مرحلة المقابلة. ومرحلة التصحيح . 
۲۱۱ بت 


محدودة بالصورة التي عرفناها » ويبدو أن بعضهم لا يفرق بين ما تقتضيه 
أصول التحقيق من التعليقات أو يكمل عمل التحقيق منها وبين الشرح''', 
ومن المفيد هنا أن أعرض بشيء من التفصيل لبعض المعالم التي ينبغي 
مراعاتها في قضية التعليق على المخطوطة وتخريج نصوصها على ضوء من 
المنهج الأمثل والرؤية العلمية التي يسر الله الوصول إليها من خلال الخبرة 
والممارسة في مجال المخطوطات وتحقيقها . ومن الاطلاع الواسع في هذا الباب. 
ویعض ما آذکره شوارد قدح بها الذهن لم آقف علیها عند غيري . آمل آن 
یکون لها حظ من الصواب والتوفیق » ويتجلى ذلك كله فيما يأتي : 


: عزو آيات القرآن إلى المصحف والتعليق عليها‎ - ١ 


إذا وردت آيات من كتاب الله في النص المحقق فلابد من. الإشارة في 
هامش التحقيق إلى اسم السورة ورقم الآية في المصحف . وإذا كانت بعض 
الآيات تحتاج إلى تفسير فيقتصر على ما يناسب المقام الذي جاءت الآية في 
سياقه من كتب التفسير المعتمدة كتفسير الطبري » والقرطبي ٠‏ والبغوي . وابن 
عطية . وابن الجوزي . والحافظ ابن كثير وغيرهم . على سبیل الاختصار . 
ويمكن الإحالة على هذه المصادر لمن أراد التوسع بأن يقال مثلا (انظر مزيداً من 
التفسير في جامع البيان للقرطبي ص... ح...) وربما يحتاج الأمر إلى التعليق 


( من النماذج العجيبة في التعليق على المخطوطات ما نجده في تحقيق أحمد معبد عبدالكريم لكتاب‎ )١( 
حيث‎ ٠ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ) لأبي الفتح محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس‎ 
صفحة من الصفحة 1۹۸ - .۷4 . وذلك حينما ورد ذكر محمد‎ ۹١ علق تعليقًا طويلاً وصل إلى‎ 
ابن إسحاق إذ أفاض المحقق في ترجمته وبيان حالة » ويظهر أن له دراسة عنه أراد أن يفرغها في‎ 
تحقيقه لكتاب المذكور . ومن ذلك أيضًا ما يبدو في تحقيق فتح الله محمد غازي الصباغ لكتاب‎ 
(تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال) لأبي بكر البلاطسي . صدر عن دار الوفاء بالمنصورة‎ 
عام 404 ١اهء ومن يطلع على صنيع المحقق يرى عجبًا حيث لم يغادر صغيرة ولا كبيرة . ولا شاردة‎ 
وواردة إلا وأسهب في التعليق عليها حتى عنوان الكتاب راح يشرحه كلمة كلمة . وشرح لفظة‎ 
. المقدمة والبسملة‎ 


۹۲ - 


على بعض القراءات القرآنية بالقدر الذي يوضح نوع القراءة هل هي من 
القراءات المتواترة أم من غيرها وما الوجه فیها بشي- من الایجاز, وحینما 
بقتضي القام مثل هذا التعلیق, والعمدة في ذلك كتب القراءات والتفسير 
المعتمدة . 
۲ - نهج تخريج الأحاديث : 

تخريج الأحاديث النبوية أمر لابد منه للمحقق , وللتخريج مناهج معلومة 
عند علماء أصول الحديث ينبغي للمحقق مراعاتها في هذا الصدد من حيث 
العزو إلى المصادر المعتمدة عند المحدثين . ودراسة السند والحكم على الحديث 
صحة وضعقًا وحسنًا ووضعًا وسواه مما هو مقرر عند علماء هذا الفن » ويقتضي 
المنهج الأمثل أن يُقتصر في التخريج على الكتب والمصادر المعتمدة للأحاديث 
النبوية من صحاح ومسانيد وسفن ومعاجم واجزاء وغيرها من مصادر الحديث 
التي تکون جارية علی الروایات السندة ۰ وتُخرج الأحاديث من هذه المصادر 
حسب آهمیتها ومکانتها من حیث الصحة والتدرج التاريخي. فاذا ورد احدیث 
في الصحيحين أو في أحدهما فحسب المحقق ما جاء فيهماء ولا حاجة للرجوع 
الی غیرهما الا إذا اقتتضت الضرورة مقارنة رواية كتابه الذي يحققه بما ورد في 
غير الصحيحين مما يوضح جانبًا من جوانب الرواية أو يفسرها . ومن الملاحظ أن 
بعض المحققين يسرف في الاستكثار من ذكر المصادر التي ورد فيها الحديث 
دون مراعاة لأهميتها وقيمتها في التخريج حتى أن بعضهم ربما ذكر ضمن 
مصادر التخريج مؤلفات لمعاصرين أو لا تمت إلى الحديث بصلة كأن يعزو 
بعضهم الحديث إلى بعض كتب الأدب كالعقد الفريد لابن عبد ربه أو البيان 
والتبیین للجاحظ . ویهمل بعضهم الغاية من التخريج وهي تبيان درجة الحديث 
من حيث الصحة وعدمها على ضوء القواعد المقررة عند علماء أصول الحديث 
والجرح والتعديل . وعن علم راسخ ودراية واسعة بأسرار هذا الفن وأصوله . 


- ۳ - 


بعيداً عما يعمد إليه البعض من تتبع رجال السند فردا فرداً والترجمة الموسعة 
لهم بنقل ما یوجد في کتب الرجال والتراجم دون قحیص واختیار ومراعاة لا 
تدعو الحاجة إليه . والنهج الأمثل في تحقيق رجال السند يقتضي الاكتفاء 
بالقا ء الضوء علی بعضهم من یتوقف علیهم بیان درجة امحدیث, ويقتضي الامر 
بیان ما قیل فیهم من جرح وتعديل لدى الأئمة الموثوق بهم والحاجة ماسة 
لتخريج الأحاديث وبيان حالها ولا سيما في كتب الزهد والرقائق وفضائل 
الاعمال , والکتب التاريخية والأدبية والوعظية والصوفية التي تکثر فیها 
الأحادیث الضعيفة والوضوعة. ولعلمائنا الأُوائل تراث لا نظیر له في هذا 
الجال حیث وضعوا قواعد دقيقة. وصنفوا کتبٌا ومزلفات جليلة تیسر سبل 
الوصول الی الطریق السوي 3 الأحاديث وتخریجها من مظانها وتکشف 
النقاب عما هو صحیح منها ما تى تشوبه شوائب من ضعف آو صنم أو خلافه!"! 
وقد تحتاج بعض الاأحادیث الی بیان وایضاح لا تشتمل عليه من مقاصد 
فیکتفی هنا من التعلیق بالقدر الذي يزيل إشكالاً أو لبساء وإذا كان المقام 
يحتاج إلى مزيد من البسط في حديث تناولته كتب شروح الحديث فيمكن 
الإحالة إليها ليراجعها من يريد الاستزادة بدلاً من إثقال حواشي الكتاب بنقول 
يمكن الرجوع إليها في مظانها . 
۳ - توثيق النقول وأقوال العلماء : 

توثيق النقول وأقوال العلماء والأئمة التي يوردها المؤلف بعزوها وإرجاعها 
إلى مصادرها الأصيلة في کل علم وفن ۰ ویتوخی الحقق في ذلك التدرج 
التاريخي لهذه المصادر فإذا وجدنا قولاً للشافعي لابد أن نتلمسه أولاً في كتب 
الشافعي نفسه . ثم في كتب تلاميذه إن لم نجد القول في كتبه ٠‏ ومثل ذلك إذا 
وجدنا قولاً لسيبويه فينبغي أن نتوجه أولاً إلى الكتاب . ثم إذا لم نجده نواصل 
)١(‏ لعبدالموجود محمد عبداللطيف كتاب في هذا الباب عنوانه (كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث 


سيد الأنام) وكذلك لمحمود الطحان كتاب (أصول التخريج ودراسة الأسانید) وسيأتي في الملحق 
ذكر بعض 7 المساعدة في هذا الباب . 


- ۲۱۶۵ 


البحث عنه في کتب النحاة العاصرین له ۰ ثم من جاء بعدهم . وهكذا نتدرج 
من المنبع الأول إلى الذي يليه حسب التدرج التاريخي , ولابد هنا من تحديد 
المواضع التي ينقل فيها المؤلفب أقوال غيره من العلماء بالتعرف على بداية 
النقل وآخره ٠‏ وتبدو الحاجة إلى ذلك ماسة عند بعض العلماء الذين ينقلون 
كثيراً عن غيرهم دون عزو بحيث يصعب التمييز بين ما هو للمؤلف وما هو 
منقول وهناك عبارات يذكرها بعض المؤلفين مثل ( وقال » وذکر . ووجدت بخط 
فلان, وانتهی , وهذا آخر کلامه. ونحو ذلك) وهذه العبارات وإن لم تكن عزواً 
صریحا محدد) الا آنها توحي بيداية النقل ونهایته . ولا شك آأن في تحدید 
مواضع النقول وإرجاعها إلى مصادرها شينًا من الصعوبة . ويحتاج هذا الصنيع 
الی دراية الحقق وسعة اطلاعه , وهو ما یحتاجه أیضَ إذا كان الكتاب محتويًا 
على نقول متنوعة تشمل فنونًا وعلومًا عديدة . وسيأتي إيضاح ذلك وبيانه 
بالتفصيل في الفقرات القادمة ولت ثيق النقول معالم نلقي الضوء عليها فيما 
ياتي : 

( أ ) أن بعض المؤلفين قد يعزو ما ينقله إلى قائله دون أن يشير إلى 
المصدر الذي أخذ عنه. كأن يقول أحدهم : قال : ابن حجر ؛ أو قال الذهبي . أو 
قال ابن جني دون أن يحدد كتابًا معينًا من کتبهم , وهو النهج الذي يسير عليه 
معظم القدامى من المصنفين ‏ ويقتضي هذا الموقف الشيء الكثير من الخبرة 
والدراية وسعة الاطلاع » ولابد لنا من التعرف على القائل هل هو من المؤلفين ٠‏ 
وما مؤلفاته أو أنه من العلماء الذين تتناقل المصادر والمؤلفات أقوالهم وليس 
لهم مؤلفات ثم ما توجهه العلمي هل هو مفسر أو محدث أو فقيه أو عالم لغة, 
أو غير ذلك ثم ما طبيعة النص المنقول هل هو في التفسير أو في الحديث أو في 
الفقه أو غير ذلك من العلوم . ولا شك أن معرفة مثل هذه الأمور . والوصول 
إلى إجابة عن هذه التساؤلات سيعين كثيراً على تحديد دائرة البحث في المصادر 
التي هي مظنة النقل . فإذا ما ورد معنا نقل معزو إلى جلال الدين السيوطي 


- ۲۱۵ - 


مثلاً وهو عالم موسوعي نظرنا الی موضوع النقل . فإذا كان في النحو واللغة 
بحثنا عنه في كتابه النحوي الأشباه والنظائر أو همع الهوامع . أو في كتابه 
«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» وإذا كان في أصول الحديث بحثنا في كتابه 
(تدريب الرواي) وهكذا في بقية کتبه حسب تخصصها وموضوع النقل . ولا 
یقتصر البحث في کتاب واحد بل ربا احتاج الأمر إلى مراجعة أكثر من كتاب 
للمزلف في الفن الواحد . وإذا لم یکن صاحب القول الراد توثيقه من المؤلفين 
فیحتاج البحث عنه إلى مزيد من الجهد في الرجوع الی الصادر التي تدور حول 
موضوع الکتاب الذي نحققه مع مراعاة ما سبقت الاشارة إليه من أمور تساعد 
علی تحدید داثرة البحث والتعرف علی الصادر التي هي مظنة وجود القول 
فيها. 

( ب) يورد بعض المؤلفين أقوالاً واقتباسات دون عزوها إلى قائلها“ 
وصاحبها ‏ وإنما يوردونها مصدرة ببعض العبارات المبهمة نحو : وقيل . وقال 
بعض العلماء أو الفقهاء أو الشعراء » وسمعت من یقول , وذکر بعضهم . وغیر 
ذلك من العبارات الوحية بوجود کلام منقول آو مستشهد به. وقد تکون بداية 
النقل محددة في بعض الواطن بثل هذه العبارات . ولکن نهایته غیر محددة, 
ويتطلب ذلك مزید) من عناية الحقق وسعة اطلاعه للوصول (لی صاحب القول 
والمصدر الذي يمكن توثیقه منه. ويعين في ذلك ما سبق ذكره في الفقرة رقم 
(۳) وفقرة () الی جانب التعرف ابتداء علی نهج مولف الکتاب الذي نعمل 
على تحقیقه في استخدام الصادر . وما مصادره في کتابه ۰ وحول أي العلوم 
تدورء وقد يصادف أن بعض المؤلفين يكرر إيراد النص المنقول نفسه أكثر من 


(۱) هناك عدد لبس بالقليل من المؤلفين القدامى لا يغفلون عن ذكر مصادرهم في مقدمة كتبهم أو في 
ثناياها كما فعل ابن فارس في مقدمة كتابه المقاييس وابن منظور في لسان العرب والسيوطي في 
جل تصانيفه وتراه يقول في المزهر ( ولذلك لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرق إلا معزوا إلى 
قائله من العلماء مبيئًا كتابه الذي ذکره فیه) الزهر (۳۱۹/۲). 


۷ 


مرة في مواضع من كتابه ‏ وريما عزاه إلى قائله ومصدره في واحد منها وأهمل 
زلك في الباقي اعتمادا على ما سبق فيوّخذ هذا الأمر في الحسبان من خلال 
دراسة مصادر الكتاب وطرائقه في النقل حيث يمكن الإفادة من ذلك في 
الوصول إلى قائل النص ومصدره . على أن بعض المؤلفين القدامى ربما اعتمد 
على كتاب وثيق الصلة بموضوع كتابه؛ أو في الموضوع نفسه فيكثر النقل عنه 
مشيراً إلى من ينقل عنهم من العلماء مع التنويه بمصدر النقل , وفي مثل هذه 
الحالة يصبح من اليسير على المحقق أن يصل إلى النص المنقول في مصادره 
المحددة » وقد يكون المؤلف ممن درج على النقل والأخذ من غيره دون إشارة أو 
عزو أو دلالة على النقل كما صنع الخطيب التبريزي في شرحه لحماسة أبي تمام 
حبث اعتمد على شرح المرزوقي للحماسة وأخذ عنه الشيء الكثير دون التصريح 
باسمه إلا فيما ندر ؛ بل إنه في بعض الأحيان قد يلجأ إلى شيء من التصرف 
في نص المرزوقي إما بالتقديم والتأخير وإما بتحويل صيغة التكلم في نص 
الرزوقي الی صيفة البني للمجهول . واما بنقل نص الرزوقي مع اغفال 
التصریح باسمه في صدر الکلام ؛ والتصریح به في آخره > وقد یدمج ما يأخذه 
عن الرزوقي في ضمن ما يأتي به هو من اٍیضاح العنی مع شي» من التصرف 
باحذف" . وفي مثل هذه احالة یحتاج الوقف ٍلی مزید من العناية لاکتشاف 
مواطن الاخذ پراعاة بعض ما عرفناه في الفقرتین السابقتین لهذه الفقرة ما 
یتعلق بالتصوص التي تنقل بدون عزو لأصحابها ومصادرها بالإضافة إلى 
مقارنة نص الکتاب با یدور في موضوعه من مصنفات سابقة لولفه أو معاصرة 
له » ويسهل اكتشاف الأخذ إذا كان المؤلف مركز علی کتاب بعینه يأخذ منه 
كثيراً على أن يكون هذا الكتاب متوافراً وليس مفقودا كما صنع التبريزي مع 
المرزوقي فيما سبق إيضاحه . 
(۱) انظر في ذلاك کله شرح الحماسة للتبريزي (۸۰/۱) (۲۹۳/۳) (۱۵6/۳) (۱۹۲/۱) وانظر ما 
یقابله من شرح الرزوقي (۸۷/۱ ۰ (AA‏ )13۳/1( (۱۳۶۹/۳ (۱۱۵۸/۲) (۵۷/۱ع) 


. ۲ 
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( ج ) درج بعض المؤلفين على نقل النصوص من المصادر التي يرجع إليها 
نقلاً دقيقًا بلفظه وعباراته وحروفه دون أن يتصرف فيها زيادة أو نقضًا ٠‏ وفي 
مثل هذه الحالة يراعى ما سبق ذكره من الإشارة إلى مكان النص ومصدره 
والاكتفاء بذلك , أما إذا كان المؤلف ممن يتصرف في نقل النصوص. ویبدل 
ويغير في ألفاظها وعباراتها أو يسوقها با معنى أو بنقص منها أو يزيد فيها 
فهنا يتطلب الأمر من المحقق ألا يكتفي بمجرد الإشارة إلى مكان النص من 
المصدر الذي ورد فيه بل يقتضي المنهج الأمثل أن يورد النص في الهامش كما 
جاء في مصدره حتى يتسنى للمطلع أو الباحث أن يقارن بين النص الأصلي وما 
طرأ عليه من تصرف في صنيع المؤلف الذي يباشر تحقيق كتابه . الى جانب ما 
يكون في ذلك من فائدة رما آخل بها الزلف في ایراده النقل بالتصرف , وربا 
يلجأ بعض المؤلفين الی التصرف فیما ینقله لغرض ما ۰ ویکون من الفید 
الإفصاح عنه إذا تم إدراكه . 
٤‏ - ترجمة الأعلام : 

الترجمة للأعلام الذين يرد ذکرهم في النص ترجمة موجزة لا تتجاوز خمسة 
أسطر يركز فيها على أبرز جوانب حیاة العلم کذکر اسمه کاملاً مع کنیته ولقبه, 
وذكر تاريخ مولده ووفاته , وبعض مولفاته ۰ الی جانب الامة خاطفة عن أبرز 
ما یتمیز به . ثم نشير إلى أهم المصادر التي ترجمت له بحيث لا تتجاوز خمسة 
مصادر رئيسة . وما يأتي بعد ذلك فغالبًا ما يكون من المصادر الفضلة أو 
المتأخرة التي تنقل عن المصادر الرئيسة التي اعتمدت عليها في حاشيتك ما 
يقلل أهمية ذكرها والإشارة إليها ٠‏ والباب نا یکون مفتوحّا في هذا الصدد 
لكل مصدر أصيل يضيف جديداً على ما بين يديك من المصادر . ويقتضي 
النهج الأمثل في هذا المجال أن یکون الترکیز منصبّاً على الأعلام المغمورين 
ومن لم تستفض شهرتهم ٠‏ والتغاضي عن التعريف بالأعلام المشهورين شهرة 
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مستفيضة بخلاف ما يصنعه بعض شداة التحقيق الذين يتصيدون الأعلام 
وبتوسعون في الترجمة لكل علم يرد في النص ٠‏ ويسترسلون في الترجمة, 
ويستكثرون من ذكر المصادر والمراجع بما لا تدعو الحاجة إليه من جهة ولا يشفى 
الغليل من جهة آخری . ویلاحظ آن بعض الذین يحققون كتب الأحاديث النبوية 
السندة يسيرون على هذا النهج من التوسع في ترجمة رواة الأحاديث حتی 
تصبح احواشي نسخة من تهذیب التهذیب ۰ أو میزان الاعتدال . أو الجرح 
والتعديل لابن أبو حاتم , أو الثقات لابن حبان ومثل هؤلاء الرواة كان بإمكان 
المحقق أن يكتفي بالإشارة إليهم في أثناء تخريج الحديث وتحقيق سنده في 
حدود ما يتعلق بهذا العمل من بيان مكانة الراوي جرحًا وتعديلاً إذا اقتتضى 
الأمر ذلك . 
وربما عمد البعض إلى ترجمة أعلام طبقت شهرتهم الآفاق كالخلفاء الراشدين 
وغيرهم من المشاهير في حين قد يهمل التعريف بالمغمورين الذين يحتاج 
التعريف بهم إلى شيء من العناء والدراية في البحث ٠‏ وإذا أردنا التجاوز 
بالنسبة للأعلام المشهورين فيمكن أن نقتصر في التعريف بهم على لفت نظر 
القارئ إلى بعض المصادر التي تتحدث عنهم . وقد يرد معنا في بعض 
المخطوطات أعلام لم يذكرهم المؤلف إلا با لهم من لقب أو كنية أو شهرة أو 
نسبة الی بلد . أو يقتصر على الاسم الأول دون أن يذكر الاسم کاملاً . وهذا 
المسلك مظنة للبس والتشابه وما أكثره في الألقاب والكنى . فثمت أكثر من 
علم يعرف بابن تيمية » أو بابن الأثير ٠‏ أو ابن رشد » ونجد عددا من الأعلام 
يكنى بأبي عمرو وأبي ي الفضل وأبي حیان ونحو ذلك . وهنا يقتضي التعریف 
بهذه الأعلام شيء من الأناة والدراية إذ لابد من التأمل أولاً في السياق الذي 
ورد فيه العلم هل ورد ذكره عرضًا أو لمناسبة » وما نوع هذه المناسبة هل هي 
قول له . أو رأي يستشهد به المؤلف , وإذا كان له شيء من ذلك ففي أي مجال 
من مجالات العلم يصنف قوله هل يصنف في التفسير أو في الحديث أو الفقه 
:۲ ۷ یم 


أو النحو أو غير ذلك من العلوم » وهذا التحديد يضيق دائرة البحث ؛ ذلك 
لأننا حين نعرف المناسبة التي ورد في سياقها العلم » ومجال القول الذي أسند 
إليه يمكننا أن نحصر البحث فيمن يحمل اللقب أو الكنية تمن عرف بالتفسير أو 
عرف بالحديث أو الفقه وغيرها من العلوم . فمثلاً نعرف أكثر من علم يلقب 
بابن الأثير فإذا ورد عندنا في المخطوطة قال : ابن الأثير » ينظر في مجال هذا 
القول فإذا كان في الحديث يتبادر إلى ذهننا ابن الأثير المحدث وهو الإمام مجد 
الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة "۰٩ه‏ 
وصاحب كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول » وهكذا إذا كان القول في 
الأدب والبلاغة فيتبادر إلى الذهن ضياء الدين أبو الفتح نصر الدين بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري التوفی سنة ۱۳۷ وإذا كان مجال القول في التاريخ فيتبادر إلى 
الذهن ابن الأثير المؤرخغ صاحب كتاب الكامل في التاريخ وهو عز الدين أبو 
الحسن علی بن محمد التوفی سنة ۰۱۲۰ ومعرفة طبيعة موضوع الكتاب الذي 
يراد تحقیقه رما تعین على تحديد هوية العلم الراد حین یکون الاشتراك في 
اللقب أو الكنية بين فقيه ومحدث ونحوي , فإذا كان الكتاب في النحو وكذلك 
القول المسند لصاحب اللقب أو الكنية فالغالب أن يكون المراد هو النحوي , 
ويمكن الجزم بذلك إذا لم يكن هناك أكثر من نحوي يشترك معه . 

وربما يساعد على إماطة اللبس والإبهام في هذا الصدد تلمس بعض 
القرائن, فقد يذكر العلم الذي يحتمل اللبس بلقبه وكنيته وإلى جواره ما يشعر 
بروايته عن شيخ له ذكر اسمه صريحًا نحو ( ذكر أبو بشر عن شيخه الخليل بن 
آحمد کذا ۰ ويقتضي ذلك أن نبحث في ترجمة من يكنى بأبي بشر » وننظر 
من منهم شيخه الخليل بن أحمد وعندها يترجح لدينا أن أبا بشر هو |مام النحو 
المعروف بسيبويه » وقد يتم ذلك عن طریق ما یسند الیه من مژلفاته . كأنْ 
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يقال ( أورد أبو حيان في البحر المحيط) وهنا نعرف المراد بذلك هو أبو حيان 
النحوي الفسر الذي له کتاب البحر الحیط . ولیس الأدیب الکاتب آبا حیان 
التوحيدي أو كأن يقال (ذكر ألجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه ) 
حيث يتبادر إلى الذهن أن المقصود هنا هو القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني 
المتوفى سنة 47" , وليس إمام البلاغة عبدالقاهر الجرجاني صاحب أسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز ۰ وهناك قرائن أخرى يمكن أن يدركها المحقق بفطنته 
وثقافته وسعة اطلاعه ودرايته بمسالك القول ومخارجه ومداخله عند العلماء مما 
يساعد على التقدير الأولي إن لم يكن النهائي في تحديد هوية العلم الذي نريد 
معرفة اسمه على وجه التحديد . 

على أن العلماء المسلمين قد أبدعوا فيما صنفوه من كتب التراجم والرجال 
التي شملوا بها تراجم الأعلام في كل فن وعلم واتجاه يلبي حاجة المحدث 
والعالم والمؤرخ, ومن بين ما صنفوا كتب نسترشد بها فيما هو مظنة اللبس 
والإبهام والإيهام من الأعلام . ومن أشهرها كتاب ( الإكمال في رفع الارتياب 
عن المختلف والمؤتلف من الأسماء والكنى والأنساب ) للأمير علي بن هبة الله 
العروف بابن ماکولا التوفی سنة (۶۷۵) . وکتاب تلخیص التشابه في الرسم 
وحماية ما آشکل منه عن بوادر التصحیف والوهم للخطیب البغدادي التوفی 
سنة ۶۷۱۳ . 

وکتاب ( الأنساب التفقة في اخط التمائلة في النقط والضبط) لابن 
القيسراني محمد بن طاهر التوفی سنة ۰.۵۰۷ وکتاب الشتبه في الاسماء 
والساب والکنی والالقاب للذهبي التوفی ۷۶۸ . وکتاب تبصیر النتبه 
بتحریر الشتبه لابن حجر العسقلاني التوفی سنة ۸۵۲ , والژتلف والختلف 
لأبي القاسم الحسن بن بشر الامدي التوفی سنة ۳۸۰ ۰ 


۷ 


5 - التعريف بالمواضع والأماكن والبلدان : 


ویقتصر علی التعریف بالغمور منها . ویهمل الشهور مثل مکة والدينة 
والقاهرة ودمشق ونحوها . ویکون التعریف مختصر/ً لا یتجاوز ثلائة أسطر 
يُركز فیها علی آبرز ما یحدد معالم الوضع والبلد من خلال معاجم البلدان 
وكتب الجغرافيا القديمة والحديثة . ويراعى في ذلك التحديد الحديث للموضع أو 
البلد بحسب الواقع اليوم لا كما يصنع بعض المشتغلين بالتحقيق الذين 
يقتصرون على التحديد الذي يرد في معاجم البلدان القديمة لمواضع وأماكن 
موجودة في أيامنا ضمن نطاق بعض الدول المعروفة , وغالبّا ما يكون التحديد 
غير دقيق بل عائم لا يشفي غليلاً . فمثلاً نجد ياقوت الحموي في القرن السابع 
الهجري يقول عن الطائف المدينة المعروفة «هي على مسيرة يوم للطالع من 
مكة. ونصف يوم للهابط إلى مكة ١»‏ ومثل هذا التحديد هل هو دقيق 
بالنسبة لعصرنا احاضر . وکذلك الشأن قوله عن سمرقند «بلد معروف من 
آبنية ذي القرنین . وهي قصبة الصّغْد مبنية علی جنوبي وادي الصفد »۲ في 
حين أن بامکاننا تعریفها الیوم بقولنا «هي مدينة تابعة ممهورية آزبکستان 
النفصلة عن الاتحاد السوفيتي ونحو ذلك . وهکذا ينبغي ألا تغیب عنا في 
التعریف بالواضع والبلدان مراعاة التحدید الدقیق بحسب مواقعها في العصر 
الحاضر مستعينين إلى جانب معاجم البلدان بکتب امجغرافیا احديثة , ولابد من 
التنبّه في التعريف بالواضع والبلدان لا يشتبه من آسمانها حتی لا نقع في 
الخلط عند تحديدها إذ إن بعض المواضع والبلدان قد يحمل اسمًا واحد) وهي في 
مواطن متعددة. كالبصرة المعروفة في العراق حيث يوجد أيضًا مدينة تحمل هذا 
الاسم نفسه في المغرب بین طنجة وفاس۱ ٠‏ ويمكن الاستعانة في معرفة ذلك 


۱ انظر معجم البلدان (۸/۶) . 
۱ الصدر السابق (۲۶۶/۳) . 


(۳) انظر الروض العطار في خبر الاقطار للحميري ص۵ ۰۱۰ ۱۰۸ . 
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براعاة سياق النص الذي ورد فيه اسم ا موضع وما تحوطه من ملابسات إلى 
جانب الرجوع إلى معاجم البلدان وما ألف من كتب خاصة ببيان ما يشتبه من 
آسماء الواضع والبلدان مثل کتاب (الشترك وضع والمفترق صقعًا في أسماء 
البلدان) لیاقوت امحموي التوفی سنة ٠١575‏ , وربما اقتضى الأمر التعليق 
على أحد الأعلام المشهورة بما يحدد موضعه في احاضر تحدیداً دقیقّا , أو 
يضيف عليه معلومة توضح آمر) في النص أو تقومه كأن يحدد الموضع أو البلد 
ني النص تحديدا قاصرا أو غير دقيق أو فيه خطأ على أن مقياس الشهرة في 
ذلك هو معرفة أوساط المثقفين . 
١‏ - نهج تفسير الألفاظ التي تاج الی تفسیر : 

قد ترد في المخطوطة التي نعمل على تحقيقها بعض الألفاظ الغريبة التي 
تحتاج إلى تفسير وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية المعتمدة. على أن 
نراعي اختيار المعنى المناسب للسياق الذي وردت فيه اللفظة من بين معانيها 
المتعددة في المعجم > ويتم هذا الأمر بتدقيق النظر في السياق الذي وردت فيه 
اللفظة , ثم التأمل في أوجه المعاني التي تدور اللفظة في إطارها. لاختيار ما 
يناسب السياق منها حتى لا نذهب في تفسيرها إلى وجه قد يؤدي إلى الخطأ 
والخلط على نحو ما نجده عند بعض المحققين ولا داعي لما يصنعه البعض من 
سرد كل أو جل ما ورد في المعجم من معاني واشتقاقات متنوعة حول اللفظة 
بدون حاجة تستدعي ذلك » ولابد أن يكون اعتمادنا في تفسير الألفاظ على 
العاجم الشهورة لأئمة اللغة بالدرجة الأولى , ولا مانع من الاستعانة بيبعض 
العاجم الحديثة لبيان بعض المعاني أو الدلالات الحديثة لبعض الألفاظ التي لا 
تتوافر في العاجم القدية . آو لم نجد لها معتّی مناسبّا ومن الجانبة للنهج 
الأمثل الاعتماد ابتداء ویدون ضرورة على المعاجم الحديثة أو المختصرة أو 


(۱) نشره وستنفلد سنة 18145 . 
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المهذبة أو التي تم التصرف في آصولها القدية بالترتیب والتغییر والتبدیل . 
وکیف نعتمد علی النجد , أو المعجم الوسيط , أو ترتيب القاموس للطاهر 
أحمد الزاوي مع وجود تهذيب اللغة للأزهري . والصحاح للجوهري ٠‏ والجمهرة 
لابن درید , والجمل . ومقاییس اللغة لابن فارس والعباب للصاغاني ۰ ولسان 
العرب لابن منظور » والقاموس للفيروزآبادي , ویعد اختیار التفسیر الناسب 
من المعجم ينبغي أن نراعي عدم الاكتفاء بالإشارة إلى المادة اللغوية في الإحالة 
على المعجم كما يفعل البعض بل لابد من ذكر رقم الصفحة والمجلد لأن المادة قد 
تكون واسعة ذات معان متعددة تستغرق أكثر من صفحة ما يحول دون الوصول 
إلى المعنى المراد و 
۷- نهج التعریف بالصطلحات : 

التعریف بالصطلحات العلمية التي قد ترد في النص المحقق أمر ذو أهمية 
بالغة في إيضاح النص وفهمه والإفادة منه . وقد أكد علماؤنا الأوائل هذه 
الأهمية حين عنوا بدراسة المصطلحات وجمعها وتفسيرهاء والتأليف فيما 
يكشف عن معانيها كالتهانوزي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون الذي نبهنا 
فيه إلى ضرورة الوعي بالمصطلحات وتفسيرهاء حين قال ( إن أكثر ما يحتاج 
به في تحصيل العلوم المدونة ٠‏ والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه 
الاصطلاح فإن لكل علم اصطلاحًا إذا لم يُعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه إلى 
الاهتداء سبيلاً ولا إلى فهمه دليلاً)١١'‏ على أن هناك طريقين يمكن أن نسلكهما 
للتعليق على المصطلحات وتفسيرها. الأول منهما يتم بالرجوع إلى العلماء من 
أهل الاختصاص في العلم الذي يدور حوله المصطلح للتعرف على حقيقته؛ فإذا 
كان المصطلح في التفسير نرجع إلى أهل الاختصاص فيه. وهكذا إذا كان في 
الحديث أو الفقه أو غیرها من سائر العلوم. وکذلك الشأن في العلوم الطبيعية 
(۱) کشاف اصطلاحات الفنون (۱/۱) تحقیق لطفي عبدالیدیع . 
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كالطب والصيدلة والحساب والجبر والهندسة والفلك وسواها حيث تدعو الحاجة 
للافادة من ذوي الاختصاص فيها . والطريق الثاني يتمثل في الرجوع إلى 
المصادر التي تلتقى مع الكتاب الذي نحققه . فإذا كان الكتاب في التفسير 
فقد نجد شرحًا لمصطلحاته في بعض كتب التفسير وعلوم القرآن . ومثل ذلك 
إذا كان في الحديث فقد نجد ما نريد في الكتب التي تعنى بشرح الحديث أو 
تتناول علومه وأصوله ؛ وعلى هذا المنوال يجري العمل في العلوم الأخرى . 
ولابد من الرجوع أيضًا إلى المصادر التي تعنى بشرح الصطلحات العلمية قدی 
وحديقًا'' . والملاحظ أن بعض المشتغلين بالتحقيق قد يسلك طريقًا يبتعد به 
عن المنهج الأمثل في هذا الصدد حيث يكتفي في تفسير ما يصادفه من 
مصطلحات بما يجده حولها من تفسير لغوي في بعض معاجم اللغة العربية التي 
يتناول بعضها المعنى اللغوي لبعض المصطلحات دون التطرق للمعنى 
الاصطلاحي المراد ٠‏ وهذا المسلك يعاني من قصور بيّن لا يعفيه منه إلا سلوك 
الطريقين اللذين سبق الحديث عنهما في مستهل الكلام على تفسير 
الصطلحات. علی آنه یکن الافادة من معاجم اللغة العربية في بیان الدلول و 
العنی اللغوي للمصطلح , آما العنی الاصطلاحي فغالبًا ما نفتقده فيها لكثير 
من المصطلحات العلمية التي تدور في فلك علوم عديدة . وبخاصهة ما یتعلق 
بالعلوم الطبيعية » وان وجد شيء فقد یکون حول بعض مصطلحات العلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية» ولعل ذلك يعود إلى أن كثيرا من الصطلحات قد 
استحدث مع ظهور هذه العلوم وتطورها عبر العصور وفي فترة لاحقة لتدوين 
أصول المعاجم إلى جانب أن اللغويين القدامى خاصة قد لا يلتفتون إليها ولا 
يعنيهم أمرهاء وربما تناول شيئًا منها بالتفسير بعض المتأخرين من شراح 


(۱) هناك مصادر عديدة عنیت بشرح المصطلحات العلمية في العصور السابقة مثل كشاف اصطلاحات 
الفنون . والتعریفات للجرجاني . والكليات لأبي البقاء . أما في العصر الحديث فقد ظهرت معاجم 
عديدة تشرح مصطلحات العلوم الطبية والزراعية والهندسية والرياضية . 
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المعاجم وأصحاب ال موسوعات اللغوية كالزبيدي في تاج العروس شرح كتاب 
القاموس . 

وثم أمر لابد من التنبيه عليه فيما نحن بصدده من تفسير المصطلحات 
العلمية وشرحها وهو أن نراعي في ذلك إيجاد الصلة بين مفهوم المصطلح 
العلمي القديم وما يقابله في العلم الحديث ٠‏ ويتأكد ذلك على وجه الخصوص 
فیما بتصل بتفسیر الصطلحات العلمية في مجال الطب والهندسة. والفلك 
واحساب والزراعة والصيدلة وغیرها . 
۸- نهج تخریج الشعر وتوئیقه : 

إذا ورد في الكتاب المحقق شعر أو كان الكتاب في الشعر والأدب يتطلب 
الموقف من المحقق أن يخرج الأشعار ويعزوها إلى مصادرها المعتمدة. فإذا كان 
الشعر لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواوينهم اكتفينا بالعزو إلى ديوانه 
ولا ضرورة إلى الاستكثار من المصادر في مثل هذه الحالة إلا إذا اقتضى الأمر 
ذلك كأن يكون هناك خلاف في نسبة الأبيات» أو اختلاف في روايتها عندها 
يمكن الإشارة إلى المصادر التي جاء فيها شيء من هذا القبيل . على أن تكون 
عمدة المحقق في عزو الشعر وتخريجه على المصادر الأصلية في الشعر والأدب 
ودواوين الشعراء والمجاميع الشعرية . وكتب الأدب الجامعة » وكتب اللغة 
والنحو العاجم. ویسرف البعض حینما یتوسع في عزو الشعر |لی مصادر بعيدة 
عن مجال الأدب والشعر أو مصادر لمؤلفين معاصرین یعزو الیها شعرا قدي 
بغية الاستكثار من المصادر ولابد أن يؤخذ في الحسبان عند تخريج الشعر 
أهمية الصادر وقیمتها وتدرجها التاريخي أخذ بالأقدم فالأقدم . وإذا كنا 
بصدد تحقيق كتاب في الأدب والشعر فلابد من تدقيق النظر فى القصائد 
والأبيات التي تتردد نسبتها لأكثر من شاع » أو يشاك في نسیتها إليه 
لتحقيق النسبة ومحاولة الوصول إلى الرأي الراجح عن طريق النقد الفني 
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والظاهري والباطني ۰ ويقتضي ذلك دراية بأصول النقد الفني التي تعتمد على 
ذوق الناقد وخبرته الفنية وثقافته بأساليب الشعراء واتجاهاتهم الشعرية 
والفنية, ودراسة بيثة الشاعر وعصره والطوابع الشعرية والفنية لتلك البيئة 
وذلك العصر إلى جانب الدراية بأصول النقد المعتمد على دراسة الرواة ‏ ويمكن 
تطبيق ذلك على كتب الشعر القديمة من دواوين ومجاميع شعرية . وكتب الأدب 
التي تعتمد على الرواية ٠‏ ويكون من المناسب هنا الإفادة من بعض ما قرره 
علماء أصول الحديث في نقد الرواية إلى حد لا يصل إلى درجة الصرامة 
والتشدد المطلوبين في مجال الحديث النبوي, ونقنع من ذلك بالتساهل المأثور 
عن الإمام أحمد بن حنبل في الأسانيد ورواية الأحاديث الضعيفة في مجال 
المواعظ والقصص وفضائل الأعمال وغير ذلك من الأمور التي لا تتصل 
بالأحكام الشرعية والعقيدة"". وقد يتطلب الموقف أن يقارن المحقق بين 
الروايات المتعددة للشعر في حدود معقولة تقتصر على أشهر الروايات المقبولة 
ولا سيما إذا كان الاختلاف في لفظة من ألفاظ البيت مع الأخذ في الحسبان ألا 
يكون هذا الاختلاف من قبيل الخطأ أو التصحيف والتحريف ٠‏ وينبغي التنبيه 
على ضرورة تقديم رواية الديوان على غيرها ولا سيما إذا كان الديوان موثقًا 
بالرواية , ولابد أن نضع في الحسبان إمكانية التصحيف والتحريف في روايات 
بعض المصادر الأدبية ما قد يكشف النقاب عن حقيقة ما قد يوجد في روايات 
الشعر من اختلاف . كما أن بعض الدواوين له أكثر من رواية فينبغي مراعاة 
ذلك کله » وهذا باب واسع يحتاج إلى حديث طويل في مجال آخر . 

ويقتضي تخريج الشعر أن يحاول المحقق الوصول إلى قائله إذا لم يكن 
مذكوراً في النص , كما أن بعض المؤلفين قد يذكر جز من البيت كالصدر أو 
العجز مما يدعو إلى ذكره كاملاً في الحاشية إلى جانب الإشارة إلى مصادره ومن 


(۱) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص۳٠‏ . 
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التزيّد ما يصنعه بعض المشتغلين بالتحقيق من سرد القصيدة أو تكملة الأبيات 
التي قد يكتفي منها المؤلف ببيت أو أكثر. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يقال: 
هذا البيت أو هذه الأبيات من قصيدة انظرها في حماسة أبي تام ٠...‏ على أن 
بعض النصوص الشعرية قد نالت حظأ من العناية بالتخريج» فإذا وجد المحقق 
أن النص الشعري الذي بين يديه قد استوفى حقه من التخريج في بعض المصادر 
المحققة فلا داعي إلى تكرار ذلك عنده بل يكتفي بقوله ( الأبيات في 
الأصمعيات.. وانظر التخريج هناك) وإذا كان التخريج في الأصمعيات مثلاً 
قاصراً وهناك مصادر ذات قيمة فات المحقق ذكرها فيمكن التعقيب على 
التخريج بقولك (انظر مصادر التخريج في الأصمعيات إلى جانب كذا 
ودا 
4 - الموقف من أوهام المؤلفين وما لهم من آراء تستوجب النقد والتعليق : 
قد تصادف المحقق بعض الأخطاء والأوهام فيما يسوقه المؤلف من نصوص 
أو ما له من تعقيبات واجتهادات وحلیل. او فیما یبدو له من راي ضعیف آو 
مرجوح, آو آقوال تتنافی مع العقيدة الصحيحة والقیم والأخلاق والنصوص 
الصريحة من الکتاب والسنة, وهنا يأْتي دور نقد النص لبیان الوجه الصحیح 
والراجح استتاداً إلى الأدلة والبراهين المقنعة. والمؤلف مهما يكن من أمر بشر 
وعرضة للخطاً والصواب . ولا ينبغي التوسع في هذا الباب الا بالقدر الذي 
يزيل الإشكال أو یصحح الوهم واخطاً ویکشف عن وجه الصواب واحق في 
المسألة ٠‏ وتلك مهمة صعبة وشاقة وعلى جانب كبير من الأهمية تتطلب بسطة 
في العلم وإلمامًا بموضوع الكتاب أو المسألة التي هي محل النقد. واطلاعًا 
واسعًا على المصادر المتعلقة بالكتاب ومسائله . ونتطلع هنا أن يتم ذلك 
على أيدي المحققين المتمكنين في علمهم وخبرتهم بالتحقيق وا حوار والنقاش 
على أساس علمي» بعيداً عن الأهواء والتجريح والتشهير والتعصب المذهبي 
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والشخصي» وليس لهم من هدف في ذلك سوى الوصول إلى الحق والصواب . 
وما أكثر الكتب التي لا تخلو من أوهام وأقوال تحتاج إلى نقد وتوجيه وتسديد 
أو إبطال ورد» وفي المقابل ما أكثر الذين يتصدون لأقوال العلماء ويتخبطون 
في انتقادها على غير أساس من علم ومعرفة ؛ بل کثیر) ما يصدرون عن جهل 
مطبق ۰ وتعصب بغیض . وحب في الشهرة . ورغبة في ثلب العلما ء والتطاول 
علیهم . 
۰ - التعلیق علی بعض عبارات الوّلف وأسلوبه : 

یحتاج الحقق الی آن یکون علی دراية كافية بأسلوب اللف ونهجه في 
تأليف كتابه » ويستدعي ذلك قراءة الكتاب بتؤدة وتأن . وغالبًا ما تظهر فيه 
من خلال ذلك بعض المواطن التي تحتاج إلى وقفة وتعليق في الحاشية يط 
اللثام عن عبارات غامضة بسبب التقديم والتأخير في بعض الألفاظ والكلمات, 
أو بسبب اضطراب في استعمال الضماثر ۰ أو بسبب الإيجاز المخل وهنا يتدخل 
المحقق في الحاشية بالقدر الذي يتناسب مع سياق المؤلف ويوضح ما قد يكون 
مستغلقًا منه . 
١١‏ - الربط بين أجزاء النص : 

تحتاج بعض النصوص المحققة في الحاشية إلى تعليقات تنظيمية تربط بين 
أجزائها وعناصرها ٠‏ فقد تمر عند المؤلف مسألة عارضة في موطن من كتابه ويمر 
بها سریعا محيلاً إلى تفصيل القول فيها في موضع آخر سيأتي أو العكس , 
ومن المفيد هنا أن يشير المحقق إلى مكان هذا الموضع من الكتاب في حاشية 
التحقيق . ويجري ذلك على الأمور التي قد لاحظها المحقق على طبيعة ومنهج 
صاحب الكتاب الذي يعمل على تحقيقه مما يحتاج إلى تنبيه في الحاشية يؤدي 
إلى تنظيم وتنسيق لمادة الكتاب واتصال عناصره ومسائله وقضاياه بعضها 
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۲ - الژفادة من احواشي السطرة علی هوامش اقطوطات : 


بعض الخطوطات لا تخلو من حواش وتعلیقات في هوامشها . وهي قثل 
جانبا مهمّاً في الخطوطة لا ينبغي |غفاله واهماله کما بصنع بعض الشتغلین 
بالتحقیق؛ بل لابد من العناية به ودراسته. إذ ريا كانت هذه احواشي 
والتعليقات متضمنة تصويبات أو إثبات سقط من المؤلف نفسه » أو من أحد 
تلاميذه . أو من بعض من اطلع علیها من العلماء . وربا کانت هوامش 
وتعلیقات مفيدة لبعض العلما» تلقي الضوء علی مواطن من النص هي مثار 
استشكال واستفسار . وقد أشرت فيما سبق إلى شيء من أساليب التعامل مع 
هذه الظاهرة . ومن الفید علی وجه العموم آن يحلي الحقق هوامش التحقیق با 
یجده مفید من التعلیقات التي ترد في هوامش المخطوطة مع الإشارة إلى ذلك 
بقوله ( في هامش الأصل كذا ....) . 
۳ - الدقة والتحري وتوجيهات عامة حول التعليقات : 

لابد من الالتزام في التعليقات بجانب الدقة والتحري بحيث لا تشتمل إلا 
على معلومات دقيقة وموثقة ومناسبة للغرض الذي سيقت من آجله . وبالقدر 
الذي يقتضيه المقام وفي حدود القصد والاعتدال ‏ والبعد عن التوسع والبسط 
رغبة في الاستكثار من الحواشي التي لا تدعو الحاجة إليها ٠‏ وبنبغي التركيز 
على ما يحتاج إلى تعليق مع بذل الجهد ومواصلة البحث عن الأمور والمسائل 
والقضابا النادرة التي لا يتم العثور عليها بسهولة لعدم توافرها إلا في مصادر 
محدودة أو نادرة سواء أكانت مطبوعة أم مخطوطة؛ ويتعجل بعض المشتغلين 
بالتحقيق في إطلاق العبارة المألوفة عند بعضهم وهي ١لم‏ أقف عليه فيما بين 
يدي من المصادر) ولابد من الاعتماد في التعليقات على المصادر الأصلية فى 
کل علم وفن آي لا نأغذ بالمصدر الفرعي مع وجود الأصل ٠‏ ويراعى ترتيب 
مصادر التخريج وا حواشي ترتيبًا تاريخياً بحسب تواريخ وفيات المؤلفين لما في 
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ذلك من فائدة كبيرة في دقة التوثيق ومعرفة تطور المعلومة وانتقالها من جيل 
إلى جيل ٠‏ وإذا کان مصدر التعلیق مخطوطا فينبغي أن نشير إلى رقم الورقة 
التي تحمل وجهين يرمز للأول منهما بحرف () وللثاني بحرف (ب) مع تحديد 
رمز الوجه الذي يحمل المعلومة إلى جانب رقم الورقة . 
-١4‏ المكان المناسب للتعليق على المخطوطات : 

يسير المحققون للمخطوطات في تدوين تعليقاتهم وهوامشهم على أكثر من 
اتجاه . فمنهم من يسطرها في ذيل كل صفحة بحيث يضع إلى جوار ما يحتاج 
الی تعلیق رقم بين قوسين صغيرين . وفي أسفل الصفحة يأتي هذا الرقم وإلى 
جانبه التعلیق . وهو النهج الشائع في كثير من الكتب المحققة لما فيه من 
تيسير على القارئ والباحث بحيث يدرك بغيته على الفور إلى جوار ما 
يستشكله . أو يستفسر عنه دون أن يحتاج إلى تقليب الصفحات العديدة حتى 
يعثر على مراده ؛ وربما تهاون في ذلك أو سها عنه ؛ ومثل هذا الأمر ينسحب 
على النهج الذي يتبعه بعض المستشرقين الذين يضعون أرقامًا مسلسة 
للتعلیقات ثم یوردونها في آخر الکتاب بحسب آرقامها . وبعضهم یضع 
اختلافات النسخ والفروق بینها في أسفل کل صفحة ۰ ویجعل بقية التعلیقات 
في نهاية الكتابة بأرقام مسنسلة ومن هؤلاء المستشرق الألماني برجستراسر في 
محاضراته حول أصول نقد النصوص ونشر الكتب حيث يشير إلى أن الغرض 
من نشر الكتب هو عرضها كما هي على القراء وليس البحث والفحص ؛ فإن 
كانت لنا أبحاث مسهبة عن بعض الأماكن المشكلة أضفناها في ملحق 
للکتاب, ولاندخلها بین ذکر القراءات ونراه في موضع آخر بترده بين رأيه هذا 
وبين رأي يذهب فيه إلى وضع الحواشي أسفل صفحة المتن ‏ وبخاصة فيما 


يتعلق بحواشي الشعر التي يتجوز في الاستكثار منها . ويرى أن هذه الطريقة 


محمودة لأنها تمكن القارئ من إدراك القدر الذي وصل إليه القدماء من تفهم 
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المتن ٠‏ غير أنه يرجح الاقتصار على ما له قيمة من هذه الحواشي وطرح ما سوى 
ذلك" وفي موضع آخر أيضًا نجده ينتقد النهج الذي يقتضي وضع الحواشي 
والتعليقات في ملحق بآخر النص حيث يشير إلى (أن هذا النهج يجعل مطالعة 
الکتاب متعبة ویبعث القاری علی آن يكتفي بقرا< اللتن . ولم یذکر لهذا النهج 
من مزية سوی تسهیل آمر الطباعة وتخفیض نفقاتها لغلاء طباعة الکتب 
العربية في آوربا ۱۲ ویقترح صلاح الدين المنجد على من ييل إلى التوسع في 
التعلیقات علی ما یرد في الخطوطة من آلفاظ ومصطلحات وأعلام وغیر ذلك 
آن یفرد هذه التعلیقات في ملحق خاص بها يأتي في نهاية عمل التحقیق . 
وتقتصر الهوامش التي تأتي أسفل النص الحقق علی فروق النسخ والتصویبات 
والتعليقات الخفيفة الموجزة"' . 





۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ انظر كتابه (أصول نقد النصوص ونشر الکتب) ص۱۰۹‎ )١( 
۰۱۱۲ الصدر السابق ص‎ )۲( 


(۲) قواعد تحقیق الخطوطات ص۱۲۱ . 
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هذه المرحلة من مكملات التحقيق ٠‏ ولها أهميتها وقيمتها حيث تلقي 
الضوء الكاشف علی مژلف الکتاب , وموضوع کتابه . ومنهجه فیه . والنسخ 
التي اعتمد علیها الحقق . ومنهج التحقیق , وکل هذه الأْمور ما ينبغي تناوله 
في مقدمة التحقیق , وهکن اٍیضاحها فیما يأتي : 
١‏ - ترجمة مؤلف المخطوطة : 

ویجتهد الحقق هنا في البحث عن آخبار الوّلف ۰ وکل مايلقي علیه الضوء 
من خلال کتب التراجم والتاریخ . ومن خلال کتاب الوّلف نفسه , إذ قد نجد 
معلومات تتصل بشخصیته العلمية من مثل شیوخه , واتساع جوانب العرفة 
لدیه , ویدور احدیث هنا غالبا بحسب الادة العلمية التوافرة في المصادر وما 
یعن للمحقق من اجتهادات واستنتاجات حول اسم الزلف ونسبه وأسرته ؛ 
ونشأته , وصلاته بمن حوله من العلماء وغیرهم . ومناصبه. ومکانته العلمية , 
وشیوخه وتلامیذه . وثناء العلماء علیه , وآرائه العلمية عامة » وماورد منها 
في العلم الذي يدور حوله موضوع الکتاب خاصة . وآثاره و مولفاته ما هو 
مطبوع منها , وما هو مخطوط مع الإشارة إلى أماكن وجود ما لم يطبع منها 
إذا تيسر ذلك . ولاید آن تبرز في ثنایا الترجمة اجتهادات الحقق في النقاط 
التي يتناولها بالترجمة كأن يحقق في اسم المؤلف ونسبه ٠‏ أو في تاريخ مولده 
ووفاته » إذا وجد حولها خلاف » وكذلك الشأن فيما يدور حوله من تقويم لدى 
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العلماء سلبًا وإيجابًا , مع الالتزام بجانب الوضوعية في ذلك ۰ والبعد عن 
التوجهات الذهبية , والأهواء الشخصية . 

وقد يقتضي الأمر أن نتحدث عن عصر المؤلف . فينبغي أن يكون هذا 
الحديث موجزاً . ومقتصراً على الجوانب التي لها اتصال وثيق بحياة المؤلف فإذا 
لم يكن للحياة السياسية صلة بذلك . فليس من داع للحديث عنها . ومن 
الإسراف ما يقع فيه البعض من الاستفاضة في السرد التاريخي . بداع. أو 
بدون داع حول الحياة السياسية . آو الاجتماعية ۰ آو العلمية لعصر الولف . 
۲ - التعریف موضوع الکتاب ولیل مادته . وبیان منهجه ومصادره: 

تحتاج هذه الفقرة إلى قراءة متأنية للکتاب الحقق ۰ مع دراية وعلم 
موضوعه الذي یدور حوله . ومن ثم یسهل عرض ما یحتویه الکتاب من 
مباحث. وما یتناوله من قضایا ومسائل عرضًا منسقًا يبرز أهم ما اشتمل عليه 
الكتاب من مادة علمية . مع شيء من التحليل والتقويم لها > وما يقدمه 
الكتاب من جديد في موضوعه إذا توافر ذلك . ومدى تأثره بغيره ٠‏ وتأثيره . 

أما منهج المؤلف . فنعرض فيه أبرز ملامح هذا المنهج . من حيث طريقة 
عرض الادة العلمية » وتبویبها . وتنسیقها علی النحو الناسب » ومدى توفيق 
المؤلف في ذلك . أو إخفاقه . وكيف يتعامل مع النصوص التي يستشهد بها . 
وما مدى قيامه بتوثيقها . وعزوها إلى أصحابها . وعلى أي نحو يتعامل مع 
المصادر التي يستعين بها . والعلماء الذين يأخذ عنهم . هل يسرد أقوالهم بدون 
مناقشة لا يحتاج منها إلى ذلك ؟. وهل تبرز شخصيته العلمية من خلال 
التحاور معهم ؟. وما نوعية المصادر التي يرجع إليها وأهميتها ٠‏ هل هي 
مفقودة ‏ أم موجودة مخطوطة . أم مطبوعة ؟٠‏ إلى غير ذلك من الظواهر التي 
تبرز للباحث من خلال مادة الكتاب ‏ ولا شك أن ملامح كل منهج |فا تتحدد 
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من خلال الفن الذي ألف فيه الكتاب . ومن خلال شخصية مؤلفه ٠‏ وتوجهه 
العلمي . 
۳ - التحقیق في عنوان الكتاب : 

يعتور بعض المخطوطات شيء من الاختلاف في عناوينها بين ما هو مسطر 
على الصفحة الأولى من إحداها » والنسخ الأخرى » وأحيانًا بينها وبين بعض 
الصادر الأخرى التي تذكر المخطوطة ٠‏ لاعتماد بعض مؤلفيها على الحفظ الذي 
قد هکنه من ذكر العسنوان كما هو . أو بما يقاربه ؛ وربما وصل الأمر يبعضهم 
إلى الاحتمال لا اليقين. وقد تأتي بعض المخطوطات لا تحمل عنوانًا في الأصل. 
إما لسهو المؤلف عن ذلك ؛ أو عدم تفكيره في وضع عنوان لما كتبه أصلاً , 
كما هو معروف في مراحل التأليف الأولى . ولا سيما إذا كان أصل الكتاب 
مسألة أملاها المؤلف على تلاميذه لأي سبب من الأسباب» إما لسقوط الصفحة 
الاولی من الخطوطة . أو لطمس فيها أتى على العنوان ما قد یحمل بعض 
النساخ أو العلماء علی وضع عنوان للکتاب حسب اجتهادهم , ومن هنا كان 
لابد من العمل علی التحقیق في عنوان الخطوطة , وتلك خطوة لها آهمیتها . 
وينبغي العناية بها ابتدا ء للوصول الی العنوان الصحیح . ولادراك هذه النتيجة 
مکن الاستعانة با يأتي : 

( أ ) التأمل في نسخ الکتاب الخطوطة أولاً . فإذا كان من بینها نسخة 
بخط الولف , وأثبت العنوان علی الصفحة الأولى منها بالخط نفسه . كان ذلك 
من أقوى الأدلة على اعتماد هذا العنوان » ويقويه تواتر النسخ الأخرى واتفاقها 
عليه ؛ وإن شذ إحداها عن هذا الاتفاق لا يؤثر ذلك مع وجود نسخة المؤلف , 
أما إذا كانت النسخ بخلاف ذلك - أي ليس فيها نسخة المؤلف - ووجد بينها 
شيء من الاختلاف حول العنوان فتدرس بحسب أهميتها ودرجتها توثيقًا 
وصحة على ضوء ما هو موضح في الأمور التالية لهذه الخطوة . 
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( ب ) قراءة مقدمة المخطوطة . فكثيراً ما يصرح المؤلفون في مقدماتهم 
بالعنوان الذي وضعوه للكتاب في مثل قولهم (وسميته كذا) ولا نهمل النظر 
في خاقة الکتاب . فقد یرد فیها التص علی العنوان الی جانب القراءات 
والسماعات التي تسطر علی بعض الخطوطات إذ قد ترد فيها الإشارة إلى 
العنوان ‏ فيعرف عن طريقها إذا لم يكن موجوداً ۰ أو نستعين بذلك على 
التثبت منه إذا كان موجودا . 

( ج ) تدقیق النظر في صفحة العنوان . ومحاولة التأني والتأمل في نصه 
إذا كان قد اعتوره شيء من الطمس » وقد یصادف الحقق اختلاف في العنوان 
بين ما يرد في الصفحة الأولى التي تحمله » وما يرد في آخر النسخة نفسها . 
إذ رما جاء العنوان في آخرها بشكل مختصر » وهو نهج مألوف في المخطوطات 
العريية , کما حدث في بعض نسخ کتاب (تأویل مشکل القرآن) لابن قتيبة, 
الذي حققه السيد أحمد صقر . حيث جاء في إحدى نسخه (الجزء الأول من 
كتاب مشكل القرآن) دون ذكر لفظ تأويل > وجاء في خاتمة النسخة (تم كتاب 
المشكل ) مما يدعو المحقق إلى أن يجتهد في إثبات العنوان الصحيح من خلال 
النسخ الخطوطة . وما یستعین به من مصادر . وقد تعرض لهذه القضية 
بالتفصيل الأستاذ محمود محمد شاکر في کتابه (برنامج طبقات فحول 
الشعراء) وذلك لإيضاح ما وقع فيه منتقدوه من وهم في نقدهم للعنوان الذي 
أثبته لكتاب محمد بن سلام الجمحي ‏ وهو (طبقات فحول الشعراء) معتمداً 
على تدقيق النظر في بعض الكلمات المطموسة من صفحة العنوان في 
المخطوطة, مع تأييد ما توصل إليه بالأدلة والبراهين العلمية المقنعة . 

( د ) الاستعانة بكتب التراجم التي قد تنص على عنوان الكتاب مع 
ملاحظة ما قد يوجد من اختلاف فيما بينها إذ قد يوجد الكتاب في المخطوطة 
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بعنوان ۰ وفي غیرها من امصادر بعنوان , و عناوین آخری, ومثل هذا الوقف 
بتطلب دراسة متأنية لترجيح الناسب من العناوین بالقرائن والأدلة التی یتوصل 
إلبها الباحث من خلال دراسة المخطوطات التي بين يديه» ودراسة ما زد حول 
العنوان في المصادر الأخرى على ضوء ما ذكر وسيذكر من خطوات تعين على 
ذلك ويمكن أن نمثل في هذا المقام بكتاب ابن جني «التمام في تفسير أشعار 
هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري» حيث جاءت نسخته الوحيدة تحمل عنوانًا 
مكتويًا بخط حديث هو «شرح أشعار هذيل» غير أن محققي١"‏ الكتاب قد 
توصلوا إلى عنوانه الصحيح من خلال المصادر التي أشارت إليه ٠‏ وفي 
مقدمتها «معجم الأدباء» الذي ورد فيه نص يحدد فيه ابن جني نفسه وا 
كتابه بقوله « وكتاب التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد احسن 
ابن الحسين السكري رحمه الله. وحجمه خمسمائة ورقة ؛ بل يزيد على ذلك»'") 
وربا عثرنا علی العنوان في بعض الصادر التي تنقل عن الخطوطة محل النظر 
والدراسة. واذا کان للمولف نفسه کتب آخری . فمن المهم الرجوع إليها إذ رها 
ألمح أو أحال فيها إلى كتابه , وتفيد في هذا الصدد تلك الکتب التي تعنی 
برصد حركة التأليف في تراثنا مثل الفهرست للنديم ٠‏ وفهرست ابن خير 
الإشبيلي» وغيره من كتب البرامج والشيوخ ٠.‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة , 
وذیله ایضاح الکنون . وهدية العارفین ۰ وغیرها ما یعنی بأسماء الکتب . 
حیث قد نجد فیها شیتّا بساعد علی الوصول الی الصورة الصحيحة . 

4 - خقیق نسبة الکتاب إلى مؤلفه : 


من المهم جد التحقیق في نسبة الکتاب الخطوط الی ملفه » وقد تناول 


۱ طبع الکتاب في بغداد بطيعة العاني ۱ وب بتحقیق کل من أحمد ناجي القيسي 
وخديجة الحديثي وأحمد مطلوب . 
(۴) انظر مقدمة حقیق الکتاب ( ۰ ۷) . 
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علماء أصول الحديث هذا الأمر في كلامهم عن الوجادة . حيث اشترطوا لصحة 
الوجادة شرطين أساسيين هما : الثقة بصحة النسبة أولاً . ثم الثقة بصحة 
النسخة ثانيًا . ولهذا لا تصح الوجادة إلا إذا تيقن القارئ بأن الكتاب الذي 
ینقل منه ثابت النسبة الی مولفه . ولا تصح كذلك إلا بصحة النسخة المنقول 
عنها يقول ابن الصلاح في المقدمة : ( إذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى 
مصنف . فلا يقل : قال فلان كذا وكذا . إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها 
هو أو ثقة غيره بأصول متعددة)(۱. وهذه امخطوة ينبغي آن تكون سابقة - بادئ 
ذي بدء أي عمل يقوم عليه المحقق . وذلك لإثبات صحة هذه النسبة اعتماداً 
على ما يبرز له من أدلة تؤدي إلى هذه النتيجة - ولكي يقف للوهلة الأولى 
على أرض صلبة تحدد معالم الطريق الذي يسير فيه حتى لا يتهادى في صحراء 
شاسعة لا يعرف لها طرف ٠‏ وربما يضيع جهده سدى حينما يتكشف أنه بذل 
جهداً في كتاب لاهوية له محددة » أو هو لمؤلف غير الذي كان حافزا له على 
تحقيقه لماله من مكانة مرموقة في أوساط أهل العلم وطلابه إذ كثيراً ما تكون 
قيمة الكتاب منوطة بقيمة مؤلفه. وما له من مكانة علمية وأقرب مثال 
على ذلك ما وقع لي في مرحلة التسجيل للدكتوراه . حيث كنت قد وقفت في 
معهد المخطوطات على نسخة من شرح لماسة آبي تام . جاء في صفحة 
العنوان منها ما يفيد أن الشرح لأبي العلاء العري ۰ وبدون دراسة لهذه النسبة 
ابتداء تقدمت لتسجیل الخطوطة موضوعا لرسالة الدکتوراه بجامعة الأزهر. 
ویعد قبوله باشرت أول خطوة في التحقیق . وهي نسخ الخطوطة . غیر آني 
بعد شک وای رت بأمور توجي بأن الشرح لیس لأبي العلاءء 
فتوقفت لدراسة هذا الأمر دراسة متأنية قخضت بعدد من الأدلة والبراهین عن 
أن هذا الشرح ليس لأبي العلاء المعري'"!؛ ما حدا بي إلى التوقف عن تحقيق 
۲ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ص 80 . ۰ 

(۲) انظر كتابي ( حماسة آیی تام وشروحها دراسة وتحلیل ) ص۱۳۸ - حيث ذكرت الأدلة التي تثبت 


أن الشرح الوجود بدار الکتب الصرية منسوب لأْبي العلاء ولیس له . 
- ۸ - 


الكتاب . وتسجيل موضوع آخر غيره . ومن هنا تأتي أهمية المبادرة إلى دراسة 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه » ومن الخطأ الاعتماد في ذلك بالنظرة الأولى على ما 
يرد في صفحة العنوان من ذكر لاسم المؤلف دون تثبت وقحيص . إذ كثيراً ما 
یکون هذا الذکور من عبث النساخ » ولا أصل له , ولا سيما إذا جاء الکتاب 
في أصله خلو) من ذکر اسم مولفه . آو سقطت الورقة التي تحمله . أو أصابها 
تلف وطمس . ومثل هذه الظاهرة تحدث في المخطوطات القديمة . وقد يكون هذا 
الاسم المذكور من اجتهاد بعض قراء النسخة . وقد يكون منحولاً عن قصد 
وتعمد کما یصنع بعض الوراقین من ضعفاء النفوس تحقيقًا للكسب المادي 
بوضع أسماء مشهورة على بعض الکتب بفية رواجها ۰ وربا کان ذلك من 
بعضهم لدواعي كيدية . و مذهبية, وربما حدث اشتباه في أسماء بعض المؤلفين 
لتقاربهم في الاسم الأول واسم الأب » والكنية ‏ واللقب . مما يؤدي إلى 
الخلط في نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها » ومثال ذلك ما حدث في 
كتاب (المكتفى في الأمر والنهي) لأبي حفص عمر بن عثمان بن خطاب 
التميمي. حيث جاء صاحب كتاب (هدية العارفين) فنسبه إلى أبي حفص عمر 
ابن عثمان بن شعیب الجنزي . لاتفاقهما کما تلاحظ في الكنية ۰ والاسم , 
واسم الأب . في حين أن كلاً منهما غير الآخر'. وقد تأتي بعض المخطوطات 
لا تحمل من اسم المؤلف إلا لقبه . أو كنيته . أي لا تحمل اسمه كاملاً ما قد 
يؤدي إلى الالتباس بمن يحملون اللقب نفسه ۰ أو الكنية نفسها , فيكون ذلك 
مدعاة إلى الخطأ في نسبته إلى أحدهم دون تثبت ١‏ كأن يكتب إلى جوار 
العنوان مثلاً (ابن الأثير) . أو (ابن حجر) أو (الأخفش) أو (أبو حيان) وهناك 
أكثر من واحد ينطبق عليه ذلك » وكل هذا ونحوه يؤكد أهمية التحقيق في 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه . ويمكن الاستعانة في هذا السبيل بما يأتي : 


(۱) انظر هدية العارفین لاسماعیل باشا البغدادي (۷۸۳/۱) . ومعجم الأدباء (51/15) . 


- ۲۳۹ - 


 (‏ ) التأکد ما هو مکتوب علی النسخة المعتمدة أصلاً . والنسخ الأخرى 
الختارة للمقابلة , والتثبت ما هو مسطر علیها حول الولف هل هو مکتوب 
بالخط الذي سطرت به النسخ نفسها . وهل أجمعت عليه النسخ . وهل لذلك 
من قرائن تژیده بشکل لا یتسرب الیه الشك , أقول هذا لأن بعض النساخ . أو 
بعض من يقرأ النسخة أو يمتلكها . قد يتصرف فيسجل على صفحة العنوان 
اسم مؤلف من عنده باجتهاد قد يصيب وقد يخطئ . أو بدون اجتهاد لغرض 
ما؛ وذلك في حالة عدم وجود اسم المؤلف في صفحة العنوان . ومما يفيد في هذا 
الصدد تأريخ نسخ الخطوطة . وقياس ذلك بالزمن الذي كان يعيش فيه من 
سطر اسمه علی الخطوطة مزلقا لها . فقد يكون هذا التاريخ سابقًا لعصر 
الزلف, وفي ذلك ما یثیر الشك حوله . 

( ب ) التأمل في مادة الکتاب للوقوف علی ما یژید تلك النسبة , فقد 
يصرح المؤلف بذكر اسمه في مقدمة الكتاب . أو في ثناياه » أو في خاتمته. أو 
قد يرد ذكر أحد من شيوخه , أو تلاميذه المذكورين في ترجمته ۰ آو بعض 
العلما ء الذین یستشهد بهم . ویورد نقولاً عنهم ٠‏ هل هم من السابقين . أو 
اللاحقين بعد عصره ووفاته , فإذا كانت الأخرى , وتم التأكد أن ذلك غير مقحم 
على الكتاب لاحتمال ورود مثل ذلك . عندها يترجح نفي النسبة على إثباتهاء 
ولا شك أن الاعتبارات التاريخية تعد عاملاً قويّاً أو أساسياً في تصحيح نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه من عدمها . ولا سيما إذا وردت فيه أخبار وشخصيات جاء 
بعد عصره وأقرب مثال على ذلك ما ظهر لي من دراسة شرح الحماسة المنسوب 
لأبي العلاء ء المعري في مخطوطة دار الكتب المصرية حيث ثبت لي بالأدلة أن 
هذا الشرح ليس له . ومنها أن صاحب الشرح ینقل ویحدث عن امجوالبقي ؛ 
وهو متأخر عن أبي العلاء . فقد ولد امواليقي عام ۶۱۰ه . أي بعد وفاة أبى 
العلاء ء بأحد عشر عاماً حيث توفي سنة ۱۱۸۶۶٩‏ . 





. ١6. انظر كتابي (حماسة أبي تام وشروحها دراسة وتحليل )ص‎ )١( 
- ۲۵۰ 


( ج ) التعرف على نهج المؤلف في كتابه محل النظر مقارنة بما له من 
كتب أخرى ٠‏ وهل يوجد توافق في المنهج أم اختلاف . وهل هذا النوع من 
التأليف أو النهج الذي عليه الكتاب كان مألوًا في زمن المؤلف المنسوب إليه 
الكتاب . 


( د ) مراعاة المحتوى الفكري والعلمي والعقدي للكتاب . ومدى ملاءمته 
لمن نسب إليه . فإذا اشتمل الكتاب مثلاً على عقائد . وأقوال لا تعرف عن 
المؤلف الذي نسب إليه الكتاب , أو من المستبعد أن تصدر عنه؛ لأنه يعرف 
بخلانها . کان ذلك ما بثیر الشك في هذه النسبة . أو ينفيها , وقد تبين لى 
شيء من ذلك فيما قمت به من تحقيق حول نسبة كتاب الإمامة والسياسة لابن 
قتيبة الدينوري . حيث أثبت بالأدلة أنه لا تصح نسبته إليه بحال من الأحوال , 
وكان من هذه الأدلة ما وجدته في الكتاب من قدح في الصحابة؛ رضوان الله 
عليهم . لا يكن أن يصدر عن ابن قتيبة » وهو إمام من أئمة السنة وله مكانة 
مرموقة عند علمائها والذابين عنها » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله 
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( ه ) التأمل في الکتب الأخری للمژلف نفسه . فلعله آشار الی کتابه هذا 
في واحد منها . أو أحال عليه . وكذلك أيضًا |ذا ذکر اللف شین من الاحالة 
الی کتب آخری فينبغي الرجوع |لیها للتعرف علی مدی امکان آخذه عنها من 
الناحية الزمنية . 

(ز ) الرجوع إلى كتب التراجم » والکتب التي تعنی برصد حرکة التألیف. 
مثل کتاب الفهرست للندیم . وکشف الظنون حاجي خليفة . وذیوله وملحقاته 
وکتاب هدية العارفین . ومفتاح دار السعادة لطاش كبري زاده ۰ وغیرها . 
وذلك للاستتناس با جاء فیها حول نسبة الکتاب الی مژلفه کالنص علی اسمد. 
وذکر شي» من الکتاب. آو مقدمته علی نحو ما یصنعه حاجي خليفة في کشف 
الظنون . 

- ۲۶۱ - 


۵ - وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : 

وصف النسخ التي اعتمد عليها المحقق في المقدمة أمر لابد منه . على أن 
يحمل هذا الوصف في طياته نورا واض ضح المعالم والقسمات بصوره تجعل 
القارئ كأنه يتأمل المخطوطة عيانًا ومشاهدة . وذلك أدعى لإيجاد الثقة 
بالعمل المحقق , والاطمئنان إليه عن طريق الإدراك التام بالأصول المعتمد عليها 
في التحقیق . ويقتضي الوقف هنا آن یشتمل الوصف علی ما يأتي : 

( أ ) ذكر مصدر النسخة بلدا ٠‏ ومكتبة . أو شخصًا إذا كانت في حوزة 
أحد الأفراد , مع النص على الرقم الذي تحمله في مكان وجودها . 

(ب ) وصف الورقة الأولى بما فيها من عنوان الكتاب . واسم مؤلفه » وما 
عت eal‏ یوجد علیها من أختام. 

( ج ) عدد أوراق المخطوطة ٠‏ ونوع الترقیم الوجود . وإذا لم يوجد يتم 
التنبيه على ذلك ؛ مع الإشارة إلى ما قد يوجد من خلط في ترتيب الأوراق إن 
وجد . ثم قياس الصفحة طولاً وعرضا . وما تشتمل عليه من سطور . 

( د ) نوع الخط . وهل هو بقلم واحد أم مختلف . وهل ميزت العناوين 
بخط مغایر , ونوع الداد وآلوانه ٠‏ ونوع الورق ۰ وجودة الخط من عدمها . 

(ه ) آبرز الظواهر الاملائية التبعة في الرسم الذي جرت عليه المخطوطة 

( و ) المصطلحات الكتابية التي تظهر من خلال المخطوطة مثل التعقيبات 
والاحالات ۰ والرموز. والختصرات. وعلامات السقط. والتضبیب والتحشية ۱ 
والتصحيح في ال الأولى . أو الأخيرة أو في ثنايا الأوراق 


- ۲۲ 


( ح ) أسلوب النسخة في الضبط بالشکل من حیث الوجود . والتمام 
والصحة من عدمها . 

( ط ) بيان ما قد يعتور النسخة من تصحيفات وتحريفات . أو السلامة 
من ذلك » ومن حيث تامها , أو نقصها » وضوحها من عدمه . 

( ي ) بيان ما قد يطرأ على النسخة من عوادي الزمن كالتآكل والخرم 
وآثار الأرضة والرطوبة . ۰ 

( ك ) النص على تاريخ النسخ إذا كان مصرحًا به في خاقة النسخة . أو 
الاجتهاد في الوصول إليه من خلال الخبرة والدراية باخطوط القدية , وأنواعها. 
وتقدیر آزمانها . وآنواع الورق . والزمن الذي یقدر له . ومن خلال بعض 
التملیکات ۰ والسماعات الزرخة ما يژدي الی تحدید زمن تقريبي لتاریخ 
النسخ مع الانتباه للتاریخ ا منصوص عليه من حيث مدی ملاعمته للخط . 
والورق . وقدم النسخة من عدمه حيث إن بعض النساخ المتأخرين قد ينقل 
النسخة بتاريخها المسطر عليها » وإذا ذكر الناسخ فلابد من التعرف عليه , 
والترجمة له , لعله یکون واحداً من العلما ء الذکورین بالعلم , والتبحر فیه , ما 
يزيد في أهمية المخطوطة وقيمتها . 

( ل ) وضع فماذج مصورة من المخطوطات المعتمدة في التحقيق بعد وصفها 
وتكون ممثلة لصفحة العنوان ٠‏ وصفحة المقدمة , والخاتمة » وصور بعض 
السماعات والقراءات إن وجدت . أو أية صفحة أخرى تحمل عنصراً مهمّاً يدل 
على قيمة النسخة وأهميتها . 


( م ) ایراد بعض السطور من القدمة , والخاتقة . 


- ۲۶۲ - 


1 - بيان منهج التحقيق : 

لابد للمحقق من الإفصاح في المقدمة عن المنهج الذي سار عليه في 
التحقيق بشيء من التفصيل . ويشمل ذلك الإفصاح عن المنهج الذي اتبعه في 
اختيار النسخ المعتمدة ‏ والأسباب التي أدت إلى ذلك الاختيار ٠‏ إلى جاتب 
الحديث عن منهجه في القابلة واثبات الفروق . وفي التصحیح والتقویم. وفي 
التعلیقات والتخریج والهوامش والفهارس . 


- ۲6۶ 





تشكل الفهارس أهمية كبرى في التعرف على محتويات المخطوطة من 
علوم ومعارف متنوعة يصعب الوصول إليها في غياب الفهارس ٠‏ فهي تيسر 
على الباحث الوصول إلى المعلومة التي يريدها من الكتاب بكل سهولة . 
وبأسرع وقت مکن . فالأمر الذي قد لا تصل إليه في الكتاب إلا بساعات في 
غياب الفهارس ٠‏ قد تقف عليه في دقائق معدودة مع وجودهاء إلى جانب أنها 
تفبد الحقق في تقویم النص وتحریره بعرفة الأشباه والنظائر التي سبقت › وربا 
يسر له ذلك تصحیح اللاحق من اللفاظ با سبق منها , مع التعرف على ما 
سبق و ما سيأتي من نصوص ومسائل ومصطلحات وأعلام تحتاج إلى تعليق 
أو تخريج . ما یتیح للمحقق أن يحيل على ما سبق ٠‏ وهذا بقتضي الشروع 
بفهرسة مبدئية لهذا الغرض بعد الاستقرار علی النسخة الم ۰ وقبل مباشرة 
التحقیق . وبعد الانتها ء منه . وطبع الکتاب تأتي الصورة الکاملة للفهارس ۰ 
وسيأتي تفصیل القول فیها . وقد تنبه العلماء السلمون لقيمة الفهارس ۰ 
وفائدتها . واحاجة الاسة الیها ۰ کما یبدو في کتب احدیث وآطرافه ومعاجمه. 
وفي کتب الرجال . والتراجم . والبلدان . ومعاجم اللغة حیث اتجهت العناية 
لديهم في ذلك إلى فهرسة المواد والرجال علی حسب حروف العجم( . لذا عني 
بها كبار المحققين , وأولوها من الاهتمام الشيء الکثیر ومنهم عبدالسلام محمد 
هارون. على أن فهرسة المخطوطات تتكيف بحسب موضوع المخطوطة ٠‏ وما 


)١‏ انظر حول ذلك كتاب مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص١١١-1١١‏ ؛ وانظر مقدمة 
كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة - لابن الأثير حيث فصل القول في المنهج الذي فهرس به 
كتابه. وهو من أدق المناهج في فهارس الأعلام 4 

- ۲۶۵ - 


تشتمل عليه من علوم ومعارف ٠‏ وتتحدد معالم الطريق للمحقق في هذا الأمر 
بعد قراءة المخطوطة لمعرفة محتواها . وعلى ضوء ذلك يتضح ما تحتاج إليه من 
فهارس تستوعب علومها ومعارفها. وبحسب ذلك تتفرع الفهارس . فمن 
فهرس للایات القرآنية , وفهرس للاأحادیث النبوية . وفهرس للاعلام . وفهرس 
للقبائل والأمم وامحماعات ۰ وفهرس للرواة , وفهرس للالفاظ اللغوية ۰ وفهرس 
للمصطلحات العلمية والفنية. والأدبية والبلاغية والنقدية والتاريخية 
واحضارية. وفهرس للمواضع والبلدان. وفهرس للامثال,وفهرس للوقائع والايام. 
وفهرس للشعر , وفهرس للمعارف العامة . وفهرس للکتب وافصادر التي أشار 
إليها المؤلف. وفهرس للموضوعات, وغير ذلك من الفهارس التي يمكن للمحقق 
وضعها من خلال ما توحي به مادة الكتاب . 

وهذه الفهارس بأنواعها تحتاج الی تأمل دقیق لادة الکتاب. وادراك تام ؛ 
ودراية واعية با یتضمنه من علوم. ومعارف. وجوانب. وقضایا تحتاج إلى 
ابراز. ودلالة واشارة الی آماکن وجودها في الکتاب. ولاسیما فهرست اوانب 
العلمية. وبعض اموانب العلمية والأدبية الدقيقة, ما لا یستهان به. اذ قد 
یحتاج الحقق في فهرستها آن یرجع الی بعض الصادر للعأکد والتثبت. كأن 
یقوم بعمل فهرس للمسائل النحوية والصرفية. والأدبية والبلاغية , کما صنع 
عبدالسلام محمد هارون في تحقیقه لکتاب مجالس ثعلب حیث وضع نهر 
لسائل العربية . ومشل ذلك صنع محققا کتاب «الفائق» في غریب الحدیث 
للزمخشري » فقد خصصا فهرسًا للأبحاث اللغوية والنحوية ؛ وأبدع أحمد 
محمد شاکر وعبدالسلام محمد هارون فیما قاما به من وضع فهارس فنية 
تحليلية للأوصاف والتشبيهات والفخر والمعاني العامة التي وردت في قصائد 
کتاب «الفضلیات» للمفضل الضبي . ومن هذا النطلق وضع محمد محمد 
حسین فهارس فنية متعددة لدیسوان الأعشى الكبير ‏ فهناك فهرس بالفنون 
الشعرية والوضوعات , وفهرس للمعساني والصور الشعرية . وافتن 

- ۲۵ - 


عبدالسلام محمد هارون فيما وضعه من فهارس للكتب التي حققها حيث كان 
يعمد إلى وضع فهارس علمية دقيقة تحتاج إلى مزيد من الوعي والدراية 
والتأمل والمراجعة على نحو ما نجده في فهارس كتاب البيان والتبين . وكتاب 
ایوان للجاحظ . وخزانة الأدب للبغدادي, ومعجم مقاییس اللغة الذي وضع له 
فهرسًا لما ورد من الألفاظ اللغوية في غير مادته . وفهرسًا للألفاظ غير 
العربية. وفهرسًا لما فات المعاجم المتداولة . أو انفرد به ابن فارس ۰ ولا شك أن 
مثل هذه الأنواع من الفهارس لا ينهض بها إلا ذو خبرة وبصيرة ودراية بمضامين 
مادة الکتاب , ورما دعت الضرورة مع ذلك الی الاستعانة ببعض الصادر التي 
تلقی الضوء على ما هو بصدده من هله النهارس تأکید وتبیثا لا تشتمل 
علیه من معلومات, ولعل آنجح الطرق لتنظیم مادة کل فهرس إنما يتم عن طريق 
البطاقات , آو اذاذات ما یسهل آمر ترتیبها علی حسب حروف الهجاء ترتيبًا 
دقیقّا . وذلك بأن ینظر الحقق في الصفحة الأولی من الکتاب . ویدقق النظر 
فیما تشتمل علیه من مادة علمية, ویفطیها جمیعها, بحیث یستخرج منها ما 
یخص کل نوع من أنواع الفهارس التي يحتاجها الكتاب. أي إذا مر به علم من 
الأعلام في تلك الصفحة دونه في البطاقة الخاصة به » والمعنونة بعبارة 
«الأعلام» ثم يكتب إلى جوار هذه العبارة حرف الهجاء المناسب للعلم ٠‏ ثم 
يضعها في الدرج, أو المظروف الخاص بالأعلام . وهكذا الشأن إذا مر به 
حديث» أو بيت شعر أو مثل» أو بلد» وغير ذلك من الواد الأخرى؛ وبعد أن 
ُغطي ما في الصفحة الأولى على هذا النحو. ینتقل الی الصفحة الثانية؛ 
ويجري هذا النسق إلى آخر الكتاب ثم يوزع ما يتجمع من بطاقات على حسب 
أنواع الفهارس » وترتب وتنسق على ضوء النهج الذي اختطه الحقق لنفسه في 
إعداد الفهارس . 

ولابد أن يكون الكتاب مطبوعًا عند صنع الفهارس حتى يتمكن المحقق من 
وضع أرقام الصفحات التي تشير إلى مكان وجود كل مادة في الكتاب. 


~ EV - 


ولعل من المفيد أن أضع شيئًا من التصورات والمعالم حول بعض أنواع 
الفهارس على النحو التالي : 
١‏ - فهرس آيات القرآن الكرم : 

من الفهرسین من يرتب الآيات حسب السور ٠‏ فيجمع آيات كل سورة , 
ویرتبها حسب آُرقامها في السورة ۰ ثم یرتب السور حسب ورودها في 
الصحف. وسار الحقق عبدالسلام محمد هارون في عدد من الکتب التي حققها 

ترتيب الآيات بحسب ما يرد فيها من ألفاظ لغوية على طريقة المعجم 
الفهرس لألفاظ القرآن . ویری أن هذا النهج يعد من أيسر السبل للوصول إلى 
آيات القرآن ‏ وانتهجه فى تحقيقه لكتاب سيبويه. ورسائل الجاحظ . وخزانة 
الادب( على آن بعض الحققین برتب آیات القرآن في الفهرس علی حسب 
ورودها في النص الحتق وهي طريقة قليلة الجدوی . ولا یستفاد منها في 
الوصول الی مکان الاية من الصحف بیسر وسهولة . ولابد من التنبیه في 
فهرس الآيات إلى أن نضع أمامها اسم السورة ورقم الآية » ثم رقم الصفحات 
التي وردت فيها الآية في ثنايا الكتاب . 
؟ - فهرس الأحاديث : 


تذكر هنا أطراف الأحاديث مرتبة حسب حروف الهجاء على طريقة الإمام 
السيوطي في الجامع الصغير مع الإشارة إلى الصحابي الراوي ٠‏ ثم رقم الصفحة 
آر الصفحات التي ورد فیها احدیث . ویکن ترتیب الأحادیث بحسب ما يرد 
فيه من ألفاظ على النهج الذي سار عليه كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
۳- فهرس الأعلام : 

رتت الأعلام على حسب حروف المعجم مع مراعاة الحرف الأول > والثاني ٠‏ 
)١(‏ انظر فهارس الخزانة (۱۵/۱۲. 

- ۲۶۸ - 


والثالث في اسم العلم واسم أبیه وجده ولقبه ۰ واذا وجد اسمان بینهما اتفاق في 
الحروف الغلاثة الأولى . وكان أحدهما أقل , والآخر آکثر في احروف قدم 
الأقل. فرافع - مثلاً - يقدم على رافعة . ويجعل الاسم الذي لا يكون منسويًا 
في آخر قائمة الأسماء المنسوبة على حرفه . وإذا كان أحد الأسماء المدرجة في 
الفهرس له قیز عن غیره . کأن یکون الولف لم يذكره عرضًا وإنما ترجم له , 
وفي مشل هذه الحالة يميز عن غيره بوضعه بين قوسين ويُنبه على هذا الاجراء في 
مقدمة الفهارس التي تشرح النهج التبع في إعدادهاء والأولى أن يكون المدخل 
ني فهرس الأعلام هو اسم العلم فهو الأساس ٠‏ ويكن الإشارة إلى الكنية › 
واللقب في الحرف الذي يناسبهما من الفهرس . ولا يكون ذلك بوصفهما 
أساساء وإنما للإحالة . ويراعى عدم اعتبار «أبو» «وابن» و «ال» التعريف 
ودذو» في الترتيب الهجائي » وعلى هذا النهج سار بعض العلماء والمحققين 
من القدماء والحدئین . فمن القدماء ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة 
الصحابة ۰ ومن المحدثين عبدالسلام محمد هارون ٠‏ وأبو الفضل إبراهيم ٠‏ 
ولإيضاح ذلك أقول إذا ورد معنا في الكتاب (قال أبو تام) نضع هذه الكنية 
في حرف التاء بدون الإشارة إلى أرقام الصفحات , ثم نضع أمام الكنية علامة 
الاحالة . ويليها الاسم الذي عرف بهذه الكنية هكذا 86 
الطائي) ونكون بذلك أحلنا على اسمه الذي سيرد في حرف (الحاء) وهنا نشير 
إلى أرقام الصفحات الدالة علی مکان وروده . 

ولابد آن نذکر العلم في الفهرس باسمه واسم آبیه وکنیته ولقبه » وإذا لم 
يرد في الكتاب المحقق سوى اسم واحد ؛ أو لقب , أو كنية فقط ٠‏ فينبغي أن 
نتعرف على ما لم يذكر بالرجوع إلى المصادر . 

ويتوسع بعض المحققين في فهرس الأعلام حيث يقسمه حسب طوائف 
الأعلام وتوجهاتهم وتخصصاتهم ۰ فيجعل للمحدثين فهرسًا ٠‏ وللرواة فهرس 


- - 


وللشعراء فهرسًا . وللمعمرين من الرجال فهرينًا . كما صنع الأب أنستاس 
الكرملي في تحقيقه للجزء الثامن من كتاب الإكليل للهمذاني . 

والذي أراه أن هذا النهج وإن كان مفيداً إلا أن بعض الكتب قد لا تكون 
بحاجة ماسة إليه . ومعيار ذلك موضوع الكتاب ومادته , فإذا كان الغالب 
على الكتاب الأدب والشعر . وکثر فیه ذکر الشعرا احتجنا فيه إلى جانب 
الفهرس العام للأعلام فهرسًا خاصاً بالشعراء . وهکذا بالنسبة للمحدئین 
وغيرهم ‏ أما إذا كانت أعيان الأعلام من شعراء ومحدثين ‏ وفقهاء وسواهم لا 
تشكل غير نسبة قليلة فهنا لا أجد ضرورة إلى إفراد كل منهم بفهرس . 

ويبالغ المستشرق برجستراسر حين يذهب إلى عدم التفريق في فهرس 
الأعلام بين الأشخاص والأماکن!۱۱ . 
٤‏ - فهرس اللغة : 

وتکون امحاجة ماسة الیه في کتب اللغة والأدب. ودواوین الشعرا ء . وترتب 
فيه المواد على حسب حروف الهجاء کما هو معلوم في العاجم العربية التي 
تسیر علی هذا النهج . ومن الحققین من یعنی في فهرس اللغة بافراد الألفاظ 
التي لم ترد في العاجم ۰ وقد صنع ذلك احمد محمد شاکر . وعبدالسلام محمد 
هارون في تحقیقهما لکتاب الفضلیات ۰ وکثیرً ما یصنع ذلك عبدالسلام 
محمد هارون فیما یحققه من کتب ولا سیما کتاب (معجم مقاییس اللغة) لابن 
فارس حیث أفتن فیه بوضم فهارس لغوية متنوعة ۰ فهناك فهرس للالفاظ 
اللغوية التي وردت في غیر مادتها , وفهرس للالفاظ غير العربية » وفهرس لا 
فات المعاجم من الألفاظ وانفرد به ابن فارس . 
۵ - فهرس الشعر: 


رک القوافي على حسب حروف العجم من الهمزة إلى الياء » ثم الألف 


. انظر أصول نقد النصوص ونشر الکتب ص۱۱5‎ )١( 
- ۲۵۰ 


اللينة في آخرها ويراعى في ذلك حرف الروي ٠‏ وأجناس القافية في الروي 
الواحد ۰ وكذلك حركة القافية . فيكون البدء بالقافية الساكنة . فالمفتوحة 1 
فالمضمومة, فالمكسورة ثم ما يختم بالهاء الساكنة . ثم المفتوحة. ثم المضمومة, 
ثم اللکسورة ۰ وفي كل حركة يتم الترتيب على حسب بحور الشعر كما جاءت 
عند الخليل بن أحمد الفراهيدي . وهي الطويل ٠‏ فالدید . فالبسيط. فالوافر. 
فالکامل, فالهزج, فالرجز, فالرمل, فالسریع , فالنسرح . فاقفیف, فالضارع, 
فالقتضب ۰ فالجتث . فالتقارب . فالتدارك . ویفرد بعض الحققین الرجز 
وأنصاف الأبيات بفهرس خاص . كما يصنع عبدالسلام محمد هارون فيما 
يحققه من كتب مثل شرح الحماسة للمرزوقي . وخزانة الأدب للبغدادي » ويذكر 
أنه سار في فهرسة الشعر على نهج خاص بقصد التيسير والضبط كما جاء في 
قوله ( أما أنا فقد سرت في معظم كتبي الأخيرة على نهج خاص في الترتيب 
قصدت به التيسير والضبط . إذ سرت على طريقة ميسرة ٠‏ ملغيا ترتيب 
البحور . لجهل كثير من الناس بها أو بتطبيقها . وهي طلريقة شبيهة 
بالعروضية. فأجعل ترتيب كل مجموعة من القوافي على النسق التالي : 

فَعْل - مقعل - فَعَل - فاعل - فعال وأفعال - فعول وفعیل , مثل : أهل 
- المعول - سبل - عواذل - الخيال وأمثال - تقول وسليل. 

وتفسيرها من علم القافية - وهو ما لم أقصده - أن ترتب على أنواع 
القوافي التالية : 

المتواتر . المتدارك . المتكاوس أو المتراكب . المؤسسة . المردوفة بألف . 
المردوفة بواو أو ياء . وجعلت كل المشطورات من السريع والمنسرح والرجز فهرسًا 
واحداً . سميته (فهرس الأرجاز) وذلك لصعوبة التمييز بين هذه البحور الثلاثة, 
ولان آُرجاز العرب جاءت علی هذه البحورجمیعا »۱۱ ,وينادي رمضان عبدالتواب 


. ٩۷ تحقیق النصوص ونشرها ص‎ )١( 
- ۲۵۱ - 


بفهرسة كل بيت ورد في الكتاب المحقق. وعدم الاكتفاء بفهرسة البيت الأول 
من المقطعة . أو القصيدة التي أوردها المؤلف ولا يستثنى من ذلك إلا الدواوين 
الشعرية. وقد سار علی ذلك في تحقیقاته کلها "۱ . ودرج أكثر المحققين أن 
یضعوا الی جانب القافية في فهرس الشعر اسم الشاعر ۰ والبحر , وربا آورد 
بعضهم البیت کاملاً بصدره وعجزه الذي یشتمل علی القافية ۰ وهي عمدته في 
ترتیب الفهرس على حسب حروف الهجاء غير أن ذلك يشغل حيزاً كبيرا من 
الفهرس . آما من يجري في ترتیب فهرس الشعر بحسب آوائل الأبیات فقد 
اتبع نهجًا عقيمًا لا يستفاد منه لأن الأساس في ذلك يكمن في القافية . 
1 - فهرس الأمثال : 

الذي يجري عليه أكثر المحققين ترتيب الأمثال على حسب حروف الهجاء 
التي ترد في أول كلمة من المثل ٠‏ فمثلاً قولهم (سبق السيف العذل) يوضع في 
حرف السین . ومنهم من رتب الأمثال حسب ما يرد فيها من ألفاظ وأعلام كما 
صنع رياض عبدالحميد مراد في كتابه معجم الأمثال العربية" . 
۷- فهرس الوضوعات : 

لابد آن یکون هذا الفهرس مفصلاً یبرز آدق جزئیات الباحث والأبواب 
والفصول والسائل التي اشتمل علیها الکتاب ۰ علی آن بعض الکتب تعتمد 
على سرد العلومات امجمة الکثیرة التنوعة تحت الباب الواحد الذي قد یتجاوز 
العشرین صفحة دون أن تجد عناوين تدلك علی محتویاته , ما یجعل احاجة 
ملحة لی وضع عناوین جانبية الی جوار السائل والقضایا التی اشتمل علیها 
هذا الباب: بحیث توحي بضمون ما وضعت آمامه , وتنسجم معه ۰ ثم تستخدم 





۱ انظر مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ص۲۱۹ . 
(۲) صدر هذا الکتاب عن جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في طيعته الأولى عا 
و 5 ۴ ت 7 59 8 34 
۷ في اريعة اجزاء . 
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هذه العناوين الجزئية في الفهرس » ويشار إليها مع ذكر آرقام صفحاتها . 
وينبغي أن تكون هذه العناوين موضوعة عن علم ودراية بمادة الكتاب مع التنبيه 
على هذه الخطوة في مقدمة التحقيق ٠‏ وبيان المنهج فيه » وهذه الخطوة تتيح 
للمطلع الوقوف على دقائق المسائل العلمية التي اشتمل عليها الكتاب بكل 
پسر وسهولة . وهو ما نفتقده في کثیر من الوسوعات القدهة ذات الأجزاء 
التعددة في الفقه » والتفسیر . وشرح الحديث . 

وأحيانًا قد نحتاج إلى فهرسة موضوعات الکتاب علی فط معین حسبما 
آصبح مشهور] به العلم الذي احتواه الکتاب في آبوابه وموضوعاته ومصطلحاته 
بعدما طرأ عليها من تطور - كما صنع محمد عبد الخالق عضيمة -في فهرس 
الموضوعات الذي أعده لكتاب (المقتضب) للمبرد حيث جرى فيه على أبواب 
ألفية ابن مالك . 
۸- ترتیب الفهارس : 

یری عبدالسلام محمد هارون «أن النهج يقتضي تقدیم آهم الفهارس. 
وأشدها مساسًا بموضوع الكتاب؛ فإن كان الكتاب كتاب تراجم وتاريخ قدم فيه 
فهرس الأعلام» أو كتاب أمثال قدّم فهرس الأمثال. أو قبائل قدم فهرس القبائل 
وهكذا ثم تساق بعده سائر الفهارس مرتبة حسب ترتيبها المألوف»'' ولكني 
أرى أن الكتاب في كل أحواله وعلى اختلاف موضوعاته إذا كان مشتملاً على 
قدر من الآيات القرآنية . والأحاديث النبوية تستوجب وضع فهرس لها . فإنها 
أحق بقصب السبق من غيرها في التقديم بحيث يتم البدء بفهرس الایات » ثم 
الأحاديث ثم الأهم بحسب ما ذكر . 


. انظر هذا الفهرس في المجلد الرابع من كتاب المقتضب ص" حيث أفصح عن منهجه في ذلك‎ )١١ 
. (؟) تحقيق النصوص ونشرها ص48‎ 
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ا 


الملحق الأول 
التصحيف والتحریف !۱ 

امد لله وحده لا شريك له . والصلاة والسلام علی سیدنا محمد بن 
عبدالله » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فإن قضية التصحيف والتحريف من أخطر قضايا تحقيق النصوص؛ لأنّها 
تنصل بسلامة النَّصّ . وتأديته على الوجه الذي تركه عليه مؤلفه. وهي الغاية 
التي ليس وراءها غاية . من تحقيق النصوص وإذاعتها. 

وقد يُتسامّح في بعض جوانب التحقيق الأخرى . مع أهمّيتها , كتوثيق 
4 ۱ عه ت oe‏ ۶ 
النقول ‏ وتخريج الشواهد » وصنع الفهارس الفنية . ولكن أنْ يترك اللفظ 
مصحًّنًا أو مُرَالاً عن جهته , فهذا مما لا يُتَسامح فيه . ولا یعفی عنه . 

ریْعظم ا لخطب حين يُبِنَى على اللفظ المصّحّف رأي في العقيدة أو الأدب أو 
اللغة . حکی اافظ السيوطي . قال : «قیل : ان النصاری کفروا بلفظةٍ 
أخطأوا في إعجامها وشكلها , قال الله في الإنجيل . لعیسی علیه السلام: 
«أنت نَبِيّي ولُدتُك من البتول» > فصحفُوها وقالوا : « أنت بُنَيّي ولدئك من 
البَتُول » مخقّفا'" » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


(۱) من كتاب : مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - لمحمود محمد الطناحي, مع شيء من الاختصار. 
(1) تدريب الراوي (58/5) . 


- ۲۵۷ - 


وأظن أننا لم ننس ذلك التصحیف القدیم . العروف بتصحیف النقطة , 
وذلك ما روي عن الخليفة سليمان بن عبدالملك - وکان غیور علی ارم . فقیل 
له : ان الخنثین قد آفسدوا النساء بالدينة , فکتب الی قاضي الدينة ووالیها 
آبي بکر بن حزم : «آن آخص من قبلك من الخنئین » . فصحف کاتبه : « أن 
اخص» بالخاء المعجمة مكانّ الحاء ٠‏ المهملة » فدعاهم فخصاهم. قال ابن جعدبة , 
راوي اخبر : فقلت لكاتب ابن حزم زعمو أنه كتب إليه: أن أحصهم ٠‏ فقال : 
یا اين آخي . علیها -والله- نقطدٌ ان شنت آریشگها. قال : وقال الأصمعى : 
عليها قطةٌ مثل سهّیل(۱ . ۱ 

کما آننا لم ننس ذلك التصحیف النگر ۰ في کلمة «الصلیان»۱ التي 
تحولت الی «الصلبان» وینی علیها ذلك التالف البیث تاریخا مزیفا ۰ آلصقه 
بأبي العلاء العري . ولم یحظ من ذلك بطائل ۰ فقد قیّض الله له من سامه 
سوء العذاب(۱۳ 

وقد عرف العلماء التصحیف والتحریف بتعریفات شتّی . آعدلها وأقرنها 
ما قيل من أن التصحیف : هو تغييرٌ في نَقْط الحروف أو حركاتها . مع بقاء 
صورة الخط . كالذي تراه في كلمات مثل : نت ونمت. ولعلّهِ ولعلةٍ ٠‏ والعذل. 
والعدل ٠‏ والعيب والعتب ۰ وعباس وعیاش. وحمزة وجمرة, والثوري ۰ 
والتوزي. 


والتحریف : هو العدول بالشي» عن جهته . قال تعالی « من الذین هادوا 
یحرفون الکلم عن مواضعه»!*) وقال : (وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله 





(۱) تصحیفات الحدئین ۰۷۲/۱ 

۱ الصلیان , بکسرتین . مشددة اللام : نبت معروف . 

(1) التالف الخبيث هو الدكتور ویس عوض » والأي سامه سوء العذاب هو شیخنا العلامة محمود محمد 
شاکر ۰ في کتابه الفذ : آباطیل وأسمار . 

() سورة النساء ۰۶٩‏ 


- ۲۵۸ - 


ثم يحرقونه من بعد ما عَقَلوه وهم يعلمون)!" . 


والتحريف قد يكون بالزيادة في الكلام ٠‏ أو النّقص منه . وقد يكون 
بتبدیل بعض کلماته . وقد یکون بحمله علی غیر الراد منه ۰ فهو بكل هذه 
التعریفات آعم من التصحیف . وبعض القدماء لا یفرق بین التصحیف 
والتحریف . یجعلهما مترادفین) 

والمأخذ اللغوي لصطلح التصحیف یرجع الی الأخذ عن الصحف . دون 
التلقّي من آفواه الشایخ . یقول آبو أَحمد العسكري : « فأمّا معنی قولهم : 
(الصخفي والتصحیف) فقد قال الخلیل : ان الصحفي الذي يروي الخطأ عن 
قراءة الصحف بأشباه احروف , وقال غیره : أصل هذا آن قومُا کانوا قذ أخنوا 
العلم عن الصحف ٠‏ من غير أن يلقّوأ فيه العلماء . فكان يقع فيما يروونه 
التغيير . فيقال عنده : قد صَحَفوا . آي رددوه عن الصحف . وهم مصحفون . 
والصدر : التصحیف»( . 

وقد تنبّه العلماء من قدیم » إلى خطورة لش فیقول الزمخشري : 
«التصحيف قُفْلٌ ضَلٌ مفتاحه ۱۹۱ ۰ واصطنعوا وسائل شتّی لصون الکلام منه . 
ويأتي في مقدمة هذه الوسائل ضروراً ةٌ التقیید والضبط والاعجام. یقول الامام 
الأوزاعي : 

نور الکتاب |عجامه!*) 


(۱) سور البقرة ۷۵ . 

(۲) راجم الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ص ۰۱۷۲ ومقدمة تحقیق تصحیفات الحدئین 
ص۳۹ وتحقیق النصوص ونشرها ص ٩۰‏ . 

(۲) شرح ما یقع فیه التصحیف والعحریف ص۱۳ . 

(4) ربيع الأبرار 0 (باب هل والنقص واخطاً والتصحیف والتحریف واللحن ) . 

(۵) انظر شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف ص۶ ۱۹-۱ . وتدریب الراوي ۲ 


- ۲۵۹ - 


ولهم في الضبط طريقتان : الأولى ضبط القلم ‏ کأن یکتب علی الفتوح 
فتحة , وعلی الرفوع ضمة . وتحت الجرور کسرة . فاٍذا کان في ارف ضبطان 
یهت ٠‏ وکتبوا بحرف صغير كلمة «معًا» . وأمعن بعضهم في الدقّة , 
فرشم هت الها سل ا سغيرة دوقت الذال الهملة نقطةً . وتحت السين 
المهملة ثلاث نقط. وفوق الحرف المخقّف كلمة : «خف». إلى آخر هذه 
المصطلحات التي يعرفها من أدام النظرَ في المخطوطات القدية!'" . 

والطريقة الثانية : ضبط العبارة . وهو آن یصفٌ الکاتب حروف الکلمة 
التي هي مظن التصحیف . با ينفي عنها الاشتباه بأخواتها التي تتفق معها 
في الرسم ٠‏ فيقول مغلا في, «العضب» + پالعین الهملة والتاء القرقية زالباء 
الوجُدة, وبذلك لا تتصحّف بكلمة «الغيث» . وهذه الطريقة أدق ضبطا » وأقوم 
سبيلاً ٠‏ إذ كان الضبط بالقلم عرضة للمحو أو التغيير . 

وما يُحكّى عن طرائقهم في الضبط بالعبارة أنّ في الرّواة التابعين الثّقات 
رجلین , آحدهما «آبو احوراء - بحاء مهملة وراء - واسمه ربيعة بن شیبان 
السّعدي . وثانيهما : أبو الجوزاء ٠‏ بالجيم والزاي » واسمه أوس بن عبد الله 
الربعي » قال احافظ السیوطی : «ذکر آبو علي الفناني آن عبدالله بن إدريس 
قال : لما حدثني شعبةٌ بحديث أبي الحوراء > عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما , کتب تحته : حور عين ؛ لثلاً أغلط فاقرآه: أبو الجوزاء » بالجيم 
والزاي »۲۱ , وهذا من أطرف وسائل أمن التصحيف . 

وما بتصل بهذه الوسائل:آنهم کانوا يلجئون إلى مخالفة المعروف في اللغة؛ 
ليتوقُوأ وقوع غیرهم في التصحيف والخطأ . قال أبو نصر الجوهري : «السَعتر: 
نبت » وبعضهم يكتبه بالصاد . في كتب الطب ؛ لثئلاً يلتبس بالشعير»" . 





. 75 انظر مقدمة تحقيق تصحيفات المحدثين وحاشيته ص‎ )١( 

(۲) الرجع السایق ص ۲۲ . 

(۳) الصحاح ص۱۸۵ . وتحقيق النصوص ونشرها ص3۵ 
- .۹ 


ومن ذلك أيضًا أنهم كانوا يشرحون الكلمة الواضحة الظاهرة ؛ لا لخفاء 
معناها , ولكن لأنها مظنّةُ تصحيف. جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: 
« في حديث عمرء رضي الله عنه : أن امرأة نشرّت على زوجها فحبسها في 
بیت الربل» قال اين الأثیر : «هو بالکسر : السرجین, وبالفتح: مصدر 3 
الأرضّ : |ذا أصلحتها بالژیل » قال : « وفا ذکرنا هذه اللفظة مع ظهورها ؛ 
لئلاً تصحف بغيرها » فإنها بمكان من الاشتباه»(۱ . 

وكان الغالب عليهم » أن يتدخُلوا في أثناء الكلام ‏ أو عقبه ‏ بتقييد, 
ينفي عن الكلمة التصحيف . ومن ذلك ما ذكره ابن السبكي » في ترجمة أبي 
القاسم بن السمرقندي , قال : « قال أبو شجاع عمر البسطامي : آبو القاسم 
إسناد خراسان كله والعراق - وإسناد بنون - يعني مسنده» طبقات الشافعية 
۷ »۰ وواضح ا مت او ی اا 1 

وواضح - إن شاء الله - أن العناية بالضبط والاعجام ۰ وضرورةً الرواية 
والإسناد والتلثّي عن العلماء . وعدمٌ التعويل على الأخذ من الصحف ؛ كل 
ذلك مصروفٌ إلى علماء الحديث , فهم الذين أصلوا هذا العلم الشریف. وشادوا 
بنیانه وبیئوا رسومّه ۰ وان علماء الآدت واللغة وساثر تون الترات مرن 
لعلماء احدیث بأصول ذلكك النهج الحکم في القبول والرد > والتصحیح 
والتضعیف . 

وأيضًا فان علماءً ادیث حين تصدراً لظاهرة التصحیف في التون 
والأسانيد قد أخذوا العلماءً أخذاً . إلى أن يتنبّهوا لهذه الظاهرة فيما انتهى 
إلبهم من كلام العرب , وآن یدوتوا ما وقع إليهم من مظاهر التصحيف ٠‏ في 
أثناء تصانيفهم . وأن يفردوا لذلك تصانيف . ومن أقدم من ألّف في 


. النهاية ؟/94؟‎ )١( 
- ۹۱ - 


التصحيف حمزةٌ بن الحسن الأصفهاني . المتوفى سنة ستين وثلاثمائة ٠‏ وكان 
مغ رخا أديبًا ٠‏ ألف كتابًا في ذلك سماه : التنبيه على حدوث التصحيف. ومن 
الطريف أن هذا العنوان جاء مصحمًا في فهرست ابن النديم . هکذا : التنبیه 
على حروف المصحف»2!١) ١‏ 


وجاء بعده أبو أحمد الحسن بِنْ عبدالله بن سعيد العسكري . المتوة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة ٠‏ وألف في ذلك كتابين : أولهما : شرح ما يقع فيه 
التصحیف والتحریف . آثنی علیه ان خلکان . بقوله : «جمع فیه فأوعب» ۱۱. 
والكتاب الثاني : تصحيفات المحدثين. 

وما يصح أن يُجعل بين كتب التصحيف والتحريف » كتاب «التنبيهات 
على أغاليط الرواة» لعلي بن حمزة البصري ٠‏ المتوفى سنة خمس وسبعين 
وثلائمائة . وان کان لم یسم کتابه پا يدل على ذلك . 

ونستطیع آن نقول مطمئئین : ان العلماء قد حاصروا ظاهرة التصحیف . 
في الأعلام والأنساب والبلدان . حصاراً يوشك أن يكون تامأ . وذلك با صنفوه 
من کتب الشتبه , والوتلف والختلف ٠‏ والتفق والفترق*۲. 


والان : آخذ في تجريتي | لشخصية مع التصحیف . وهي أمثلة شتّی وقفت 





)١(‏ الفهرست ص۱۵ ٠‏ ومقدمة تحقيقه ص۱۵ ۰ طبعة طهران ۵۱۳۹۱ = ۱۹۷١‏ . والأعلاء 
۷/۲ 

(۲) وفیات الأعیان ۸۳/۲ . 

(۳) تحتقیق التصوص ونشرها ص۱1 . 

(4) ومن آشهر الصنفات في ذلك : تقیید الهمل وقییز الشکل . لأبي علي الغساني الجياني . 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ٠‏ وما اتفق لفظه واختلف مسماه . في الأماكن والبلدان المشتبهة في 
الخط ٠‏ وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب , كلاهما لأبي بكر الحازمي . والأنساب لأبي 
سعد السمعاني . والاکمال لابن ماكولا ٠‏ والمشترك وضعًا والمفترق صقعًا لياقوت الحموي, 
والشتبه في الأسما ء والأنساب للذهبي » وتبصیر النتبه بتحریر الشتبه > لابن حجر العسقلاني, 
وتحفة ذوي الأرب في مشکل الأسما ء والنسب , لابن خطیب الدهشة 


- ۲۹۲ - 


عليها في أثناء نسخي للمخطوطات › وفيما قمت بتحقيقه » وفيما قرأت من 
سمل محققة ۰ آونشرات تجاريةلبعض کتب الترات ۰ ریعضها وقعلي سماعا 
من العلما ء الشتغلین بتحقیق النصوص . وقد حاولت أن أردٌ هذه التصحیفات 
إلى آسباب . أعلْل بها حدوث هذه الظاهرة . علی آأن بعض هذه الأسباب قد 
تتداخل . 

و د نت اتود : تشابه رسم الحروف وتساويها عدداً ٠‏ مع 
|اهمال الط ۰ فتتشبث العين بنطق للكلمة أو الجملة لا تجد عنه مصرقا ۰ ثم 
يحاول الكاتب أو القارئ أن يجد لما كتب أو نطق وجها . وبعض الأمثلة من 
ذلك يبدو فيه وجه الخطأ أو الضعف واضحا . وبعضها يكون للكلمة المصحّفة 
فیه وجه قریب من الكلمة الأصليّة SEES‏ 
السبب » وأكتفي من ذلك بخمسة أمثلة مو ثقة 


وا بو 


الأول : ما رواه الحاكم والسيوطي ٠‏ أن بعضهم صحف حدیث : «زرغبا 
ترد حبّاً» فقال : «زرعنا ترد حنّا» ثم فسّره بأنّ قوماً كانوا لا يؤدُون زكاة 
زروعهم ۰ فصارت كلها حتا ۰( ۰ 

والثاني : ذكره الحاكم أيضًا ٠‏ قال : سمعت آحمد بن یحیی الذهلي, یقول: 
سمعت محمد بن عبْدوس المقرئ » یقول : قصدنا شیخنا لنسمع منه. وکان في 
کتابه : آن رسول الله ته قال : «ادهنوا غبّاً» , فقال : قال رسول الله عله : 
اذهبوا عنّا»"! . بست 


والثالث 2 أورده أبو أحمد العسكري ۶ قال . «أخيرنا ابن دريد ٠‏ أنبأنا أبو 
حاتم السجستاني . قال : ذكر شهرٌ بن حوْشّب عند ابن عون . فقال : ذاك رجل 


(۱) معرفة علوم احدیث ص۱۶۸ ۰ وتدریب الراوي ۱۹۶/۲ ۰ 
(۲) معرفة علوم الحديث ص۱۶۷ ۰ وتصحیفات الحدئین ۳۱۰/۱ ۰ 


- ۲۱۳ - 


َرَكُوهِ ‏ يعني طعنوا فيه . كأنهم ضربوه بالنيازك - وهي الرماح القصار - 
قال: فصحف أصحاب الحديث » وقالوا : ذاك رجل تركوه») . 


والرابع : ذكره أبو أحمد العسكري أيضاء بإسناده. قال: «أخبرنا ابن 
عمار» حدثنا ابن أبي سعد . عن زكريا بن مهران . قال : صحف بعضهم قوله 
- يعني عمر بن الخطاب. رضی الله عنه - : «لا یورث حمیل الا ببينة» فقال: 
« لا برث جمیل الا بئينة» . واحمیل : ما یِحمّلْ من بلاد الروم وغیرها . من 
السبي , وهم صغار ۰ فيدعي بعضهم نساب بعض . فلا یل ذلك منهم الا 


کی (۲ 
۳ 


والمثال الخامس : أورده ابن الأثير » في النهاية » قال : « في حديث ابن 
عمر . قال : سَرِقَتْ عَيْبةٌ لي" ومعنا رجل يهم » فاستعديت عليه عمر . 
وقلت : لقد آردت أن آي به مصفود) . فقال : تأتيني به مصفود) تسه ! آي 
تقهره من غير حكم أوجب ذلك » والعَتْرِسَةٌ : الأخذٌ بالجفاء والغلظة . قال ابن 
الأثير: (ويروى : تأتيني به بغير بَيّة)ء وقیل : انه تصحیف تعرس ۱۵ . 

قلت : وهذا المثال , والمثال الثالث مما تقرب به الكلمة المصحفة من الكلمة 
الأصليّة في المعنى والسياق . 1 

ثانيًا : اختلاف الخط العربي . بين مشرقي ومغربي ؛ فإن من المعلوم أن 
للخط المغربى طريقةً في الكتابة ٠‏ تختلف عن افط الشرقي . اختلافا بینا ۲٩‏ . 
كنقط القاف بنقطة واحدة من فوق . والفاء بنقطة واحدة من تحت» فإذا نسح 


(۱) تصحیفات الحدئین ۶۰/۱ . وانظر تهذیب التهذیب ۳۷۰/۶ 

(۲) تصحیفات الحدئین ۱۶-۹۲/۱ . وقد سبق هذا التصحیف في قصة آخری . 

(۳) العيبة : ما يُجِعَل فيه الثياب . 

() النهاية ۱۷۸/۳ , وتصحیفات الحدئن ۶۲/۱ ٠‏ وغريب الحديث للخطابي ۱ . 
(5) انظر رسوم الخط المغربي فيما سبق ص . 8 
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5 


ناسغ مشرقي كتاباً بخط مغربي . وهو يجهل رسومه . كان ذلك مظنّة 
تصحیف . فهو إذا رأى في المكتوب «سقر» أثبتها : سَفَر ولذلك يوصي علماء 
المخطوطات بالحذر والتنبّه للمؤلفات الأندلسية أو المغربية المكتوبة پیز" 

ثالّا : عدم العرفة بلغات القبائل : ومنه ما جاء في حديث قَيْلة بنت 
مخرمةٌ العنبرية التميمية ۰ قالت : «ثم انطلقت إلى أخت لي ناكح في بني 
شيبان ٠‏ أبتغي الصحابة إلى رسول الله له » فبينما أنا عندها لبلة تحسبٌ 
عنّى نائمةٌ إذ دخل زوجها من السّامر» . قولها : «تحسب عنّى نائمة» تريد: 
تحسّبْ أني نائمة . على لغة قيم ۰ فی |بدالهم العینْ من الهمزة . وهي العنعنة. 
كما هو معروف . قال ابن الأثیر : «ورواه بعضهم : تحسب عيني نائمة . 
والأول أحفظ وآأشهر »۱ . 


قلت : یترجح عندي آن هذا تصحیف . ولیس رواية ۰ فقد جهل الراوي أو 
الناسمٌ هذه اللغة . فأثبت ما هو مألوف لدیه . ویژنس لهذا : آن صاحبهةٌ 
احدیث قيمية , وأن هذه اللغة قد جاءت في موضع آخر من الحديث نفسه . 
وذلك قول حَرَيث بن حسانَ الشَيّباني . رفيق قيلةٌ في الصحبة إلى رسول الله 
ينه , قال: «لا جرم عنّى أشهد رسول الله أنّي لك أحّ وصاحب ما حييت»'", 
ولعلّ بعضًا من روايات الشّعر إنما هي تصحيفات . التمَس لها الشراح وج 
من العربية . 

رابعًا : قُرْبْ ال حروف وِيُعدُها في الكلمة الواحدة , أو الكلمتين ؛ فتهجم 
العين على الكلمتين ٠‏ فتقرأهما كلمةً واحدة . آو تلتقط جزء من الکلمة 
الواحدة فتقرأه كلمةً مستقلة . 
)١(‏ منال الطالب ص۱٩۹‏ . 


(۲) الرجع السایق ص ٩۱‏ . 
- ۲۹۵ - 


فمثال قراءة الكلمتين كلمةً واحدة . ما ذكره أبو أحمد العسكري . قال: 
« وروی أحهد بن موسى بن إسحاق الأنصاري 6 قاضي آصبهان . وقد سمعت 
منه الحديث » ولم أحضر هذا المجلس » وسمعت بعض شيوخ أصبهان يحكونه , 
أنه قال : حدثني فلان ٠‏ عن هِنْدانَ المعتوه » يريد : عن هن , آن الغیرة »۱۱ 

ومن ذلك ما أخذه الأستاذ السيد أحمد صقر . على المستشرق دي غوية. 
وعلى الشيخ أحمد محمد شاكر . في تحقيقهما للشعر والشعراء لابن قتيبة , 
حيث أثبتا بيت امرئ القيس . هكذا : 

علی ظهر عادی تحاربه القطا ‏ إا ساقه العود الدیافی جرج 

قال الأستاذ السيد صقر : 

« هکذا ضبطه دي غوية (تحاربه القطا) وتبعه الأستاذ . وهو خطأ . 
ولست أدري ما الذي صنعه العادي - وهو الطريق القديم - مع القطا حتى 
تحاربه؟ والصواب: (علی ظهر عادی تحار به القطا). (وتحار به القطا) تعيير 
شانع في الشعر القدیم» انظر الشعر والشعراء ص۱۰- دار العارف بصر 


۹1٦‏ ام 


ومن قراءة الكلمة الواحدة كلمتين . ما ذكره ابن الأثير ٠‏ في النهاية . في 
أثناء مادة (جدل)؛ وتفسير كلمة «الجديلة» ‏ قال : «ومنه قول مجاهد. في 
تفسير قوله تعالى «قل كل يعمل على شاكلته4'' . قال : «على جديلته» أي 
طريقته وناحيته . قال شّمر: ما رأيت تصحيقًا أشي بالصواب» ما قرأ مالك بر 
سليمان ؛ فانه صحف قوله : «علی جدیلته» فقال : «علی خدیلی . 





(۷۱) تصحیفات الحدئین ۱۷/۱ . 
(۲۱) سورة الاسراء ۸۶ . 
(") النهاية ۲۶۸/۱ . 
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ومن ذلك أيضًا ما نسبه صاحبْ القاموس إلى القَراء . قال : «والح” : 
أصل الجبل . أو هو تصحيف للفراء . والصواب : الجراصل » كعلابط : 
الجبل ١١»‏ هذا کلام صاحب القاموس ۰ وتعقبه شارحه الرتضی البيدي . قال : 
والعجب من الصتّف ؛ حيث لم يذكر «الجراصل» في كتابه هذا ٠‏ بل ولا تعرض 
له حذ من أَئمة الغریب . فٍذن لا تصحیف , کما لا یخنی»۱۲. 

ومنه ما جاء في بعض الکتب الحققة . نقلاً عن أمالي ابن الشجري . قال 
ابن الشجري : «روي عن آبي آحمد عبدالسلام بن حسین البصري, أنه قال : 
كتب إلى شيحُنا أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي رقعةً نسختها : 
أريد - قُدمّت قبلك - آن تسأل القاضي آبا سعید - آدام الله عزه - عمًا أنا 
ذاكره»"' . وهكذا العبارة : « دمت قبلك » وهي من أساليب الدعاء المعروفةء 
لكنّ المحقّق ضبطها : «قدمت» فكسر الميم ثم باعد بينها وبين الدال ‏ فكان 
التصحيف . 

ومن أطرف ما رأيته من ذلك التصحیف الناشی عن فرب احروف وبعدها . 
ما جاء في کتاب محثق ٠‏ قال : «وأنشد شعرا بين سَّكْرَه» بهذا الضبط الذي 
تسمعون » وقد تأملت ذلك الكلام فلم أجده شیثا . وإذا صحتّه : «وأنشد شعر 
ابن سكُرّة» بدليل أنه ذكر بعد هذا الكلام البيتين اللذين فيهما الكافات 
السبعةٌ المشهورة ٠‏ وهما لابن سكرة » الشاعر الخليع المعروف » المتوفّى سنة 
خمس وثمانين وثلاثمائة. وأول بيتيه : 

جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
وواضح أن هذا التصحيف العجيب قد خفي صوابه علی الحقق قاما ۰ فإنه 


(۱) القاموس الحیط (جرر) . وانظر من قبله : الخصائص ۲۸۳/۳ . 
(۲) تاج العروس ۹۵/۳ . 
(۳) آمالي ابن الشجري ۲۱۱/۱ ۰ ۰۲۱۲ 


۱۷۷ بت 


قد أثبته مصحمًا في طبعتين مختلفتين للكتاب ٠‏ إحداهما في القاهرة, والثانية 
في بغداد . 

خامسًا : خداع السسّمْع . وهو التصحيف السّمعي . وأكثر ما يأتي هذا 
النوعٌ من طريق الإملاء . فقد جرت عادة كثير من المصنّفين - وخاصّة الأوائل 
منهم - آن یملوا کتبهم املاء علی تلامیذهم. وتتفاوت قُدرات هؤلاء التلاميذ, 
في التنبه لا یملی علیهم . قواً وضعفٌا. فقد یکتب أحذهم شيئًا على غير 
رعو ا غا الم مرت رل تون ان و کله ای 
أنَّ ا لمملي نفسلّه قد يكون في الکلام غيرَ مبين؛ فلا يفصّل حروفه تفصيلاء ولا 
يُراعي مخارجّ الحروف . واعطاء کل حرف حقّه ومُسْتحَقه . كالهمس والجهر, 
والتفخیم والترقیق . کما یقول علما ء التجوید . 

ومن أمثلة التصحیف السّمعي . ما زوي آن علي بن الحسن الأحمر . قال 
بوما : یقال ؛ حمراءظ » وبیضاءة ۰ فقال له الكساتي : ما سمعت هنا ! فقال 
الاحمر : بلی والله . سمعت أعرابيا يُنشد , يقال له : مزيد : 


كأنَ في ريقته لأ ابتسم بلق في الخيل عن طفل متم 
يعني السّحاب . فقال له الكسائي : ويحك ! إنما هو : 
بلقا تنفي الخيل عن طفل متم 
تنفي : أي تَطْرو !"ا 5 


ومنه ایض مااجاء في حديث عن عاصم الأحول ۰ رواه بعضهم ٠‏ فقال: 
عن واصل الأحدب , فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع . لا من تصحیف 
البصر . قال ابن الصّلاح : «كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك ما لا 
)١١‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص75١‏ , والبَّلق : سواد وبياض. يقال : فرس آبلق . وفرسٌ 

- ۲۹۸ - 


يشتبه » من حيث الكتابة ٠‏ وإففا أخطأ فيه سَّمّعٌ من روا" . 

ومن أخطر أشكال هذا التصحيف السمعي ما يترتّبٌ عليه خلاف لغوي. 
فمن ذلك أن خلافهم في «الضّرس» هل هو مذكر أو مؤنث , نشأ عن خطأ في 
السمع . ذکر آبو بکر بن الأنباري . قال «والضرس من الأسنان مذكر » وأخبرنا 
آپر العباس ۰ عن سلمة ۰ عن الفر؟ء . أنه قال : الأنياب والأضراس كلها 
ذکران. وقال السجستاني : ریا أنثوه علی معنی ال . قال : وأنكر 
الأصمعي تأنيثه ‏ قال : فأنشدناه قول دگین الراجز : 

فُقئت عبن وطنّت ضرس 

فقال: «افا هو: (وطن الضرس) فلم یفهمه الذي سمعه. أخطاً سمعه »۱۲ . 

سادسًا : خفاء معنی الکلمة عند الناسخ » أو القارئ » فيعدل بها إلى كلمة 
مأئوسة , تزدی العنی ۰ علی وجه یتمشّی مع السیاق . 

ومن ذلك ما جاء في حدیث ا 2 ستسقاء عمر بن الخطاب. رضي الله عنه , 
بالعباس بن عبدالطلب . رضي الله عنه . قال عمر : «اللهّم إنا نتقرب إليك 
بعم نبيّك وقفيّة آبائه ۰ وکبر رجاله» 1 قوله : «قفية آبائه» أي رهم وتابعهم 


(r) 


الذي يقفوهم . وجاء في بعض الكتب : «وبقية آبائه » وليس بشي ء 


وجاء في (باب فیما یحکم به القیاس ما لا یسوغ به النطق) من كتاب 
الخصائص ٠‏ قال ابن جني : «فاعرف مما ذکرناه حال الساکنین حشوا ؛ فانه 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص۱۶۲ (النوع انخامس والثلائون) . 

۲۱) الذکر والژنث ص۲۱۶ , واللسان (ضرس) . وانظر مثالاً آخر للتصحیف السمعي في النهاية (نجد) 
٥‏ : «أرأيتك النجدة» و : «أرأيت كالنجدة» . 

۱ غریب احدیث لابن قتيبة ۱۸۲/۲ ۰ وغريب الحديث للخطابي ۰۲۶۳/۲ ومنال الطالب ص۰۶۳۳ 
وطبقات الشافعية الکبری ۰۳۳۰/۲ وانظر التوسّل بالعباس رضی الله عنه ۰ في مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۶۰/۱ وکتابه : اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب ابجحیم 
ص۳۹۸ 
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موضع مغفولٌ عنه ١‏ وإفا يُسُّفر ويضحٌ مع الاستقراء له . والفحص عن 
حدیشه» ۲۱۲. وقوله : «یسفر ويضح» جاء في نسخة واحدة من الخنصائص . وجاء 
في ثلاث نسَخ آخری : «یصح ویستقر» وفي نسخة رابعة : «یستقرٌ ویصح» . 
فانظر الی فطنة الشیخ محمد على النجار . رحمه الله . محقق الکتاب ٠‏ كيف 
آثر قراءة نسخة , على قراءة أربع نسخ؛ لأن «یسفر ویضح» آشبه بكلام ابن 
جني من «یستقر ویصح» . وقد علّمني أحدٌ شيوخي في علم المخطوطات : 
أننى إذا وجدت في نسختین من الکتاب , کلمتین متساویتین في الصحة . 
|حداهما غريبة . والثنية قريبة . فا غد آن أختار الفريية ؛ لأن ازظل" 
بالناسخ أنه يعدل عن الغريب إلى القريب . 

ومن ذلك ما جاء في الخصائص أيضًا اب نا سل ررض 
قباس الفروع على فساد الأصول) . قال ابن جنّى : «والمسائل من هذا النَّجْر 
تمعد وتنقاد 1 » . والتجر : الأصل . والنجر : شكل الإنسان وهيئته . وجاء في 
نسخة أخرى من الخصائص : «على هذا النحو» . 

سابعا : الجهل بغريب كلام العرب . وأمثلة التصحيف في هذا الباب لا 
تقع تحت حصر . وأجتزئ ببعض الأمثلة : 

قرأت في بعض الکتب . في ترجمة آحدهم : «أنه احتضر سنةً كذا» 
واحتّضر بالحاء المهملة - في هذا الموضع - خطأ . والصواب : «اختضر» بالخاء 
المعجمة . يقال : اختضر الشاب : أي مات فتيّاً ٠‏ كأنه أخذ طريًاً غضاً . 

وقرأت في بعض الكتب » بيت فروةٌ بن مُسّيك المرادي هكذا : 


وما ان ظننا جبْنْ ولکن ‏ منايانا ودولةٌ آخرينا 





(۱) الخصانص 2٩۷/۲‏ . وقوله «یضع» هو مضارع «وضح» کما لا يخني . 
(۲) اخصائص ۳۶۱/۳. 
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«وظيّنا » خطأ . والصواب : «طبنا» والب : اش والعادة . 

ورأيت في ترجمة الخليل بن أحمد . في بعض الكتب هذا الخير : «ورد 
الخليل بن أحمد ٠‏ إلى سليمان بن حبيب بن المهلّب , إلى الأهواز . وكان صديقًا 
له . فأقام عنده مدّة » فکتب رقعةٌ وانصرف . فلم يجده عند ظنَّهِ به. فكتب 
رقعةٌ . وکان في الرقعة : 

ورد العفاةٌ العطشون فأصدروا ریا وطاب لهم لديك الشسرم 

ووردت دونك طاميًا متدفقا فرددات دلوي نها یتقعقع 

وأراك تُمطر جانباً عن جانبٍ وفضاء آرضي من سسائك بلقعٌ 

خسن منزلتي تؤخّر حاجتي أم ليس لي فيه بخير مطسع 

فأنفذ إليه مالاً فرده > وقال : هيهات . أفلتت فائتةٌ من قَرتها » انتهى 
الخبر : وقوله : «أفلتت فائتةٌ من فوتها» كلام مصحف ؛ وصوابه : «أفلتت 
قائبةٌ من قوبها» . وتفسير ذلك : أن القائبة : البيضةٌ المرجة . فاعلة معنی 
مفعولة . من قبتّها قویاً : آي فلقتّها . والوب : الفرخ . ومنه الشل : 
«تخلصت قائبةٌ من قُوب » أي تخلصت البيضةٌ من الفرخ , فلا يعود إليها بعد 
خروجه منها . ویضرب ذلك مثلا للرجلين ينقطع ما بينهما . قال الكميت : 

لهن وللمشيب ومّن علاه من الأمثال قائبةٌ ووب" 
ومن ذلك قول عروة بن أَذيْئَة : 
لقد علمت وما الإشراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


)١(‏ الأمثال لأبي عبيد ص۳۳۷ ٠‏ وجمهرة الأمثال 78-/١‏ . وقد جاء هذا . في كلام لعمر بن الخطاب, 
رضي الله عنه . انظر الفائق ۱۱/۲ ۰ ومنال الطالب ص۳۱۱ وحواشيه. 


- ۲۷۱ ۰ 


أسعى له فَيُعَئّيني تطْليّه ولو قعدت أتاني لا يعتّيني 
قوله : « وما الإشراف من خلقي » فالإشراف : الحرص . ويأتي في بعض 
الکتب : وما الاسراف . وکأن الذي أرق د اش ج الكلمة في سياق 

الرّرق وطلبه . 
وما يتصل بالجهل بغريب كلام العرب ٠‏ الجهل بأغاط التعبير عند القدماء , 

قرأت في ترجمة أحدهم : «وکان فيه عرةٌ واثقة» . وهذا الوصف. وان کان له 

وجه ومخمل ٠‏ فإنه لم يعرف في تعبيرات الأقدمين » أصحاب كتب التراجم » 

وصحة العبارة : « وكان فيه غَيْرَةٌ وأتقة» . 
ويتصل بذلك أيضًا الجهلٌ بسیاق الکلام ۰ فمن ذلك ما رأيته في بعض 

الکتب . في أثناء الحديث عن قراءة : «هؤلاء بناتي هُنْ أطهرٌ لكم)"' بنصب 

«أطهر» . قال : «وقال أبو عمرو بن العلاء : من قرأ : هن أطهرّ , بالفتح . 

فقد تريّع في الجئة» ٠‏ وقوله : «في الجنة» تصحیف منکر ۰ والصواب : «فقد 

تربع في لحنه » وهذا التصحيف إنما نشأ عن الجهل بسياق الكلام ٠‏ فان 
مقتضاه أن أبا عمرو یحب هذه القراءة . ويُصحَّحها » مع أنه يكرهها . ويشنّع 
على من قرأ بها . ولو أن المحقّق عني بتخريج هذه القراءة من مظائّها لوجد 

التصريح بكلمة «اللحن» عند سيبويه, وابن جني وابن الجزري'"! : 
ثامتًا : الجهل بمصطلحات العلوم . فمن ذلك ما سمعته من شيخنا 

عبدالسلام هارون - حفظه الله - وکان یناقش رسالهٌ جامعية » وجاء فيما كتبه 

الطالب . عن بعض من یتحدث عنهم , قال : «وفقد سمعتّه في البلد الفلاني» 

(۱) سورة هود ۷۸ . 

(۲) ینظر الکتاب ۳۹۱/۲ ۰ والحتسب ۳۲۵/۱ . وطبقات القراء ۲۱۱/۲ . وهذا التصحیف النکر 
جاء في کتاب «مختصر في شواذ القرآن, ص۰۰ . وقد صرحت باسم الکتاب هنا - وخالفت 
منهجي في عدم ذكر أسماء الكتب التي وقع فیها التصجیف - لآن ذلك بتصل بکتاب رینا عز 
رجل . وهو أعلی وأجل من آن یجامل فیه . 
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فسأله شيخنا : ما معنی «فقد سمعته » «فأجاب الطالب : لعله قعل فعلاً 
شائنا استحق ي به أن يُعاب ويفقد ذکره وسمعته . فقال الشيخ : ليس الأمر 
هكذاء وإنما الصواب: «وفقد لمعته « أي سماعاته ومروياته التي حصّلها من 
شيوخ ذلك البلد كما تقول : فقد كتبه؛ و متاعه. والأسمعة : جمع سماع . 

ويتصل بهذا أيضًا : آني حضرت مناقشة علمية واه ء في كلام الطالب » 
عن بعض العلماء . قال : « وسمعه آبوه » فسأل الناقش الطالب : هل یعقل 
أن يُسمع الولد أبوه ؟ فلم بحر الطالب جُوابًا > وتوقف الناقش في هه العبارة: 
ثم قال : إنها قلقة » قلت : والعبارة صحيحة, ولکن فیها تصحیف الضبط . 
وصوابها : «وسمّعه أبوه» أي أحضره معه مجلس السماع . وهذا شيء معروف 
في اصطلاح علوم الحديث . قال الحافظ ابن كثير : «وينبغي المباراة إلى إسماع 
الولدان احدیث النبوي , والعادة المطردة ف في أهل هذه الأعصار . وما قبلها بُمدّد 
متطاولة . آن الصغیر یکت له حضور ٍلی تام خمس سنين من عمره ۰ ثم بعد 
ذلك يُسَمّى سماعًا . واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع : «أنه عَقَل 
مج مجها رسول الله له » في وجهه . من دلو في دارهم » وهو ابن خمس 
سنين » رواه البخاري , فجعلوه فرقًا بين السّماع والحضور , وفي رواية : «وهو 
ابن أربع سنين» : وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز , وقال بعضهم : أن یفرق 
بين الدابّة والحمار . وقال بعض الناس : لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين 
سنة» وقال بعضّ : عشر , وقال آخرون : ثلائون . والمدار في ذلك كله على 
التمییز. فمتی کان الصبی یعقل . کتب له سماع») 

ومن ابجهل مصطلحات العلوم : قرأت في بعض ما کتب عن العتزلة : 
«التجویز» بالزاي . والصواب : «التجویر » بالراء . ومن مبادئهم : التعدیل ‏ 
والتجویر , وعدل , وجار . 


. ٠١۸ص الباعث الحثيث‎ )١( 


- ۲۷۳ - 


دس و ء و 8 4 

ومن ذلك أيضًا : أن يصف أحدهم مخطوطة بها سقّط , فیقول : وبالتسخة 
حرم . بضم الخاء العجمة ۰ والصحيح : «خَرم» بالفتح وهو مصطلح عروضي» 
نقله علما ء الخطوطات , واستعملوه للدلالة علی ما یکون بالنسخة من سقط . 

على أن مصطلحات العلوم نفسها قد تَكْرَ وتجر الی التصحیف ۰ فمن ذلك 
ما رأيته في بعض کتب التراجم : «حدث بیسیر». وهذا من اصطلاحات علماء 
رح والتعدیل. فاٍذا آکثر الراوي من التحدیث. قالوا: «حدّث بالکثیر» أو: 
«حدّث الکثیر». واذا کان مقلاً . قالوا: «حذث بیسیر». فالعبارة صحيحة, 
ولكن لم يكن الموضعٌ موضعها , والصواب: «وحدث بمستّر». کما تقول: وحدث 
بمكة, أو بمصر, و ببغداد. وتستر: بلد معروف. وهذا مدخل صالح للحدیث عن 
التصحيف الناشئ عن الجهل بأسماء البلدان : 

وهو النوع التاسع : قرأت في بعض الكتب. في أثناء سند : «وعلي بن 
عثمان بن محمد بن الشمس لؤْلوء وأخته زينب؛ بقراءتي علیهما. ببیت لها من 
غوطة دمشق » . وقوله : «ببیت لها» تصحیف ., والصواب : «ببيت لهيا» 
وبیت لهیا. کما ضبطه یاقوت: بکسر الکلام وسکون الهاء. ویاء, وألف 
مقصورة : قرية مشهورة بغوطة دمشق!" . 

لو کنت بالطبسین آو بالالة .و بریعیص مع الجنان الأسود 

وقوله : « و بالالة» علقَ الحقّق علیه بقوله : «الآلة : اسم موضع » لم أجد 
لها ذکر] الا هنا » قلت : وهذا تصحیف . والصواب : «أو بألالة» وألالة . 
بوزن حثالة : موضع بالشام ذكره ياقوت . وأنشد البيت"! . 


(۱) معجم البلدان ۳۲۶/۲. 
(۲) معجم البلدان ۰۳۲۱/۱ 
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وما يتصل بذلك امجهل بأسماء الکتب ۰ ویقع فیها تصحیف کثیر . آذکر 
منه : آني سمعت بعضهم یقول في حدیث |ذاعي : «ذکره الراغب فی مقراته» 
والصواب : «في مفرداته» . وكتاب المفردات في غريب القرآن , للراغب 
الأصبهاني معروف . 

ومنه ما سمعته من طالب في مناقشة قشة رسالة جامعيّة ينسّب للأصمعي 
کتاب النساء . وليس للأصمعي كتاب بهذا الاسم . وإنما هو كتاب الشاء . 

عاشر) : الالف . وهذا باب للتصحیف واسع ‏ يدخل منه الوهم إلى كثير 
ما يقرأ الناس ويكتبون . روي أن عثمان بن آبي شيبة قراً ول سورة الفیل 
هكذا : «ألم [ألف لام ميم] تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»'"؛ وكأنٌ ذلك 
منه لما ألفه من هذا الافتتاح في آأول سورة البقرة , وآل عمران ۰ ونحوهما , 
قال اافظ الذهبي بعد أن حكى هذا التصحيف: «قلت : لعله سبق لسان , 
وإلاً فقطعًا كان يحفظ سورة الفيل , وهذا تفسیره قد حمله الناس عنه»'") 

وأكثر ما يظهر تصحيف الإلف » في ضبط الأعلام والأنساب : ومن ذلك 
أن العادة جرت بأن كل اسم مكون من العين واللام والياء » فهو : علي. وعلی 
ذلك يقرأون : علي بن رياح ؛ والصواب في هذا : علي 0 
وهو علي بن رباح ٠‏ كان ثقة عالماً . واسمه علي ٠‏ وإنما صعْرء قال أبو 
عبدالرحمن المقرئ : كانت بنو أمبّة إذا سمعوا بمولود اسمه علي » قتلوه » فبلغ 
ذلك ربَاحًا . فقال : هو علي . قال احافظ الذهبي بعد ذکُر هذا الخبر : «قلت : 
علي بن رباح ‏ ولد في صدر خلافة عثمان ۰ فلعله غير وهو شاب . توفي سنة 
٤ھ‏ - وقيل 7١١هغ'''‏ وابنه موسی بن علي بن ریاح ۰ إمام حافظ صالح » 
(۱) شرح ما یقع فیه التصحیف والتحریف ص۱۲ . وتحقیق النصوص ونشرها ص۱۶ . 


(۲) میزان الاعتدال ۰۳۸/۳ وقد سبق دفاع احافظ این کثیر عن عشمان بن آبي شيبة . 
(۳) سیر أعلام النبلاء 1۱۳/۷ وانظر ۰۱۰۱/٩‏ 
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وكان من ثقات المصريين فى الحديث . مات بالاسکتدرية سنة ۵۱۱۳ . قيل: 
ف اع ميس ۳ 7 ۳ ۶ 5 
کان یکره من يسمي اباه علیا» ویقول: لا اجعل في حل من یقول: 
عل . 
وكذلك جرت عادةٌ الناس ٠‏ أن يقرأوا كلّ اسم مكون من العين والباء والياء 
والدال والتاء : عْبَيّدة . بالتصغير . وعلى ذلك يقولون : عبّيدة السلماني › 
والصواب : عبيدة . بفتح العین وکسر الباء ۰ وهو عبيدة بن عمرو السّلماني , 
الفقيه الكوفي , كان أحدّ الأْعلام . توفي سنة ۷۲ ه . 
وفیما یتصل بتصحیف الانساب : آلف الناس أن كل نسبة. حروثها القاف 
والراء والشين ٠‏ فهي الفرشي , نسبة الی قريش . وعلی ذلك یقولون في ترجمة 
ابن النفیس » الطبیب الشهور : «علی بن آبي الحزم القرشي» والصواب : 
قرشي . بفتح القاف وسکون الراء . نسبة إلى قرش » وهي بلدة فیما وراء 
النه ۱۳ ۱ 
والتصحيفات من هذا الباب إلى الكثرة ما ھی" 
)١(‏ الجرح والتعديل (القسم الأول من المجلد الرابع) ص۳ ۰۱۵ 
(؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ۲۶۹/۲ «وظبقات النائفية الكبري 9/4 ۰ والأعلام ۰۲۷۰ 
)۳( ولن أدع الحديث عن تصحيفات الأعلام ٠‏ حتى أشير إلى ما يقع فيه بعضهم من قراءة فعل من 
الأفعال على أنه اسم علم » أو قراءة اسم على أنه فعل 
ومن ذلك ما جاء في كتاب « حياة محمد » عَلِتَهِ . ص27 . في أثناء الحديث عن ضلالات 
الوثنية وعبادة الأصنام . یقول مولفه الاکتور محمد حسین هیکل ۰ رحمه الله : 
«وإن الذين زاروا كنيسة القديس بطرس ٠‏ في رومية ٠‏ ورأوا قدم تثال القدیس تبریها قبلات 
عبادة المؤمنين . حتى لتضطر الكنيسة إلى تغييرها كلما انبرت . ليعذرون أولئك الذين لم يكن الله 
قد هداهم إلى الإيمان , إذ يرون تناحر جيرانهم النصارى » ويقاء طقوس الوثنية فيهم» . إلى آخر ما 
تال . 
وجاء في فهرس الأعلام من الکتاب ص۵۱۲ . في حرف التاء : «القدیس تبریها » . 
فهذا الذي صنع الفهرس ظن أن الفعل «تبريها » إنما هو اسم القديس . والدكتور هيكل رحمه 
الله بريء من هن الوهم . فقد ذکر ني کلمة الشکر ۰ من ص۷٩1‏ . أسماء الأساتذة الذين وضعوا 
فهرس الأعلام . 
وانظر شبيهًا لهذا فيما ذكرته من قبل عن أوهام المستشرقين . من اعتبار الفعل «سمل» علمًا 
من الأعلام . 
- ۲۷ - 


ويعد : فهذه عشرةٌ أسباب للتصحيف > ولست أزعم أنها الأسباب الوحيدة 
لحدوث هذه الظاهرة » ولكنها - فيما أرى - تقل جماع القول فيها. 

وواضح من ذكر هذه الأسباب وشواهدها ٠‏ أنَّ علاجَ هذه الظاهرة الخطيرة لا 
يكون إلا بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة وخصائص مفرداتها وتراکیبها . وتصرف 
هذه الفردات والتراکیب في کلام العرب ۰ ثم لام کاشف بتاريخ هذه الم 
العريية . وأحوال رجالها وکتبها ومصطلحات علومها ۰ وکلٌ ما يت إليها 
بسبب . وهذا لازم لكل من يشتغل بتراث الأمة » ويستوي فیه من ینشر نصا . 


و ممع 


أو يقيم درسنًا 1 

وأحب قبل ختام كلمتي هذه . آن آذکر مثالین من التصحیف . کشفهما 
وأصلحهما عالان من العاصرین » قثلت فیهما هذه العرفْة الدقيقة باللغة 
وأسرارها : 

المثال الأول : ما شاع وذاع عن الشاعر الشيخ أحمد الزين , حين كان 
يعمل مع الأستاذ أحمد أمين » في تحقيق كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان 
التوحيدي ٠‏ ووقفا أمام قول أبي حيان في وصف مسكويه : «وأما مسكويه 
ففقير بين أغنياء وغبي بين أنبياء7» . وواضح أن هذه الجملة الثانية غير 
مستقيمة » فما هي الصلة بين الغباوة والنبوة . وانقضى المجلس دون أن يصلا 
في العبارة إلى حل . فلما كان الغد أقبل الشيخ الزين متهللاً فرحًا , وقال : 
وجدئها ؛ لابد آن تکون : «وکان یا بين آببناء» وان تعجب فعَجَب آن الشیخ 
أحمد الزين هذا كان كفيف"' البصّر . وصدق أحكم الحاكمين : ١‏ فانها لا 
تعمي الأبصارٌ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ۲۳۱4 . 


۱ الامتاع والزانسة ۳۵/۱ . 

(۲) أحمد الزين هذا : شاعر مصري , کان یقال له : الراوية , لکثرة ما يحفظ . وكان يعمل بالقسم 
الادبي بدار الکتب الصرية . توفي سنة ٩۱۳۹ھ‏ = ۱۹6۷ . الأعلام ۱۲۹/۱ - 

(۳) سورة اج 1٩‏ . 
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والمثال الثاني : حدثني به شيخي الجليل عبدالسلام هارون - حفظه الله - 
قال : كنت أعمل في تحقيق كتاب الحيوان للجاحظ, وجاءت هذه العبارة. في 
الحديث عن أثر البيئة في العقيدة . قال الجاحظ : «فإن تعجبت من استسقاطي 
لعقل کسری آبرویز وآبائه وأحبّائه. وقرابینه وکتّابه وأطبائه» ١‏ يقول شيخي 
عبدالسلام: فضبطت کلمة « آحبائه» بکسر احاء وتشدید الباء. علی آنها جمع 
حبيب» وقد نبهني الشیخ عبد الرحیم محمود ۰۲ الی أن هذا الضبط خطاً. وآن 
صوابه : «وأخبائه» بسکون الحاء وتخفیف الباء. والأحباء: جمع حبا. 
بالتحريك. وهو جلیس اللك وخاصته. وذلك هو الناسب لسیاق الکلام . 


ولعل في کل هذا الذي ذکرت دلیلاً علی أن تحقيق النصوص ليس بالأمر 
الهيّن . وأننا حین ندعو آبناءنا طلبةً الدراسات العلیا. الی تحقیق النصوص . 
لا ندعوهم إلى كسل عقلي , أو تُعطّل ملكاتهم في الدرس والبحث . ولکننا 
نأخذهم أخذا إلى تاريخهم ولغتهم . ونعمّق انتماءهم إلى هذه الحضارة الشامخة 
الذرى ‏ المترامية الأطراف » ولسنا في دعوتنا هذه نريد أن يتحول أبناؤنا كلّهم 
إلى محققي تراث وناشري نصوص , لکننا نستمسك بقوله تعالی : «فلولا نفر 
من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الذین ولینذروا قومهم اذا رجعوا إليهم 
لعلهم یحذرون»۳۱ 8 

وکلمة آخيرة : ان الاشتغال بالتراث موقف حضاري . ولیس بش في 
القبور واهتمام بالرمم والبلی : 


(۱) الحیوان ۳۲۷/۵ 

(۲) کان رحمه الله من جلة المشايخ بالقسم الأدبي بدار الکتب الصرية . وهو الذي صحح طبعة دار 
الكتب الأولى من « أساس البلاغة» . ویقولون : آن له فضلاً ظاهرا علی الدکتور طه حسین ۰ ولم 
أعرف تاريخ وفاته ٠‏ يرحمه الله . 

(۳) سورة التوية ۱۲۲ . 
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وعیّرها الواشون آني أحبها ‏ وتلك شکاءٌ ظاهردٌ عنك عاره۱) 


ونستغفر الله مما طغا به القلم ۰ و رل به اللسان . وآخر دعوانا آن احمد 
لله رب العالین . 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي . ار 
وقشل به عبدالله بن الزبير » رضي الله عنهما . لا قيل له : يا ابن ذات النطاقين ٠‏ أراد أن 
نطاقها لا یغض منه فیعیر به » ولکنه برفع منه ویزیده ثَْلاً . النهاية ۱۹۵/۳ ۰ 
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الملحق الثانى 


موذج لتصحيح بعض التحريفات!!) 
وهى بعض التحريفات التي ظهرت لي في أثناء التحقيقات في كتب 


۲ 


ستی: 


۱ - (احتراز) الودة 
۲- (استحقاق غموض) 
۳- (استقضیت) 

» - (اعزترحي) 

۵ - وقعة (البسر) 

٦‏ - (التعوید) والاحجام 
۷ - (التمور والبيور) 
8 - (تنبيه) به 

٩‏ - (ثمر صبجاني) 
-٠‏ (ثوب) العنكبوت 
١‏ - (جاء فرواب) 
١‏ (الجاري) 
۳- العيافة و (المزو) 
6- (جموسة النیاق) 
6- (الحياة والعبث) 
5- (خردل) 


-١١‏ عثر في فضل (خطابه) 


۸- (خلق) احرص 


- اجترار المودة - أي اجتلابها 

< استخفاء وغموض 

< استغضبت 

- اعرنزمي - أي تقبضي وتجمعي 
- وقعة البشر 

< التعرید والاحجام 

> النمور والببور - جمع فر وببر 

< شبیه به 

= قر صيحاني - هو نوع من التمر 
< ثوی العنکبوت - أي بيتها 

- حافرٌ وآب - وهو الشدید 

5 الحبارى - ضرب من الطير 
- العيافة واحزو - الحازي : العراف 
- حموشة الساق د أي دقتها 

> الحيا والغيث 

- قرزل - اسم فرس 

- عثر في فضل خطامه 

= حاق ال حرص - أي شدته 


. من كتاب تحقيق النصوص ونشرها - للأستاذ عبدالسلام محمد هارون‎ )١( 


- ۲۸۱ - 


۹- (الدغلول) الغوائل 
۰- (ذاتية) من بطن الدماغ 
۱- (رجبية الشوق) 
۲- الکلب (الزيتي) 
۳- (سرورا) 

۶- ناس من (السلطان) 
۵- (سول القتال) 
- (ظرف الشمام) 
۷- عقيل بن (علقة) 
۸- (الغبار) والدود 
۹- آکل (کالجنائب) 
۰- الکلاب (كل البقر) 
۱- لیس (یخاف) 
۲- (مالکالدبا) 

۳- متون (اکیات) 
۶- (الناقص بقواه) 
۵- (نجوع) الناس له 
۳- النجوم و (الوجوم) 
۷- لم (یتحرك) 

۸- (یخبر النظم) 
4- (یرضعن) الصعاب 
۰- (يفشي) الضراء 
۱- (یجب له) خاطري 
۴- (فرس ثابت الفرشة) 


- الدغاول الفوائل 
= دانية من بطن الدماغ 
= رحيبة الشدق 

= الكلب الزئني 

= شرودا 

= ناس من السلطاء 
= شوك القتاد 

- طرف التُمَام 

- عقيل بن علّفة 

> النبار والدود 

- آكل للخبائث 

= الكلاب على البقر 
= لیس بخائن 

= مال کالدبا 

= متون الحيات 

= الناقض لقواه 

= بخوع الناس له 
= النجوم و (الرجوم) 
= لم يتحول 

= يجبر العظم 

- يَرْضْنَ الصعاب 
= يُشى الضراء 

- يجيله خاطري 


= قرشي ثابت القرشية 


- ۲۸۲ - 


- أى واسعته 


- نوع قصير القوائم 
- جمع سليط 

- شاعر مشهور 

- جمع نبر . وهو القراد 
- مثل مشهور 


- الدبا : صغار الجراد 


- أي خضوعهم 


- أي يسير مستخفيًا 


دراسة خليلية لنشوء بعض هذه التحريفات 

١‏ - سقطت نقطة الجيم من (اجترار) ٠‏ ثم زاد الناسخ نقطة على الراء 
الأخيرة لتصير كلمة مألوفة . وهي (احتراز) . 

؟ - تقاربت نقظتا (استخفاء) فصارت (استحقاء) ثم اقتربت الهمزة 
واستعلت فوق واو (وغموض) فأشبهت نقطتي القاف فقرئت (استحقاق) . 

۳ - کتبت غین (استغضبت) متقاربة للقاف في استدارتها ٠‏ وانضم إلى 
نقطتها السکون فزاد قریها من القاف ۰ وزیدت نقطة الی نقطة الباء من آسفل 
فصارت الی ذاك التحریف . 

٤‏ - صغرت فتحة راء (اعرنزمي) فصارت کالنقطة . وتقاربت نقطتا النون 
والزاء فانقلبت النون تاء . وفتح رأس الميم فأشبهت الحاء . 

1" - تضحم رأمن الراء فأشبه الواو . 

٩‏ - انضم السكون إلى نقطتي التاء في الكلمة الأولى ‏ وتباعدت نقطتا 
الياء في الثانية . 

۰- کتب رأس الیاء من (ثوی) صغیر فقارب في ضموره رسم الباء. 

۱- حورت کسرة (حافر) فصارت همزة , آو زیدت همزة لتباعد ما بین 
(حا) و (فر) . 

؟١١-‏ ضمرت سن الباء من (الحبارى) فصارت (الجارى) . 

- عظم أعلى القاف فأشبه الخاء . والتصقت نقطة الزاي برأسها فزادت 
من شبهها بالدال . 


- ۲۸۲ - 


- قربت القاف من (حا) فقرئت (حلق) . ثم زيدت النقطة. لأن الحرص 
خلق من الأخلاق . 

9- وكذلك اقتراب واو (الدغاول) سهل أن قرأ (الدغلول) . 

۶ - جعلت (السلطاء) لغرابتها (السلطان) . 

۰ - اجتمع طرفا العين في (على) واتصلت بها الفتحة . أو أسرف 
الكاتب في كتابة الجزء الأعلى من العين وأهمل الجزء الأسفل فأشبهت رأس 
الکاف . واضمحل نتوء الیاء فصارت (کل) 7 

۲ - اتصلت لام (مال) بالکاف بعدها . 

۳ - ضمر رأس امحاء من (احیات) وعظمت فتحة احاء فأشبهت رأس 
الکاف . 

۵ - عدم الاتزان في وضع نقط الحروف . فاتجه ما حقه اليمين إلى 
اليسار وما حقه اليسار إلى اليمين . 

8 - تأكل رأس عين (العظم) فأصبح شبیها بالنقطة . 

۳۹- التصق سكون الضاد من (يرضن) بوصلتها فصارت (يرضعن). 

۰- کتب رأس الیم من (يشي) مرتفعا » ثم ضمر السکون فآشبه النقطة 
فقرئت (یفشی) . 
القصائد السبع الطوال لابن الأنباري'“ عند الكلام على بيت الأعشى : 

قالت قتيلة ماله قد جللت شیبا شوائه 
(۱) ص ۳۱۹ - ۳۱۷ . 


- ۲۸۶ - 


قال : أنشده أبو الخطاب الأخفش «شواته» ۰ فقال له أبو عمرو بن العلاء: 
صحفت . وذلك آن الراء کبرت فظننتها واوا . اغا هي «سراته» ؛ وسراة كل 
شيء : أعلا :فال اپو الخطابب : كذا سمعته . قال أبو عبيدة : فلم نزل دهراً 
نظن أن أبا الخطاب صحّف . حتی قدم آعرابي محرم(۱ فقال: «اقشعرّت 
شواتى » ٠‏ يريد جلدة رأسه . فعلمنا أن أبا عمرو وبا اخطاب آصابا جمیعا ۰ 





(۱) محرم : قصیح لم يخالط أهل الحضر ۱ 
- ۲۸۵ - 


الملحق الثالث 
ألفاظ متقاربة فى الحنط وهى مظنة التصحيف١١)‏ 


. اخراج - احراج‎ - ١ 
. آبواب - أثواب‎ - ۲ 
اقبال - اقیال.‎ - ۳ 

؛ - أميال - أمثال. 
© - احتيال - اختيال. 

5 - احتراز - اجتراز . 
/ - ابراق - ايراق. 

۸ - اخبار - اخیار - احبار . 

٩‏ - اجتیاز - احتیاز - اختباز - اختبار 

- اختیار. 

۰ - باني - ثاني . 

۲- بث - نث . 

۲ - باب - تاب . 

۳ - بأس - یأس . 

۶ - بيت - بنت - بنت - ثيب. 

6 - باتوا - بانوا . 

5 - پاتت - بانت . 
۷ - پذ - بد . 
۸ - بشر - نشر . 
٩‏ - بنية - ثنية . 


۰ - تاب - ثاب - ناب . 


۱ - قر - نفر - ثمر . 
۲ - تور - نمور - موز . 
۳ - تصویر - تصویر . 
۶ - تفریع - تفریغ - تقریع . 
6 - ثوم - بوم - نوم - یوم . 
35 - ثمام - ام . 
۷ - ثبت - نبت . 
۸ - تثني - تبني . 
۹ - جدث - حدث . 
۰ - چد - حد - خد . 
۱ - جدد - حدد - خدد . 
۲ - چرس - جرش - حرس - خرس . 
۳۲ - جرف - حرف . 
۶ - جزر - خرز - حرز . 
۵ - جدید - حدید . 
۷ - جال - حال - خال . 
۷ - چریر - حریر - خریر - حریز . 
۸ - چبر - حبر - خبر - حیز - خیر 
- خی . 
۹ - جائر - حاثر - خاثر - حائز - 
جائز . 


(۱) من کتاب تحقیق التراث - للدکتور عبدالهادي الفضلي ص ۱۱۰ ۰ 
- ۲۸۷ - 


۰ - جنائب - خبائث . 
۰۱ - جنان - حنان . 

۳۲ - جهيزة - جهيرة . 
۳ - جره - حره . 


6 - جز - حز - خز - جر - حر. 
0 - حان - خان - خاب - جاب . 


۷ - حرائب - خرائب . 
۷ - حاد - جاد . 
۸ - حلق - خلق . 
8 - حنایا - خبایا . 
٠‏ - حرب - حزب . 
۱ - حمار - جمار - خمار . 
۲ - خببث - حثیث . 
۳ - خروف - حروف . 
6 - خوف - جوف . 
0 - خلاب - جلاب . 
5 - دير - دبر. 

۷ - دليل - ذليل . 


6 - رین - زین . 


. رجل - رحل‎ - ٩ 
. راغ - راع - زاغ‎ - ۰ 
. رهو - زهو‎ - ۱ 


۲ - رابیه - زابیه . 

۳ - رخیم - رحیم - رجیم . 
۶ - ریادة - زیادة . 

6 - زناد - زباد - زیاد . 


. سید - سند‎ - ٩ 


۷ - سرب - شرب . 

۸ - سدید - شدید . 

4 د ب 

۷ جرج ن چ 

شرخ. 

۱ - سباپ - شباب . 

۲ - شعب - شغب - شعث . 
۳ - سرور - شرور . 

۶ - سن - شن . 

۵ - صد - ضد. 

۹ - صائغ - ضائم . 

۷ - صفة - ضفة . 

۸ - صیف - ضیف . 

۹ - صوت - صوب - صون . 
۰ - صعر - صقر . 

. صریع - صریخ - ضریح‎ - ١ 
. صعق - صفق‎ - ۲ 

۳ - صام - ضام . 

۶ - طاعون - طاغوت . 
۵ - طریف - ظریف . 

5 - طرف - ظرف . 

۷ - عزز - عذر - غرر . 
۸ - عزیز - غریر . 

. عتید - عنید - عبید‎ - ٩ 
. عبد - عند - عید‎ - ۰ 
. عریب - غریب‎ - ۱ 

۳ - عباد - عناد - عتاد . 


- ۲۸۸ - 


۲ - عیار - غیار - غبار . ١‏ - قرع - فرع - فزع - قزع . 
۶ - علیل - غلیل . ۵ - قتیل - قیل - فتیل . 


۵ - غيب - عيب - غيث - عبث . ۲ - قرم - قزم. 

۲ - غنم - غیم . ۷ - قاضي - قاصي . 
۷ - عاد - عاذ . ۸ - کبد - کد - کید . 
۸ - عائم - غائم . ۹ - کثیر - کبیر . 
٩‏ - غض - غص - عض . ۰ - کثار - کبار . 
۰ - غفیر - عفیر . ۱ - كيس - كيس - كبش - کبس. 
۱ الغار - الغاز - العار . ۲ - لين - لين . 
۲- غیوب - عیوب - عیون . 38 - لحم - لخم - لجم . 
۳ - غائلة - عائلة . ۶ - مس - مش . 
۶ - غبر - عبر . ۵ - مر - مز . 

۵ - غالي - عالي . 5 - معاد - معاذ . 
۷ - غلو - علو . ۷ - مثال - منال . 
۷ - فصم - قصم - قضم . ۸ - مقاربة - مقارنة . 
۸ - فر - قر . ۹ - موازنة - مواربة . 
۹ - قبل - قیل - قتل - فتل - فیل. | ۱۳۰ - نفد - نفذ . 

۰ - قاطرة - فاطرة ‏ ۱ - نصیر - نضیر . 
۱ - قهر - فهر . ۲ - نغیق - نعیق . 
۲ - قطن - فطن . ۳ - نبع - تیع . 

۳ - قاض - قاص . ۶ - هارون - هاروت . 


- ۲۸۹ - 


اللحق الرابع 
من طرائق الكتابة والرسم في اخطوطات القدم ۱2 
بعض الکتابات یحتاج الی مراس طویل وخبرة خاصة , ولا سیما تلك 
الخطوطات التي لا یطرد فیها النقط والاعجام . وكذلك تلك الخطوطات التی 
کتبت بقلم أندلسي أو مغربي ٠‏ ولهذا الخط صوره الخاصة ونقطه الخاص . بل 
رسمه الخاص . قال الشيخ نصر الهوريني"“ : «وكذلك أهل الأندلس يكتبون 
في غير المصحف الألف الحشوية الممالة بالیاء . كما يدل له قول القاموس : 
بنیل بضم الباء وکسر النون ۰ جد مسلم بن محمد الشاعر الأندلسي ۰ والأصح 
أنه مال ۰ ولکنهم یکتبونه بالیاء اصطلاحا 0 
ولكلّ كاتب من الكتاب طريقةٌ خاصة تستدعي خبرة خاصة كذلك . 
فبعضهم يقارب بين رسمي الدال واللام » أو بين رسمي الغين والفاء » فلا يفطن 
للفصل بينهما إلا الخبير . کما آن کثیر) من الكتاب الأقدمين يكتبون على 
طريقة خاصة بهم في الرسم الإملائي ‏ وهذا يحتاج إلى خبرة خاصة تكتسب 
بالمرانة وبالرجوع إلى كتب الرسم . ومن أجمع الكتب في ذلك «الطالع 
والنّقط تختلف طرائقه في الكتابة المشرقية والكتابة المغربية ؛ ففي الأخيرة 
تنقط الفاء بنقطة من أسفلها . والقاف بنقطة واحدة من أعلاها . 


وفي الكتابات القديمة توضع بعض العلامات لإهمال احروف ۰ فبعضهم يدل 


)١(‏ من كتاب تحقيق النصوص ونشرها - للأستاذ عبدالسلام محمد هارون ص ۵۳ . مع شيء من 
التصرف بوضع هذا العنوان لکلامه وحذف بعض الختصرات . 
(۲) الطالع التصرية ص ۱۱۰ 


- ۲۹۱ - 


على السين المهملة بنقط ثلاث من أسفلها . إما صفَّا واحداً وإما صفين. 
وبعضهم يهمل نقط السين ويعجم الشين بنقطة واحدة فوقها كما في همع 
الهوامع . وبعضهم یکتب سینّ؛ صغيرة (س) تحت السین » ویکتبون حاء (ح) 
تحت الحاء المهملة . ومن الکتاب من یضع فوق الهمل آو تحته همزة صغیرة 
( ء ٠)‏ ومنهم من يضع خطأ أفقياً فوقه (-) . ومنهم من يضع رسما أفقيًة 
كالهلال ( ب ) ٠‏ ومنهم من يضع علامة شبيهة بالرقم (۷) . وفي بعض 
الكلمات التي تقرأ بالإهمال والإعجام معا قد ينقط الحرف من أعلى ومن أسفل 
معًا . وذلك مثل «التسميت» . و «التشميت» أي تشميت العاطس» يضعون 
أحيانًا فوق السين نقطا ثلانًا وتحتها كذلك . إشارة إلى جواز القراءتين. و 
«المضمضة» و «المصمصة» تكتب بنقطة فوق الضاد وأخرى تحتها , تجويراً 
لوجهي القراءة . 

وفي الإعجام - أي الشكل والضبط - يحتاج المحقق كذلك إلى خبرة 
خاصة . وهذا هو الذي كان يسميه أبو الأسود : «النقط» . قال أبو الأسود 
لكاتبه القيسي : « |ذا رأيتني قد فتحت فمي باحرف فانقط نقطة علی أعلاه. 
وان ضممت فمي فانقط نقطة بین يدي الحرف . وان کسرت فمي فاجعل النقطة 
تحت الحرف ٠‏ فإن أتبعت ذلك شيئًا من غنة فاجعل مکان النقطة نقطتین. 

فهذه طريقة أبي الأسود يراها القارئ في المصاحف العتيقة . 


وما يلحق بالضبط القطعة ‏ أي الهمزة > وهي صورة رأس عين توضع فوق 
ألف القطع . آو علی الواو والیاء الصورتین بدلاً من الألف ٠‏ أو في موضع ألف 
قد حذفت صورتها مثل ماء وسماء . وفي الكتابة القديمة كثيراً ما تهمل 
كتابتها فتلتبس ماء بكلمة «ما» . وسماء بالفعل «سما» . والهمزة المكسورة 
تکتب أحيانًا تحت الحرف وتكتب أحيانًا فوقه . 


- ۲۹۲ - 


والمدة » وهي السحبة التي في آخرها ارتفاع . قد ترد في الكتابة القدية 
فيما لم نألفه . نحو «ماً» التي نکتبها الآن «ماء» بدون مدة . 

والشدة . وهي رأس الشین , نجدها في الکتابة القدية حینّا فوق احرف. 
وآنا تحته إذا كانت مقرونة بالکسرة . ونجد خلاّا في کتابتها مع الفتحة 
فأحيانًا توضع الفتحة فوق الشدة , وأحيانًا تکتب الفتحة تحت الشدة هکذا 
(سّ) فيتوهم القارئ أنها كسرة مع الشدة » مع أن وضع الكسرة تحت الشدة 
وفوق الحرف أمر لا يكاد يوجد في المخطوطات العتيقة. والضمة يضعها المغاربة 
تحت الشدة ۰ وفي كثير من الكتابات القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من 
الكلمة اللاحقة إذا كان مدغمًا في آخر من نهاية الكلمة السابقة مثل «بل 
رآن »۰ » یقول آهلکت مالا و قنعت به ۰4 

والشدة في الكتابة الغربية تکتب کالعدد (۷) شديدة التقویس . وقد 
عثرت علی مخطوط أندلسي عتیق هو کتاب العققة والبررة لابي عبيدة , وقد 
التزم فيه کاتبه وضع احرکات تحت النقط هکذا (مصعة) . أي مضقة. 

وفي النسخة الغربية من کتاب الحتسب لابن جني (۷۸ قراءات دار 
الکتب) وجدت الشدة توضع مشابهة للعدد (۷) فوق حرف للدلالة علی الشدة 
والفتحة . ومشابهة للعدد (۸) فوقه للدلالة علی الشدة والضمة . آما الشدة 
والکسرة فیعبر عنهما بالرسم (۸) لکن تحت ارف . 

وتخفیف ارف , أي مقابل تشديده . يرمز إليه أحيانًا بالحرف (خ) أو 
بإشارة (خف) إشارة إلى الخفة . 

وهناك بعض الإشارات الكتابية . ومنها علامة الإلحاق التي توضع لإثبات 
بعض الأسقاط خارج سطور الكتاب . وهي في غالب الأمر خط رأسي يرسم بين 
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الکلمتین یعطف بخط آفقي یتجه یا أو يسار إلى الجهة التي دون فيها 
السقط هكذا ( [” )أو( ]) . وبعضهم ید هسده العلامة حتی 
تصل إلى الكتابة الملحقة التي يكتب إلى جوارها كلمة «صح» أو «رجع» أو 
«أصل» وبعض النساخ يكتب ما يريد إلحاقه بين الأسطر في صلب الكتاب . 

وهناك علامة التمریض . وهي صاد تمدودة «ص» توضع فوق العبارة التي 
هي صحيحة في نقلها ولکنها خطاً في ذاتها ۰ وتسمی هذه العلامة أيضًا 

قال السيوطي في تدريب الراوي ١‏ : «ويسمى ذلك ضبة لكون الحرف 
مقفلا بها لا يتجه لقراءة . كضبة الباب يقفل بها » . 

وعلامة التثليث اللغوي . وهي (ث) توضع فوق الكلمة ؛ اقتباسًا من كلمة 
التثليث . وجدتها في مخطوطة الاشتقاق لابن دريد . 

وأحيانًا يوضع الحرف (ض) في وسط الكلام ؛ إشارة إلى وجود بياض في 

وكذلك الحرف (ع ) رأس العين . إشارة إلى «لعله كذا» : وجدته في 
هامش بعض مخطوطات الجمهرة . وقد يكتب الحرف (ظ) في الهامش أيضا 
إشارة إلى كلمة «الظاهر» . وتوضع (ك) في بعض الهوامش إشارة إلى أنه 
«كذا في الأصل » . 

وإذا كان هناك خطأ ناشئ من زيادة بعض الكلمات فإنهم يشيرون إلى 
الزيادة بخط يوضع فوق الكلام منعطفًا عليه من جانبيه بهذا الوضع ( د ) 
وأحیائا توضع الزيادة بين دائرتين صغيرتين (* *) أو بين نصفي دائسرة ا 
وأخياتا توضع كلمة «لا »> أو «من» 2 أو «زائدة» فوق أول كلمة من الزيادة 


(۱) تدريب الراوي ؛ شرح تقريب النواوي ص ١65‏ . 
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ثم كلمة «إلى» فوق آخر كلمة منها 8 

وفي التقديم والتأخير توضع فوق الكلمتين أو العبارتين () و (۱) . وجدت 
بخط مُعْلطاي على هامش الاشتقاق (سنة ومائة إحدى) أي سنة إحدى ومائة . 
أو يوضع الحرفان (خ) و (ق) أو (خ) و (م) ٠‏ أي تأخير وتقديم . أو (م) (م) 

وكذلك الأرقام تحتاج إلى خبرة خاصة ٠‏ وهذه صورة الأرقام التي ترد في 
بعض الخطوطات القدية : ۲۲۱۱ ۱6(۷۲ ) وهي (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۶ ۵. ۱) . 
وأحیانّا تکتب الائنان والاربعة وا مسة هکذا : (۵۳۳۵) . 

وهناك رموز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في 
المخطوطات القديمة ولا سيما في كتب الحديث . 

وهذا نما سبق به آسلافنا العرب ۰ آو علماء العجم التأخرون ۰ وقلدهم في 
ذلك الفرضية!" : 


ثنا = حدثنا. 

ثني = حدثني. 

ا = حدثنا ١‏ أو أخبرنا . 

دثنا = حدثنا . 

أنا = آنبأنا , آو آخبرنا . 

أرنا 35 أخبرنا ‏ في خط بعض المغاربة . 
أ نا = آخبرنا ء في خط بعض الغاربة . 
أبنا = أخبرنا : 





(۱) انظر الطالع التصرية ۲۰۰ - ۲۰۲ وتدریب الراوي ۱۵۷ - ۲۰۷ وقواعد التحديث للقاسمي . 
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قال حدثنا . 

تحويل السند في الحديث ٠‏ وحينئذ في غير كتب الحديث . 
رضي الله عنه . 

المصنف بكسر النون . 

المصنف بفتح النون , أي المتن . 

الشرح . 


الشارح . 

سیپویه. 

أيضًا . 

لا يخفى . للعجم في الكتب العربية . 
الظاهر . 


معتمد , أو معروف . استعمل الأخيرة صاحب القاموس ومن 
بعده . 

إلى آخره . 

انتهى ‏ أو إلى نهايته . 

موضع . استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 

جمع , استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 

جمع المع . استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 

جمع جمع ابجمع . استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 


قرية . 
این حجر الهيشمي في کتب الشافعية . 
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الملحق الخامس 
علامات الترقيم 

تأتي أهمية علامات الترقيم من أنها تساعد كثيراً على توضيح النص 
وتحدد معالم العلاقة الصحيحة بين أجزاء الکلام . وما فيه من مضمون 
ودلالات سياقية تستوجب لفت انتباه القارئ إليها ١‏ ولابد من استعمالها 
استعمالاً صحیحا علی ضوء الأسس والقواعد اللازمة لذلك . وقد تنبه علماؤنا 
الأوائل من المحدثين وغيرهم إلى ما يشبه هذه العلامات فهذا ابن الصلاح يشير 
إلى أنه « ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وقيزء وممن بلغنا 
عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد , وأحمد بن حنبل» وإبراهيم بن إسحاق الحربي» 
ومحمد بن جریر الطبري؛ رضي الله عنهم ٠‏ واستحب الخطيب الحافظ أن تكون 
الدارات غفلاً , فإذا عارض فکل حدیث یفرغ من غرضه ینقط في الدارة التي 
تليه نقطة . أو يخط في وسطها خطأ . قال : وقد كان بعض أهل العلم لا يقيد 
من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه»!" . 

وتناول ابن جماعة الفواصل بشيء من الإيضاح فقال «لا بأس بكتابة 
لأبواب والتراجم والفصول باحمرة. فانه آظهر في الببان ۰ وفي فواصل الکلام؛ 
وکذلك لا بأس به علی أسماء . ومذاهب . و آقوال . و طرق . أو أنواع » أو 
لغات , آو آعداد . ونحو ذلك » ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحة 
الكتاب ليفهم الخائض فيه معانيها , وقد رمز بالأحمر جماعة من الحدئین . 
والفقها» . والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار ؛ فإن لم يكن ما ذكرناه من 
الأبواب والفصول والتراجم بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم . 
وطول الشق واتحاده في السطر . ونحو ذلك لیسهل الوقوف علیه عند قصده. 
وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدائرة » أو ترجمة » أو قلم غلیظ. ولا يوصل 
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الكتابة كلها على طريق واحدة لما فيه من عسر استخراج المقصود»١''‏ ويعد 

الأديب المحقق أحمد زكي باشا من أوائل من وضع أسس علامات الترقيم في 

اللغة العربية . ومن جاء بعده أفادوا منه تلخيصا وتوضيحا!' . ونكتفي هنا 
(r‏ 


ببعض الملخصات مع شيء من الإضافة 


أشكال علامات الترقيم 


١‏ - الفصلة 
۲ - الفصلة النقوطة 
۳ - النقطة آو الوقفة 

ء - النقطتان 


۵ - علامة الاستفهام 
1 - علامة التأثر 

۷ - القوسان 

۸ - علامة التنصیص 
٩‏ - الشرطة و الوصلة 


۰- علامة احذف 





(۱) تذکرة السامع والتکلم في آدب العالم والتعلم - لابن جماعة ت ۷۲۳ه ۰ ص۱۹۱ ۱۹۲ . 
(؟) توفي أحمد زكي عام 701١ه‏ , وكتابه خرج في طبعته الأولى عن المطبعة الأميرية بمصر عام 
۰ بعنوان ( الترقیم وعلاماته في اللغة العربية ٠‏ ثم نشره الشيخ عبدالفتاح أبو غده عام - 
۷ه في طبعته الثانیة) . 
(۳) ما ذکرته هنا من کتاب مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدثین ۰ للدکتور رمضان عبدالتواب 
مع شيء من الإضافة . 
-1598- 


موضع استعمال هذه العلامات 


او - الفصلة : 
الغرض من وضعها أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة جذاً لتمييز بعض 

أجزاء الكلام عن بعض . وتوضع في المواضع الآتية : 

( أ ) بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام الفائدة ؛ مثل : إن محمداً 
تلمیذ مهذب . لا يؤذي أحداً > ولا یکذب في کلامه . ولا یقصر في 
دروسه . 

( ب ) بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في 
طولها ؛ مثل : ما خاب تاجر صادق » ولا تلمیذ عامل بنصائح والدیه 
ومعلمیه , ولا صانع مجید لصناعته , غیر مخلف لواعیده . 

( ج ) بين أنواع الشيء وأقسامه . مثل : إن التبكير في النوم وفي الاستیقاظ 
منه . یکسب الانسان ثلاث فوائد : صحة البدن . وصفاء العقل. وسعة 
الرزق . 

( د ) بعد لفظة النادی ؛ مثل : يا علي . احضر الکتاب . 

(ه ) بين امحمل التامة وشبه الجمل ؛ مثل : لا تبال بما لقیت في اظهار احق ۰ 
وإقامة العدل » ونصرة الظلوم . 

( و ) بين المبدل والمبدل منه ؛ نحو : أكرم والديك » آباك ومك . 


( ز ) قبل الجمل الحالية ؛ نحو : دعوت الله , وأنا موقن بالإجابة . 
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( ح ) قبل الجمل الوصفية . وشبه الجمل ؛ مثل : قابلت رجلاً . سمته سمت 
الصالحين . 

( ط ) بين الشرط وجوابه ؛ مثل : من مات في سبيل الله . فاز . ومن خاف 
الله نجا . وبین القسم وجوابه , مثل : والله ‏ لأستغفرن . 

ثانياً - الفصلة النقوطة : 
والغرض منها آن یقف القاری عندها وقفة متوسطة . آطول بقلیل من 

سکتة الفصل . وأکثر استعمالها في موضعین : 

( أ ) بین اجمل الطويلة التي یترکب من مجموعها کلام مفید . وذلك لامکان 
التنفس بين الجمل عند قراءتها . ومنع خلط بعضها ببعض بسبب 
تباعدها . مثل : ان الناس لا ينظرون إلى الزمن الذي عمل فيه العمل ؛ 
وإنما ينظرون إلى مقدار جودته وإتقانه . 

( ب ) بين جملتين تكون الثانية منهما سببًا في الأولى » مشل : طردت المدرسة 
خليلا ؛ لأنه غش في الامتحان . آو تکون مسببة عن الأولی. مثل : 

ثالثاً - النقطة أو الوقفة : 
وتوضع في نهاية الجملة التامة المعنى . المستوفية كل مكملاتها اللفظية. 

مثل : خير الكلام ما قل ودل . ولم يَطْل یم . 

رابعاً - النقطتان : 
وتستعملان لتوضيح ما بعدهما وتمبيزه ما قبله . وأكثر استعمالها في 


(]) بين القول والكلام المقول أي المتكلم به . أو ما یشبههما في العنی » مثل 
قال حکیم : العلم زین . والجهل شین . ومثل : من نصائح أبي لي كل 
يوم : لا تؤخر عمل يومك إلى غدك . 
( ب ) بين الشيء وأقسامه أو أنواعه . مثل : أصابع اليد خمس : الابهام 
والسبابة . والوسطى ٠‏ والبنصر , والختصر . 
( ج ) قبل الأمثلة التي توضح قاعدة . وقبل الكلام الذي يوضح ما قبله , 
مغل بعض الحيوان يأكل اللحم : كالأسد » والنمر . والذئب . وبعضه 
يأكل النبات : كالفيل ؛ والبقر » والغتم . ومثل : أجزاء الكلام العربي 
ثلاثة : اسم » وفعل » وحرف . 
خامساً - علامة الاستفهام : 
وتوضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن شيء . مثل : أهذا خطك ؟ 
متی حضرت ؟ ما عندك من الأخبار ؟ كيف ترسم هذا الشکل ؟ لم تکره 
الألعاب الرياضية ؟ من هذا القادم ؟ أين ساعتك ؟ أي الفريقين بارع في 
اللعب ؟ 
سادساً - علامة التأثر : 
وتوضع في آخر الجملة التي يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو 
استغاثة أو دعاء . نحو : يابشراي ! نجحت في الامتحان ! واأسفاه ! ما اجمل 
هذا البستان ! النار النار ! ويل للظالم ! مات فلان ! رحمة الله عليه ! . 
سابعاً - القوسان : 


هذا الكلام . كالجمل المعترضة » وألفاظ اا والتفسير 1 : القاهرة 
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(حرسها الله ) أكبر مدينة في إفريقية . ومثل : حلوان ( بضم فسكون ) مدينة 
جنوبي القاهرة . طيبة الهواء . بها حمامات كبريتية . 
ثامناً - علامة التنصیص : 
ويوضع بين قوسيها المزدوجتين كل كلام ينقل بنصه وحرفه ٠‏ مثل : حكي 
عن الأحنف بن قيس أنه قال : «ماعاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى 
ثلاث خصال : إن كان أعلى مني عرفت له قدره ٠‏ وإن كان دوني رفعت قدري 
عنه . وإن كان نظيري تفضلت عليه» . 
تاسعًا - الشرطة والوصلة : 
وتوضع في الأماكن التالية : 
۳ ) بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول . لأجل تسهيل فهمها . مثل : إن 
التاجر الصغیر الذي يراعي الصدق والامانة مع جمیع من یعامله من کل 
الطبقات - یصیر بعد سنوات قليلة من آکبر التجار . 


( ب ) بين العدد والمعدود إذا وقعًا عنوانًا في أول السطر . مثل : التبکیر في 
النوم واليقظة يكسب : 
أولاً - صحة البدن . 
انیا - وفور الال . 
الما - سلامة العقل . 

عاشراً - علامة احذف : 
وتوضع مکان الحذوف من الکلام للاقتصار علی الهم منه » أو لاستقباح 
ذكر بعضه ٠‏ مثل : جبل القطم آشهر جبال مصر ... بنى عليه صلاح 
الدین الأيوبي قلعته الشهورة . 
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ملحوظة : لا يوضع من هذه العلامات في أول السطر إلا القوسان وعلامة 
التنصيص . 

ومع أن «برجستراسر» يرى أن استعمال علامات الترقيم في الكتابة 
العربية لا فائدة له إلا في الأحوال النادرة ؛ فإنه استخدم هذه العلامات 
استخدامًا كاملاً في كل ما نشره من النصوص العربية''. يقول برجستراسر: 
«ويتبع مسألة الإملاء مسألة الترقيم » أي استعمال العلامات للفصل بين الجمل 
وبعضها . وما یوجد في الکتب من ذلك قلیل . للتفریق بين الفصول الطويلة 
والتن والشرح . فلا شك أننا عند طبع الکتاب . نحافظ علی کل هذا ونکمل 
الناقص في المواضع الموازية . وأما غير هذا فيختلف فيه العلماء . وأکثرهم 
حتى في الشرق يذهب إلى إدخال النقط وغيرها في الكتب القديمة . ولا أرى 
في ذلك فائدة الا في الأحوال النادرة , ذلك آن الناس تعودوا على قراءة الكتب 
الشرقية بدون ترقیم , ولا یجدون مشقة الا في بعض الواضع الصعبة . وفي 
زيادة الترقيم خطر الخطأ؛ إذ رأيت في بعض الكتب العربية التي نشرت أخيراً. 
بعض الجمل قطعت قسمين بنقطة دالة على نهاية الجملة ؛ لأن الناشر لم يفهم 
تركيب الجملة . فظنها تامة قبل قامها»''! . 

ومن علامات الترقيم التي لم تذكر في قرار وزارة المعارف السابق : 
الأقواس المزهرة أو التي تسمى بالأقواس العزيزية » وهي التي تستعمل عادة 
لحصر نصوص القرآن الكريم على هذا النحو : < 4 . وكذلك الأقواس 
المعكوفة أو المعكفة. وهي التي تحصر الزيادات اللازمة لإقامة النص وليست 
في مخطوطاته , علی هذا النحو : [ . ]. 

وان الخطاً في استخدام علامات الترقیم . قد يؤدي إلى خطأ في المعنى, 
)١(‏ مثل : غاية النهاية في طبقات القراء ۰ لابن الجزري . 


(۲) آصول نقد النصوص ۱۰ - 
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كالنص الذي في «قواعد الشعر» لثعلب . بتحقیق الشیخ محمد عبد النعم 
خفاجی : « وقال العذگ من أبيات : ... [آبلغ] الشعر ما اعتدل شطراه » . 
والصواب فیه : « وقال : العدل من آبیات الشعر ما اعتدل شطراه » . 

ومثله ما وقع في تحقیق « نور القبس الختصر من القتبس» من قوله 
(۱۵/۷) : «فألقی الي صحيفة فیها الکلام کله : اسم وفعل وحرف» . 
والصواب : « فألقی الي صحيفة فیها : الکلام کله اسم وفعل وحرف» . وفیه 
آیضَا (۱۵/۳۲۰) : «فناداني ابن أبي خميصة القيم : عليهم إياك إياك» . 
والصواب : «فناداني ابن أبي خميصة القيم عليهم : إياك إياك». 


کا 


الملحق السادس 
السماعات وبعض فاذجها 


اتجه علماء الحديث إلى العناية بائبات السماعات علی کتب احدیث بعد أن 
أصبع الاعتماد في نقل السنة على المصنفات التي تجمع بين دفتيها قدراً كبيراً 
من الأحاديث النبوية » ولذا أصبح من المألوف أن تجد في كتب الحديث وأجزائه 
سماعات عديدة للعلماء وطلاب العلم يثبتون فيها سماعهم لهذه الكتب أو 
الأجزاء عن مولفیها . آو رواتها . آو غیرهم من أهل العلم. وذلك بأسانیدهم 
|لی من تلقوا عنه . والهدف من ذلك یکمن في توثیق النص. واثبات تلقیه من 
مصدره آو من مصدر موثوق به . وإثبات حق الأطراف التي شاركت فيه بأنها 
سمعت هذا الأصل » وأن لها الحق في روايته وإجازته للآخرين . 

وتبدو ظاهرة السماعات واضحة في کتب التقدمین من العلماء ۰ ولم 
تقتصر علی کتب الأحادیث, بل نجد شییّا من السماعات في کتب التفسیر » 
والعقيدة . والفقه . والتاریخ والتراجم . وعلوم اللغة والادب , وغالبّا ما تدون 
السماعات على صفحة العنوان من الکتاب . آو في آخره ۰ وربا أثبت في 
هامش صفحة من صفحات الکتاب . وهناك تفاصیل عديدة حول الفرق بین 
السماعات والقراءات والبلاغات . والسَمع والْسمَع ۰ وقارئ الأصل › وكاتب 
السماع وما يشترط فيه » وما يلزم صاحب الأصل الذي أثبت عليه السماع ؛ 
وما يلزم من أراد نقل سماعه من أصل غيره إلى نسخته › وتدوين طبقات 
السماعات والقراءات طبقة بعد طبقة «الطباق» ٠‏ والخطوات التي تتبع في 
دراسة السماعات . وغير ذلك من الأمور المتصلة بهذا الجانب ١‏ وقد تناولها 
أحمد محمد نور سيف بشيء من التفصيل!" . 





(۱) انظر کتابه : عناية الحدئین بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق الخطوطات :دمشق ؛ دار المأمون 
للتراث - الطبعة الولی ۶۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م . وما أشرت إليه هنا ملخص منه . 
- 6 ۳ - 


واگ ۱۱" نوع رال 
O EN,‏ 

ایند ضاییاجا تایه ا 
معا یتایج احا بر الكل 
سيعلا من الما ر متام رحا انط مق دی 
ست سم اد 1 
.م 7 سے ر 


lG 1‏ 1 
الث مر ریا 8 


حول 
2 


دمم 


۰ 


سور( 
MPSA:‏ 





نموذج لسماعات مثبتة علی صفحة العنوان من کتاب فوائد حديث أبي القاسم 
نسخة . هولندا - لیدن 


E 





-۳ ۰۷ 





gy - pr) — FS‏ و کر ہے كته 
٩ n‏ کر مت ص رد کو> مرس صل جهو 


1 1 5 ie n INTE 
E 2 س‎ ۳ RAE AY ri : e f 

3 ای ی 5 ۵ ود‎ ESTES 

I ATR gr و‎ 


۱] ودب‎ qrne 
یھر ہہ 27 ہے ہچ یہہ ا‎ 
سیر‎ eT 7 Gor ۳۹ ی فیس‎ 
FSR RTT O 1 
سپ سیب اس يرجم بن مم تر‎ 
2 0 
tar Korg عاسب یه‎ 
کچ سیب ا‎ 
faa ج چ٣ کةږړر‎ r 
ی‎ ee AAT 





3 2 . مه ۳-۱ 
mode,‏ 0 
م . و 3 


SAA AAD TITER, 






حا قات 


ای 





ترسح 
رس لام 

تک 

و ہر وم 

0 : 
. ارت روکد : ۹ 

E‏ يت سک وترپ مد سيم شید م۳ 


7 ی و رم 
س e‏ ییا مس its r‏ 
کی 4 تم م 


نی TOR‏ 
وچمه وم : 
و 


یج 
lpr.‏ 


4 1 4 STATI 
SATA YMA TY E 
Or E 4 
0 


مج وسوس دج وب وج هرا 





پم هر 4« جرد 64 مرج‌سمسم جر 62 


انلحق السابع 
المصادر التي ترشد إلى ما طبع أو حقق من المخطوطات ١!‏ 


هناك مصادر عديدة من الكتب والفهارس والنشرات التي يمكن أن يستفاد 
منها في معرفة ما طبع أو حقق من ا مخطوطات وهي كثيرة ومنها ما يأتي : 

١‏ - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع تأليف إدوارد فندبك ( مطبعة الهلال 
بمصر )۱۸۹١‏ وهو يبين أقدم المطبوعات العربية منذ ظهور الطباعة حتى تاريخ 
طبع الکتاب سنة ١۱۸۹م.‏ 

۲ - معجم الطبوعات العربية والعرية تألیف یوسف الیان سرکیس 
(التوفی ۱۹۳۲) وهو یذکر الطبوعات العربية والعرية منذ آقدم عصورها حتی 
سنة طبع الکتاب ۱۹۱۹ . 

۳ - جامع التصانیف احديثة تألیف یوسف الیان سرکیس أیضن (الطبعة 
العريية ۱۹۲۸-۱۹۲۷) وهو یتناول فيه بيان ما طبع منذ سنة ۱۹۱۹ حتی 
سنة ۱۹۲۷ . 

٤‏ - قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدار الكتب (المصرية) حتى 
سنة ١١۱۸م‏ جمع وتصنيف محمد جمال الدين الشوربجي ( القاهرة دار الكتب 
۴۳ في ۶۰.۳ صفحات 1 

۵ - معجم المخطوطات المطبوعة ما بين ۶ - ۱۹۹۵ لصلاح الدین 
النجد (بیروت ۱۹۹۰۲ - ۱۹۶۹۷ ) چ ۱ ج ۲ . 

٦‏ - فهرس الطبوعات العراقية ۱۹۷۲-۱۸۵۹ تألیف عبدالبار 


)١(‏ هذه القائمة من کتاب تحقیق مخطوطات العلوم الشرعية لحي هلال السرحان ص۲۲۸ ؛ مع 
الاضافة علیها . 
4 ۳ 


عبدالرحمن (منشورات وزارة الثقافة والفنون بالجمهورية العراقية ج١‏ مطبعة 
جامعة البصرة ۱۹۷۸م) ج۲ دار الحرية بغداد ۱۹۷۹ <۲ (دار احرية بغداد 
۲ . 

۷ - النشرة الصرية للمطبوعات (القاهرة دار الكتب )191١-١905‏ في 
١6‏ مجلداً. 

۸ - ببلیوجرافیا الرسائل الجامعية كليات الآداب والتجارة والحقوق إعداد 
سهیر آحمد محفوظ وآخرین . وهي قائمة تجمع الرسائل امجامعية للماجستیر 
والدکتوراه التي قدمت بجامعات القاهرة والاسكندرية وعین شمس منذ انشاء 
هذه الجامعات إلى يونية ۱۹۱۳ مجلة الکتبة العربية القاهرة الجلد الرایع 
۶ ص ۱۲۸-٤۳‏ . 

٩‏ - الرسائل العلمية لدرجتي الماجستیر والدکتوراه ۱۹١١-۱۹۳۲‏ جامعة 
القاهرة ۱۹١۷‏ في ۸١‏ صفحة . 

۱۹۷۵-۱۹7۵ فهرس الرسائل الجامعية كلية الآداب بجامعة بغداد‎ -٠ 
. 1؟" صفحة‎ )١91/1 إعداد جلال محمود الدباغ ( بغداد مطبعة الجامعة‎ 

-١‏ فهرس الكتب العربية الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة البصرة 
(البصرة ۱۹۷۸) مطبوع على الرونيو في أربعة أجزاء . 

- فهرس موضوعي مجامیع الکتب العربية الوجودة في الکتبة الركزية 
بجامعة بغداد ۱۹۵۹ - ۱۹۱۷ مطبوع على الرونيو في أربعة أجزاء . 

۳- فهرس الطبوعات العريية في مکتبة التحف البريطاني ۲-۱ من 
۱۹۰۱-4 . ج٣‏ ۱۹۳۵. اللحق الأول 5 اللحق الثاني 
۱۹0-٩‏ . 


-٤‏ ذخائر التراث العربي الإسلامي - دليل ببليوغرافي للمخطوطات 
0 


العربية المطبوعة حتى عام ۰ - لعبد الجبار عبدالرحمن - في جزأين 
العراق - ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱ . 

۵- دلیل الراجع العريية والعرية تألیف عبدالجبار عبدالرحمن (البصرة 
دار الطباعة احديثة ۱۹۷۰) ۵۱۱ صفحة عدا القدمة - 

5- الدلیل الببليوجرافي للرسائل امجامعية في مصر ۱۹۷۶-۱۹۲۲ 
(القاهرة موسسة الأهرام ۷۰ المجلد الأول (الانسانیات) فی۱۳۹۲ صفحة. 

۷- الکتب العربية التي نشرت في احمهورية العربية التحدة (مصر) ببن 
عامي ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ |عداد عايدة براهیم نصیر ( القاهرة ۱۹۹۹) . 

۸- مطبوعات البصرة من دخول الطباعة |لیها عام ۱۸۸۹ الی ۱۹۷۰ 
یوسف السالم ( البصرة دار الطباعة احديثة ۱۹۷۲) في ٩۲‏ صفحة . 

۵۹- مطبوعات الوصل منذ سنة ۱٩۷۰-۱۸۹۱‏ جمع وترتیب عصام 
محمد محمود (الوصل مطبعة اممهور )۱٩۷۱‏ في ۱۵٩‏ صفحة . 

۰ - معجم الطبوعات النجفية منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الن 
تألیف محمد هادي الأميني ( النجف مطبعة النعمان )١977‏ في 98 صفحة. 

- ۱٩۷۱ نشرة الإيداع في المكتبة الوطنية في اجمهورية العراقية‎ - ١ 
عددا . وتصدر الآن بعنوان الفهرس الوطني‎ ١١ نشرة فصلية صدر منها‎ 5 
٤۹۲ في‎ )۱۹۸٠ دار الحرية بغداد‎ ( ٠٠ للمطبوعات العراقية وقد صدر العدد‎ 


صفحه . 
۲۳ - النشرة العراقية للمطبوعات اصدار الكتبة الركزية بامعة بغداد 
۱۹۷۰-۲۳ ۰ ۱۹۷۵-۱۹۷۱ مطبوعة علی الرونیو مجلدین . 
۳ - فهارس معارض الکتب التي آقامتها جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض . 
- ۳۱ 


۶ - فهارس معارض الکتب التي أقامتها جامعة الملك سعود بالرياض . 

٠‏ - النشرة العراقية للمطبوعات إصدار المكتبة الوطنية وزارة الإعلام 
الأولى لعام ۱۹۹۵ . والثانية لعام ۱۹۹۷ والثالثة لعام ۱۹۹۹ ( طبع علی 
الرونيو ) . 

١‏ - النشرة العربية للمطبوعات إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم |دارة التوئیق والاعلام القاهرة للأعوام ۰۱۹۷۰ ۱٩۷۲‏ ۰ ۱۹۷۵ ( 
القاهرة ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۶ ۱۹۷۷ . 

۷ - دلیل مطبوعات وزارة الاعلام في اجمهورية العراقية صدر منه 
د خمسة آجزاء . 

الأول بعنوان : دليل كتب ومطبوعات وزارة الإعلام إعداد جميل الجبوري 
بين فيه ما طبعته الوزارة حتى سنة ۷۸ ( مطبعة الجمهورية بغداد )١959‏ 
في ۰ صفحات. 

والثاني بعنوان : دليل مطبوعات وزارة الإعلام إعداد جميل الجبوري أيضً 
بين فيه ما طبعته الوزارة في سنة ۱۹۱۸ حتی ۱۹۷۶ ( دار ارية للطباعة 
بغداد ۱۹۷۵) في ۲۹۵ صفحة . 

والثالث بعنوان : نحو كتاب أفضل إعداد أسماء عبدالحميد ( دار الحرية 
للطباعة بغداد ۱۹۷۷) في ۱۱ صفحة . 

والرابع بعنوان : منشورات وزارة الثقافة والفنون لعام ۱۹۷۷ إصدار 
مديرية النشر (دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۷۸) فی ۱۲٩‏ صفحة . 

والخامس بعنوان دلیل مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام اعداد جمیل 
الجبوري وجماعته بين فيه ما أصدرته الوزارة ما بين عامي ۱۹۷۸-۱۹۷۵ (دار 
الحرية بغداد ۱۹۷۹) فی ۳۲۸ صفحة . 


- ۳۱۲ - 


۸ - الآثار العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية لجامعة الموصل 
۱۹۷۲-۷۱ (الوصل موّسسة دار الکتب للطباعة ۱۹۷۲) فی۱۱۲ صفحة. 

8 - الانتاجات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية فى كلية الآداب 
پجامعة بغداد (۱۹۷۷-۱۹۷۹) مطبوع علی الرونیو في ۳۹۰ صفحة . 

۰ - قائمة مکتبة الثنی ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب القائمة 
الأرلی (القاهرة )۱۹۵٩‏ القائمة ۱۰-۲ (بغداد ۱۹۱۹-۱۹۵۸) القائمة ۱۱ 
(بيروت ۱۹۷۲). 

۱ - قائمة مكتبة النهضة للطباعة والنشر والتوزيع لعبد الرحمن حسن 
حياوي الفهرس الدُول ۱۹۱۳-۱۹۵۸ (بغداد مطبعة دار التضامن ۱۹۹۳) في 
۷۱ صفحة . 

۲ - قائمة الطبوعات لعام التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة 
للکتاب (القاهرة ۱۹۸۰) في ۸۵٩‏ صفحة . 

۳ - فهرس الجموعات التخصصة في الکتبة الوطنية اصدار الکتبة 
الوطنية وزارة الثقافة والاعلام بامهورية العراقية (دار الرية للطباعة 
۰ في ۲۵۵ صفحة . 

۶ - الانتاج الفكري العراقي لعام ۵ اصدار الکتبة الوطنية وزارة 
الاعلام با مهورية العراقية ( دار احرية للطباعة ۱۹۷۷/۱۳۹۷) في ۳۰۵ 
صفحات . 

۵ - النتاج الفكري لعام ۹ اصدار دار الرشید في الکتبة الوطنية 
بوزارة الثقافة والاعلام با مجمهورية العراقية (مطابع دار الرسالة الکویت۰ ۱۹۸) 
في ۳۸۱ صفحة. 


- ۳۱۳ - 


٩‏ - النتاج الفكري العراقي لعام ۱۹۷۷ إصدار دار الرشيد للنشر إعداد 
المكتبة الوطنية وزارة الثقافة والإعلام ( دار الحرية للطباعة بغداد ۱۹۸۱) في 
١‏ صفحة . 

۷ - قائمة مطبوعات دار الفكر العربي مؤسسة مصرية للطباعة والنشر 
والتوزیع لصاحبها محمد محمود الخضري (دار الفکر العربي ۱۹۸۲/۱۶۰۳) 
في ١5‏ صفحة. 


۸ - قائمة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 
(القاهرة ۱۹۸۲) في ۳۸ صفحة . 

۹ - قائمة مطبوعات دار النهضة العربية بمصر لأصحابها عبدالمنعم محمد 
وفوزي يوسف وشركائهما (القاهرة (۹A۲‏ في ۰ صفحة . 

٠‏ - قائمة مطبوغات عالم الكتب بمصر لصاحبيها محمد طاهر ويوسف 
عبدالرحمن (القاهرة ۱۹۸۲/۱۶۰۲) في ۳۲ صفحة . 

١‏ - دلیل الطبوعات لسنة ۱٩۹۷۰‏ اصدار مديرية الثقافة بوزارة الاعلام 
وهو دلیل معرض الکتاب العراقي لهرجان الرید الشعري في البصرة من 0-۱ 
نیسان ۱۹۷۱ (دار الحرية للطباعة ۱۹۷۱) في ٩۰‏ صفحة . 


۲ - قائمة مطبوعات دار نهضة مصر للطبع والنشر (القاهرة )۱٩۷۸‏ في 
۷ صفحة . 
۳۲ - فهارس مطبوعات المجمع العلمي العراقي إعداد إبراهيم أرسلان 
مجلة الجمع العلمي العراقي الجلد ۲٩‏ لسنة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۰۳۹۸-۳۱۳ 
٤‏ - فهرس الکتب العراقية 5 اصدار الدار الوطنية للنشر والتوزیع 
والاعلان بغداد ( مطبعة اجخامعة بغداد ۱۹۷۹) في ۱۶ صفحة . 


- ۳۱۶ - 


۱۹۷۹-۶۹ ۱۰۶ صفحات . 


5 - فهرس مطبوعات وزارة الأْوقاف والشژون الدينية باجمهورية 
العراقية عرف بها ونقدها مولف هذا الکتاب نشر علی شکل حلقات 
متسلسلة في مجلة الرسالة الاسلامية السنة السادسة عشر: ۰۱۹۸۳ 
وماتزال تصدر تباعًا . 

۷ - دلیل الرسائل امجامعية - صدر عن دار الهلال بصر . 

۸ - دلیل رسائل اماجستیر والدكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

8 - فهرست الكتب العراقية وفهرست الكتب العربية إصدار وزارة 
الثقافة والإعلام ( بناسبة معرض بغداد للکتاب ۱۹۸۶) . 


۰ - فهارس مطابع بیروت وغیر ذلك من الفهارس . 


- ۳۱۵ - 


الملحق الثامن 
بيان 


باسماء بعض فهارس الوّلفین والکتب۱ 

. -الفهرست . ابن النديم ( محمد بن اسحاق التوفی ۵ص‎ ١ 

۲ - الفهرست . الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن المتوفى سنة 450ه) . 

۳ - فهرسة ما رواه عن شیوخه . ابن خیر الأشبيلي (محمد بن خیر التوفی ۵۷۵ه) . 

٤‏ - مفتاح السعادة . طاش كبري زاده ( آحمد بن مصطفی التوفی 454ه). 

۵ - کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاجي خليفة والعروف یکاتب جلبي َیض 
( مصطفی بن عبدالله التوفی ۰۱۷ ۱ه) ۲ 

١‏ - أسماء الكتب التمم لکشف الظنون . رياضي زاده (عبداللطیف بن محمد التوفی 
۸ھ( . 

۷ - صلة الخلف بموصول السلف » السوسي الروداني (محمد بن محمد بن سليمان المتوفى 
۶ ه). توجد مخطوطة الكتاب في دار الكتب المصرية ١(‏ مجاميع ش) وأخرى 
بجامعة برنستون (مجموعة يهودا) . 

۸ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ٠‏ البغدادي. (إسماعيل باشا بن محمد 
آمين الباباني التوفی ۱۳۳۹ه). 

. هدية العارفین بأسما ء المؤلفين وآثار المصنفين . البغدادي (اسماعیل باشا)‎ - ٩ 

۰ - السر الصون علی کشف الظنون ۱ ذیل لکشف الظنون) . العظم (جمیل بن 
مصطفی الدمشقي التوفی ۱۳۵۲ه) توجد مخطوطة الکتاب في دار الکتب الظاهرية 
بدمشق تحت رقم ۶۷۵۶ . 


(۱) من کتاب تحقیق التراث لعبدالهادي الفضلي . 
- ۳۱۷ - 


١‏ - الكنز المدفون فى أسماء الكتب والفنون ٠‏ البستاني (يوسف توما) وضعه في مصر 
سنة ۸۱۹۶۰ . ۱ 

۲ - ملحق لکشف الظنون. فرانشیسکو کودیرا اي شایدین (لیبزیج ۱۸۵۸م) . 

۳ - معجم الصنفین , التونكي ( الشیخ محمود حسن التوفی ۱۳۹ه) . 

. ) معجم المؤلفين . كحالة (عمر رضا‎ - ١4 

٠6‏ - معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام . الأميني (محمد هادي). 

- تاريخ الأدب العربي؛ بروكلمان (كارل المتوفى 19857١م)‏ باللغة الألمانية ٠‏ وصدر منه 
ستة أجزاء باللغة العربية . 

۷ - تاريخ التراث العربي . سزكين (فؤاد) باللغة الألمانية وصدر منه مجلدان باللغة 
العربية . 

- الأعلام . الزركلي (خير الدين بن محمود الدمشقي المتوفى 191/5١م)‏ . 

9 - موجز في التراث العلمي العربي الإسلامي , الدفاع ( الدكتور على عبدالله) . 

٠‏ - فهرست الکتب والرسائل . المجدوع (الشيخ إسماعيل بن عبدالرسول الأجيني). 

۱- کشف اجب والاأستار عن أسماء الکتب والأسفار . الکنتوري (|عجاز حسین بن 
محمد علي الهندي المتوفى ١85‏ ١ه)‏ . ۱ 

۲ - الذريعة الی تصانیف الشيعة . آغابزرك الطهراني (محمد الحسن التوفی 
لام ). 

۳ - مصادر الفکر العربي الاسلامي في الیمن, احبشي (عبدالله محمد) . 

۶- حکام الیمن الوّلفون المجتهدون . الحبشي (عبدالله محمد ). 


۵ - معجم الژرخین الدمشقیین وآثارهم الخطرطة والطبوعة , النجد (الدکتور صلاح 
الدین ) . وغیرها . 


- ۳۱۸ - 


الملحق التاسع 
بعض الراجع انختصة بفن خقیق الخطوطات! 


١‏ - أصول نقد النصوص ونشر الکتب . محاضرات الستشرق الاْاني برجستراسر بكلية 
الآداب با لجامعة المصرية سنة ۱۹۳١-٠۹۳١‏ إعداد وتقديم الدكتور محمد حمدي 
البكري ضمن إصدارات وزارة الثقافة بمصر - مركز تحقيق التراث (مطبعة دار 
الكتب )١1519‏ في ١44‏ صفحة من القطع الكبير . 

؟ - تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ط٤‏ (مكتبة الخانجي بالقاهرة 
۷ دم في ١44‏ صفحة . 

۳ - قواعد تحقيق المخطوطات . صلاح الدين المنجد (ط" دار الکتاب) في ۲6 صفحة 
وقد نشرت في مجلة معهد المخطوطات م١‏ ج۲ نوفمبر ۱۹۵۵ ص۳۱۷ - ۳۳۹. 

٤‏ - منهج تحقيق النصوص ونشرها تأليف الدكتور نوري حمودي القيسي والدكتور سامي 
مكي العاني ( مطبعة المعارف بغداد )۱۹۷١‏ في ٠١۸‏ صفحة . 

۵ - تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية للدكتور محي هلال السرحان - محاضرات ألقيت 
في الدورة التدريبية الخامسة التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة الدول العريية لدراسة شژون الخطوطات العربية في بغداد من ۱۹۸۰-۶-۵ 
حتی ۱۹۸۰-۷-۳ في قاعة احصري بالقسسة العامة للاثار والتراث (مطبوعة 
على الرونيو) وهي أصل هذه المذكرات . 

* - محاضرات في تحقيق الكتب (علوم اللغة والأدب) للدكتور أحمد مطلوب (وهي 
محاضرات ألقيت في الدورة المذكورة آنفاً . وقد نشرت في مجلة معهد المخطوطات 
في العدد " الكويت ۱۹۸۲) . 

| - ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف وهي محاضرات ألقيت في 
الدورة الذکورة آنفا ء وقد نشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي في الجزء الرابع 

(۱) من کتاب ( تحقیق مخطوطات العلوم الشرعية ) لحي هلال سرحان . مع اضافة ما لم یذکره . 

- ۳۱۹ - 


من المجلد الحادي والثلاثين في ذي القعدة ١4.٠‏ /تشرين الأول ١94١‏ ص۲۶۱ - 
1۹ 

8 - التوثيق تاريخه وأدواته للاستاذ عبدالجید عابدین من إصدارات الأمانة العامة للفرع 
الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوائق بغداد (دار احرية ۱۹۸۲/۱۰۲) في 
۲ صفحة , وقد نشر في مجلة الوئائق العربية ببغداد العدد ۳ للسنة ۱۹۷۷ . 

٩‏ - علم تحقیق الوئائق العروف بعلم الدبلوماتيك للاستاذ سالم عبود اللوسي من 
|صدارات الامانة العامة للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوئائق بغداد (دار 
الحرية ۰),۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ في ۵٩‏ صفحة وقد نشر في مجلة الکتاب التي کان 
يصدرها اتحاد المؤلفين والکتاب العراقبین في العدد ۱۰ لسنة ۰۱۹۷۶ 

۰- مناهج العلماء السلمين في البحث العلمي تألیف الدکتور فرانتزروزنتال ترجمة 
الدکتور نیس فريحة دار الثقافة بیروت ۱٩۱۱‏ في ۲۳۲ صفحة . 

۱ - محاضرات الدورة التدريبية الثانية لدراسة شزون الخطوطات التي آقامها معهد 
الخطوطات التابع بحامعة الدول العربية في ۱۹۷۲-۱۱-۱۱ الی ۱۹۷۳-۱-۱۰ 
القاهرة معهد الخطوطات العربية ۰۱٩۹۷۳‏ 

۲ - الخطرطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها لفاضل عثمان توفیق النقیب رسالة 
دبلوم في الکتبات من جامعة بغداد ۵ مطبوعة علی الرونیو في ۱۳ صفحة . 

۳ - مقدمة في النهج محاضرات للدکتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطی) علی طلبة 
الاجستیر (مطبوعة علی الرونیو) وقد طبعت في مطبعة الجبلاوي في القاهرة 
۱ ضمن مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدوك 
العربية. 

۶ - الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والببليوغرافيا والتوثيق والمخطوطات العربية 
والوئائق القومية مطبعة جامعة دمشق ۱۹۷۲ 

6 - البحث الأدبي ( طبيعته. مناهجه . أصوله. مصادره) لشوقي ضيف (ط القاهرة 
دار المعارف )١19177‏ الفصل الثالث . وقد نشر في مجلة (المجلة) السنة 9 العدد 
۱ مارس ۱۹۹۵ ص ۱۱-۳ . 

6 - النقد التاريخي ترجمة عبدالرحمن بدوي ط القاهرة ۳ 


سات 


۷ - مناهج التألیف عند العلماء العرب (قسم الآداب) للدكتور مصطفى الشكعة دار 
العلم للملایین ۱۹۷۳ . 


۸ - منهج تحقیق الخطوط بحث لهاني العمد في رسالة الکتبة العدد ۳ للسنة ۸ أيلول 
۳ ص۸. 

٩‏ - قواعد تحقیق النصوص ونشرها وهي القواعد التي وضعها معهد الخطرطات 
لتحقیق التصوص مجلة الخطوطات العربية ج۱ من الجلد ۱ ص۱۳۰ . 

۰ - نص في ضبط الکتب وتصحیحها للعلامة بدرالدین الغزي تحقیق محمد مرسی 
امخولي مجلة معهد الخطوطات العربية ج۱ مجلد ۱۰ ۱۹۱۶ ص۱۸۰-۱۱۷ ولهذا 
النص مختصر في کتاب العید في آدب الفید والستفید للعلموي مطبعة الترقي 
دمشق ٩۱۳۶ه‏ ص۱۳۰ . 

۱ - ضبط الشعر واقامة آوزانه ومعانیه في الخطوطات التي تنشر بحث للکاتب محمد 
عبدالغني حسن في مجلة معهد المخطوطات العربية جا مجلد ۱۸ لسنة ص٩۱۵‏ - 
۷ . 

۲ - في الميزان الجديد للدكتور محمد مندور (ط ۲ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 
القاهرة) ص ۰ ۱۸۱-۱۷ حول آصول النشر (نقد لعحقیق کتاب قوانین الدواوين لابن 
ماتي آلتوفی 5ه تحقیق الدکتور عزیز سوریال عطية ) . 

۳ - آمالي مصطفی جواد في فن تحقیق النصوص آعدها وعلق علیها عبدالوهاب محمد 
علي العدواني مجلة الورد الجلد السادس العدد الأول ۱۹۷۷/۱۳۹۷ 
ص۱۳۸-۱۱۷. 


- طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار تأليف طه باقر والدكتور عبدالعزيز حميد 
من مطبوعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العراقية مطابع 
مزسسة دار الکتب والطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۰/۵۱۶۰ ص ۰۱۷۸-۱۹۹ 

0 - مقدمة المجلد الأول من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق صلاح الدین النجد 
(دمشق ۱۹۵۱). 

5 - مقدمة كتاب الشفاء لابن سينا (المنطق) بقلم الدكتور إبراهيم مدكور (القاهرة 
۲۳ ص۲-۲۸ . 


- ۳۲۱ - 


۷ - الدکتور جورج کرباج : الستشرقون وتحقیق التراث العربي . مقالة في مجلة آفاق 
عربية السنة السابعة حزیران ۸۲ العدد ۱۰ ص۸۳-۷۹ . 

۸ - قواعد فهرسة الخطوطات العربية للدکتور صلاح الدین النجد (ط ۲ دار الکتاب 
ابجدید بیروت ۱۹۷۱/۱۳۹۲م) في ۸۰ صفحة . 

۹ - تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره - للدکتور عبدالجید دیاب من منشورات 
الرکز العريي للصحافة - القاهرة ۱۹۸۳م. 

۰- مناهج تحقیق التراث بين القدامى والمحدثين . للدکتور رمضان عبدالتواب - مکتبة 
الخانجي بالقاهرة ١٠١٤١د‏ / ۵م . 

۱ - مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - للدكتور محمود محمد الطناحي مكتبة 
اخانجي - القاهرة ۱6۰۵ه / ۶ ام . 

۲ - محاضرات في تحقيق النصوص - للدكتور أحمد محمد الخراط » دار النارة بجدة - 
الطبعة الثانية ۰۹ ۱۶ه / ۱۹۸۸ . 

۳ - تحقیق التراث - للدکتور عبدالهادي الفضلي - مکتبة العلم بجدة ۱۹۸۲م / 


۲ھ . 
۶ - في منهج تحقیق الخطوطات مطاع الطرابيشي . دار الفکر - دمشق ۱۶۰۳ه / 
۳م . 


٥۵‏ - تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات - للدكتور أكرم ضياء العمري مكتبة 
الدار باگدينة النورة - ۱۶۱۳ه/۱۹۹۲م . 


۰ - الخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري - للدکتور عبدالستار 
الحلوجي - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض - ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م. 


- ۳۲۲ - 


الص_ادر والراجسع 


۱ - الاجتهاد في طلب الجهاد - لابن کثیر الدمشقي - تحقیق الدکتور عبدالله عبدالرحیم 
عسیلان - دار اللواء للنشر والتوزیع بالریاض - الطبعة الرابعة : ۱۶۱۲ه = 
۲ 


۴ ارشاد الساري شرح صحیح البخاري - للامام القسطلاتي - القاهرة: المطبعة | 2 لميمنية: 
۷ 2 ۸۱۸۸۹ . 

۳ - آساس البلاغة - مجارالله آبي القاسم الزمخشري - القاهرة : دار الکتب الصرية : 
۱ - ۲۲٩۱م.‏ 

ء - أسد الغاية في معرفة الصحابة - لعلي بن محمد بن الأثير - الطبعة الأولى القاهرة : 
المطبعة الوهبية . 45/؟ اه-1855م . 

4 - الأصنام - لابن المنذر هشام الكلبي - تحقيق أحمد زكي باشا - القاهرة : دار الكتب 
الصرية : ۰۱۹۲۶ 


7 - آأصول نقد التصوص ونشر الکتب - للمستشرق برجستراسر - القاهرة : مطبعة دار 
الکتب : ۰۱۹۹۹ 


- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - للقاضي عیاض - تحقیق السید 
آحمد صقر - القاهرة : الطبعة الأولی : ۱۳۸۳ه<. ۱۹۷م . 


۸ - آمالي مصطفی جواد في فن تحقيق النصوص - مجلة ا مورد المجلد السادس » العدد 
الأول : ۱۳۹۷ھ = ۱۹۷۷م . 


٩‏ - إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ لأبي الحسن القفطي - القاهرة : دار الكتب المصرية: 
۹ھ <. ۵م . 


- ¥ - 


۰ البرصان والعرجان والعمیان والحولان - للجاحظ : تحقيق محمد مرسي النولي . 
القاهرة , دار الاعتصام : ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ م. 
۱- برنامج طبقات فحول الشعراء - للأستاذ محمود محمد شاکر - مطبعة الدني مصر : 
اد ۱۹۸م . 
۲- تحریر القال فیما یحل ویحرم من بيت المال - لأبي بكر البلاطسني : تحقيق فتح الله 
محمد غازي الصباغ - دار الوفاء بالمنصورة : 9- ۱ه . 


: تحقيق التراث - للدكتور عبدالهادي الفضلي- الطبعة الأولى - مكتبة العلم بجدة‎ -١ 


۲ ه<۱۹۸۲م. 

۶- تحقیق التراث منهجه وتطوره - للدکتور عبدالجید دیاب : القاهرة : ۰۱۹۸۳ الرکز 
العريي للصحافة . 

- تحقيق نصوص التراث في القدیم واحدیث - للدکتور الصادق عبدالرحمن الفرياني‎ -١6 
. 1١9468 : ليبيا‎ 


- تحقيق النصوص ونشرها - للأستاذ عبدالسلام محمد هارون - القاهرة : مكتبة 
الخانجي - الطبعة الرابعة : ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م. 

۷ تذکرة السامع والتکلم في دب العالم والتعلم - لبدر الدين محمد بن جماعة - 
بیروت : دار الکتب العلمية - مصورة عن طبعة حیدر آباد . 


۸- التراث والتجدید - للدکتور حسن حنفي - بیروت : دار التنویر للطباعة والنشر. 
ی بر 
الطبعة الثولی ۰۱۹۸۱ 


۹ التعلیقات والنوادر - لأبي علي الهجري - تحقیق الدکتور حمود عبدالامیر احمادي 
- بغداد : دار الرشید : ۱۹۸۱ ٠‏ وطبعة الشیخ حمد الجاسر التي صدرت عن دار 
العرب بالریاض : ۱۶۱۳ه-۱۹۹۲م . 

۰- التمام في تفسیر آشعار هذیل ما أغفله أبو سعيد السكري - لابن جنى - بغداد 
مطبعة العاني : ۱۹۱۲-۵۱۳۸۱م . 


- ۳۲ - 


۱ - التنبیه والاشراف - لأبي امحسن السعودي - عني بتصحیحه عبدالله الصاوي - 
القاهرة : دار الصاوي للطبع : ۵۱۳۵۷ < ۹۳۸٠م‏ . 

۲ - تنویر احوالك شرح موطاً الإمام مالك - مجلال الدین السيوطي - القاهرة : مطبعة 
الاستقامة : ۱۳۵۹ھ = ۱۹۳۷م . 

۳- تهذیب اللغة - للأزهري - المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر . والدار ا لمصرية 
للتأليف والترجمة - الطبعة الأولى . 

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - للخطيب البغدادي - تحقيق محمود الطحان 
- مکتبة العارف بالریاض : 6۰۳ ۱ه - ۱۹۸۳م. 

۵- اجامع الصحیح (سئن الترمذي) للامام الترمذي - تحقیق الشيخ أحمد محمد شاكر 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الأولى : »2 ۱۹۳۷م . 

- حماسة أبي تام وشروحها دراسة وتحليل - للدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيلان - 
القاهرة : دار |حیاء الکتب العريية عیسی البابي اخلبي : ۱۳۹۸ه < ۱۹۷۸م. 

۷ - الحيوان - لأبي عثمان امبحاحظ - تحقیق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون - القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعة الثانية : ۱۳۸۵ھ = ۵١۱۹م‏ . 

۸- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - للبغدادي - تحقيق الأستاذ عبدالسلام محمد 
هارون - القاهرة : مكتبة الخانجي : ٩۰٤۱ھ‏ - 1585م. 

۹- الخلافيات - لأبي بكر البيهقي - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سليمان 
الرباض: دار الصميعي للنشر : ۱۶ع۱ه < ۸۱۹۹۶ . 

۰- الدرر الکامنة في آعیان الثه الثامنة - لابن حجر العسقلاني - تحقیق محمد سيد 
جاد الحق- القاهرة : دار الكتب الحديثة . بدون تاريخ . 

- الرسالة - للامام محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر‎ -١ 
. الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م‎ ٠ القاهرة : مكتبة دار التراث‎ 

۲- الروض العطار في خبر الاأقظار - لحمد بن عبدالنعم احميري - تحقیق الدکتور 


- ۳۲۵ - 


احسان عباس - لبنان » دار العلم : ۱۹۷۵ . 
۳- شرح حماسة آبي تام - لأبي علی الرزوقي - تحقیق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون 
- القاهرة : بحنة التألیف والترجمة والنشر . الطبعة الثانية : ۱۳۸۸ه - ۱۹۱۸م. 
۶- شرح الحماسة - للخطیب التبريزي - تحقیق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد - 
القاهرة : مطبعة حجازي : ۱۳۵۸ . 
۵- الشعر والشعراء - لابن قتيبة الدينوري - تحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر - 
القاهرة: دار العارف : ۱۹۱-۵۱۳۸۹م . 
(- شهي النعم في ترجمة شیخ الاسلام عارف احکم - للالوسي - تحقیق الدکتور محمد 
العید الخطراوي - الدينة النورة : مکتبة دار التراث . الطبعة الأولی . 
۷- الصلة - لابن بشکوال - القاهرة : الدار الصرية للتألیف والنشر والترجمة : ۱۹۱٩‏ 
۸- طبقات فحول الشعراء - لحمد بن سلام احجمي - قرآه وشرحه الاأستاذ محمود 
محمد شاکر - القاهرة : مطبعة الدني : الطبعة الثانية : 2۵۱۳۹۶ ۱۹۷م. 
۹- طبقات النحویین واللغویین - للزبيدي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - القاهرة: 
دار العارف : ۰۱۹۷۳ 

۰- علوم احدیث - لابن الصلاح - الدينة النورة : الکتبة العلمية : 85١ه‏ - 
م. 

£- فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر العسقلاني - القاهرة : الکتبة 
السلفية - بقراءة وتصحيح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز . 

۲- الفهرست - لأبي الفرج محمد بن ٍسحاق الندیم - الطبعة الأولى طهران . 

۳ - قطوف أدبية حول تحقیق التراث - للاستاذ عبدالسلام محمد هارون - القاهرة : 
مكتبة السنة - الطبعة الأولى : ۱۹۸۸2۵۱۰۹ . 

۶- قواعد تحقیق الخطوطات - للدكتور صلاح الدين المنجد - بيروت دار الكتاب 
امجدید. الطبعة السادسة : ۱۹۸۲ 


۳۲۹ - 


46- قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها - لبلاشير » وسوفاجيه - دمشق : دار 
الفكر , الطبعة الاولی : ٩۱۶۰ه‏ < ۱۹۸۸م . 

7- الکامل في التاریخ - لابن الأثیر - بیروت : دار صادر : ۱۳۸۵ 

۷- کشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي - تحقيق لطفي عبدالبديع - القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للکتاب : ۱۹۹۳ . 

۸- الکفاية في علم الرواية - للخطیب البغدادي - القاهرة : الطبعة الثانية . بدون 
تاريخ . 

9- اللآلي في شرح أمالي القالي - لأبي عبيد البكري - تحقيق الأستاذ عبدالعزيز 
الميمني - القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر : ۸ = 1م . 

۰- لسان العرب - ممال الدین محمد بن منظور - مصر : مطبعة بولاق : ۱۳۰۸ : 

۱- محاضرات في تحقیق النصوص - للدكتور أحمد محمد الخراط - جدة : دار الثارة » 
الطبعة الثانية : ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۸ . 

۲- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - للدکتور محمود محمد الطناحي - القاهرة : 
مكتبة الخانجي . الطبعة الأولى : 4٠86‏ ١ه‏ > 1584م . 

۳- المذكر والمؤنث - لأبي بكر الأنباري - تحقيق الدكتور طارق الخبابي - بغداد: 
مطبعة العاني : 191/8 . 


4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر - لأبي الحسن المسعودي - بيروت : دار الأندلس : 
۵ ه-۱۹۱۵م. 

۵ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها - بلال الدین السيوطي - القاهرة : دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي . بدون تاريخ . 

5- مشارق الأنوار على صحاح الآثار - للقاضي عياض - طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى - تونس : المكتبة العتيقة . 

/اه - مصطلح التاريخ - للدكتور أسد رستم - صيدا بيروت : المكتبة العصرية الطبعة 
الثانية : ۱۹۵۵ . 

۳۲۷ 


۸ - مع المخطوطات العربية - للمستشرق كراتشكوفسكي - القاهرة : دار النهضة 
العربية : ۰۱۹۹٩‏ 

۹- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - للشيخ عبدالرحیم العباسي - تحقیق 
محمد محي الدين عبدالحميد - القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى : ۹ھ = 


۹4۷م : 


. م۱۹۳١ معجم الأدباء - لياقوت الحموي - القاهرة : دار المأمون : ۱۳۵۵ھ‎ -٠ 

۱- معجم الأمثال العربية - للأستاذ رياض عبدالحميد مراد - الرياض : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية : ۰۷ھ = م 2 

۲- معجم البلدان - لیاقوت الحموي - بیروت : دار صادر : ۱۳۷۹ه - ۱۹۵۷م . 

۳- معجم مقاییس اللفة - لابن فارس - تحقیق الاستاذ عبدالسلام محمد هارون - 
القاهرة : عیسی البابي اخلبي : ۵۱۳۷۱ . 

۶ - العید في دب الفید والستفید - للشیخ عبدالباسط العلموي - دمشق : مطبعة 
الترقي ۰ الطبعة الأولی : ۰.۱۳۶٩‏ 

۵- مقامات بدیع الزمان الهمذاني - لاأحمد بن الحسين الهمذاني - بشرح الشيخ محمد 
عبده - بيروت : المطبعة الكاثوليكية : وكؤام. 

المقتضب - لأبي العباس المبرد - تحقيق الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة - القاهرة : 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : 784١ه‏ . 

۷ - مناهج تحقيقق التراث بين القدامى والمحدثين - للدكتور رمضان عبدالتواب - 
القاهرة : مكتبة الخانجي : و 2 ۱۹۸۱ . 

۸- مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي - لفرانتزروزنتال - بيروت : دار الثقافة: 
۹۱ 


5- من روائع حضارتنا - للدكتور مصطفی السباعي - دمشق » الطبعة الأولى . 


5 - 


۷۰- النزع البدیع في تجنیس آسالیب البديع - لأبي القاسم السجلماسي - الرباط : 
مكتبة المعارف . الطبعة الأولى : ۱ ھ۱۹۸0م . 

-١‏ الموازنة بین شعر آبي قام والبحتري - لابي القاسم الآمدي - تحقيق السيد أحمد صقر 
- القاهرة : دار العارف ۰ الطبعة الثانية : ۱۹۷۳م. 

۲- وفیات الأعيان - لابن خلكان - تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد . مصر 
: مطبعة السعادة : ۱۳۷۵ه < ۱۹۵۶م . والطبعة الأخرى التي بتحقيق الدكتور 
احسان عباس - بیروت : دار صادر : ۱۳۸۷ه - 951 ام. 

۳- وقعة صفین - لنصر بن مزاحم النقري - تحقیق عبدالسلام محمد هارون - القاهرة : 
مکتبة الخانجی . الطبعة الثانية : ۱۶۰۱ه < ۱۹۸۱ . 

- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي - لأبي الفتح محمد بن سید الناس - تحقیق 
الدکتور أحمد معبد عبدالکريم - الریاض : دار العاصمة : ۰٩‏ ۱۲ظ . 

۵- هدية العارفین . لاسماعیل باشا البغدادي - الطبعة الصورة عن الطبعة الأولی في 
استانبول : ۱٩۵۱‏ 


- ۳۲۹ - 


الدوريات واجلات 


٩ مجلة البصائر - مجلة تراثية - تصدر عن الاتحاد الثقافى فى فرنسا - العدد‎ - ١ 
السنة 1945م‎ 


۲ - مجلة البیان - تصدر عن النتدی الاسلامي بلندن - العددان (۶۳ ۰ 46) ربیع الأول 
سته ۱۶۱۲ه. 


۳ - مجلة عالم الکتب - الجلد الول - العدد الثاني . شوال سنة ۱۶۰۰ . 
4 - مجلة العرب التي بصدرها الشیخ حمد الجاسر . السنوات ۰۱٩‏ ۰۱۷ ۰۱۸ 
۵ - مجلة الجمع العلمي العراقي - الجلد الثامن : ۱۳۸۱ه < ۱۹۱۱م. 


- مجلة معهد الخطوطات - بالقاهرة - الجلد الثاني . الجزء الأول : ۱۳۷۵ه‎ - ١ 
٩ 


۷- مجلة الورد - الجلد ۱۶ - العدد الثاني » والجلد الثالث , العدد الثاني . 


۸ - ملحق التراث بجريدة الدينة النورة , یوم امیس ۱۲ شوال . عام ۱۶۱۶ العدد 
۵ 


- ۳۳۱ - 


فهرس الاأعلام 


الآجرى - محمد بن الحسين 














(Î) 
۱۱۳ آربري‎ 

]سماعیل بن عمر بن کثیر ۰۵٩‏ ۰۹۷ ۷۵ 
[سماعیل بن القاسم القالي ۰۵٩‏ ۱۳۲۸ 
إسماعيل بن محمد الاشبيلي ‏ ۷۵ 
إسماعيل الملاوي  0٩‏ 

الأسنوي > عبدالرحيم بن الحسن 
الأصمعي - عبد الملك بن قريب 
الألوسي (أبو الثناء)  ٠١‏ 

٩۳  يجناخلا أمين‎ 


أنستاس الكرملي ‏ ۲۵۰۰۸۱ 


إبراهيم السامرائي 0۹ .104۸ 
إبراهيم السري الزجاج 4ه 

ابن الأثير = علي بن محمد 

ابن الأثير = البارك بن محمد 

ابن الأثير - نصر الدين بن أبي الكرم 
آخمد تیمور باشا ۱۹۹ 

أحمد بن الحسين البيهقي ‏ ۷۸ 

أحمد بن حنبل ۲۲۷ 

آحمد الخراط ۰۱۱۱۰۷۱۰۱۲۳۰۱۷ ۱۱۲ 
آحمد زكي باشا ۰۳۷ ۱۱۱۰۹۱ 


أحمد شوقي ۳۹ 


(ب ) 


برجستراسر ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 


أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) ۰۱۶۷ ۱۷۵ 
أحمد بن علي الجصاص ۷۷ 


Fo AFF ۱‏ لعل لمك كل ككل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۰۱۲۸ ۱۹۶ 3 


آحمد بن فارس  ۱۰۱۰٩۱‏ تزا 


أحمد بن محمد الأموري ۱۹۹ بروكلمان ۱۲۰۰۱۱۹ 
آحمد محمد شاکر بس پد وبو, برو ووو | ابن بشكوال > خلف بن عبدالملك 


Yo. FET AAT ۹‏ البغدادي = عبدالقادر بن عمر 
بلاشیر  ١١١‏ 


البيهقي - أحمد بن الحسين 


أحمد محمد صيرة ۷۹ 

أحمد بن محمد بن عبد ربه 1۷ 
أحمد بن محمد القسطلاني ١١8‏ 
(ت) 


أبو تمام - حبيب بن أوس 


أحيد معبد عبدالكريم 54 
أحمد بن يوسف (السمين الحلبي) ۷١‏ 


- ۳۳۳ - 


(ث ) 
الثعالبي - عبدالملك بن محمد 


(جھ) 
الجاحظ - عمرو بن بحر 
جاد مخلوف جاد Yo‏ 
أبو جعفر الإسكافي ٠۹‏ 
جلیل العطية ۱ 
ابن جني = عثمان بن جني 
الجواليقي - موهوب بن أحمد 


جولدتسيهر ۱۱۳ 


(۵) 
حافظ ابراهیم ۳۹ 
حامد عجان امدید ۵۳ 
الحامض = سليمان بن محمد 
حبیب بن آوس الطاني ۲۶۹ 
ابن حجر = أحمد بن علي 
حسام الدين القدسي ۰۷۵ ۱۱۲ 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني ۸۱ 
أبو الحسن الأخفش ٠١١ ٠‏ 
الحسن بن الحسين السكري ۲۳۷.۱٠١۳‏ 
حسن حنفي ۳۱ 
حسن السندويي ۰3۸ ۰۷۲ ۱۷۷ 
خسن بن عبدالله السيرافي ۱۰۵ 


حسين نصار ‏ ۱۷۳ 


حماد بن محمد الأنصاري ۷۹ 
حمد الجاسر ۰۲۱ ۰۱۵ ۷۶ 


حمود عیدالأمیر الحمادي ۰۸۵ ۷۶ 


(۵) 
الخطيب البغدادي > أحمد بن علي 
خلف بن عبدالملك بن بشكوال ١99‏ 
الخليل بن أحمد ۲۲۰۰۱۳۹۰۱۳۲ 


)0( 
رضا كحالة ١١9‏ 
رمضان عبدالتواب لاك 7!,؟. 817 85 مة, 
AYA ۱۷۲ ۲ ۳ ۹‏ 
۹4 


)( 


الزجاج < ابراهيم بن السرى 
الزركلي ١١5‏ 

زكريا عبدالمجيد ۷۰ 
الزمخشري - محمد بن عمر 
زهير بن أبي سلمى  ٩۲‏ 
زهير عبدالمحسن سلطان ٩۱‏ 
زور ۱۱۳ 


زید بن ثابت ۱۶۷ 


- ۳۳ - 


( س ) 
سرکیس عواد ‏ ۱۱۹ 
سليمان بن محمد الحامض ۵٩‏ 
سلیم النعمي ‏ ۰3۱ ۸۰ 
سوفاجيه ۱۹۰ 
سییویه < عمرو بن عثمان 
السيد أحمد صقر ۰۳۷ ۰۹۸ ۰۱۰۸ ۲۳٩‏ 
ابن سيده - علي بن إسماعيل 
السيرافي > الحسن بن عبدالله 


(ش) 
شارل بلا 1۹ 
الشافعي - محمد بن إدريس 


أبن شبة = عمر بن شبة 


شكري فيصل 50م 
شوقي ضيف ۱ 
ر(ص) 


صاعد بن أحمد الجياني ۱۷۸ 
صلاح الدین النجد ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۱۳۸ ۰۱۵۷ 


و فرق 


(ط ) 


الطبري < محمد بن جرير 


طه عبدالرؤوف سعد ۷۷ 


(ع) 

عادل آحمد عبدالوجود ۷۵ 

عارف حکمت ۱۳۵ ۱۳۸ 

عباس محمود العقاد هلا 

ابن عبدالبر - يوسف بن عبدالله 

عبدالباسط العلوي ۲۰۹ 

عبدالجبار عبدالرحمن ١١9‏ 

ابن عبدربه = أحمد بن محمد 

عبدالرحمن بن آبي بکر السيوطي ۰۵٩‏ ۰۵۸ ۰1۷ 
“اا ملم" 

عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ١78‏ 

۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۷ عبدالسلام محمد هارون‎ 
۰۸۰ ۰۷۶ ۰۸۱ «TA ۱۸۵ ۰۵۵ ۳۹ ۷ 
۰۱۶۶ ۰۱۲۷ ۲ ۲ ۲ ۹ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۳ ۱۲ ۷ 
Yo io. YERE 

عبدالعزيز بن عبدالسلام ۷۷ 

عبدالعزیز اليمني ۰۵۲ ۰3۸ ۱۰۳ ۰۱۱۹ ۰۱3۰ 
۲ 

عبدالعزیز بن ناصر المانع ۷۶ 

عبدالفتاح إسماعيل شلبي ۵۱ 

عبدالفتاح اخلو ۵۵ 

عبدالقادر ین عمر البغدادي ۰3۸ ۰۸۱ ۰۹۲ 

عبدالقادر امازني ۳۹ 

عبدالله بن آحمد النحوي ۱۲۷ 


عبدالجید دیاب ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۹۱ ۱۷۳. 


- ۳۳۵ - 


عبدالعطي آمین قلعجي ۰۷۸ ۷۹ 

عبداللك بن قریب الأصمعي ۸۳ 

عبداللك بن محمد الثعاليي ۱۹۶ 

عبدالهادي الفضلي ۱ 

آبو عبید القاسم بن سلام ۲۰۵ 

عثمان بن جني الوصلي ۷۱ 

عشمان بن عبدالرحمن (ابن صلاح) ۰۱۹۷ ۰۱۸۶ 
AF ۸۹‏ ۱( ۱( ۱ ۱۳۰ 

العز بن عبدالسلام > عبدالعزیز بن عبدالسلام 

علي بن |سماعیل ۱۷۸ 

علي بن إسماعيل الملاوي ۷۵ 

علي بن احسن ۸۳ 

علي بن حسن البولاقي ۰۵٩‏ ۷۵ 

علي بن الحسين الأصفهاني ٩۱‏ 

علي بن الحسين بن علي ۱۲۷ 

علي بن حمزة الكسائي ۱۲۳ 

علي بن عبدالعزیز امجرجاني ۲۲۱ 

آبو علي القالي > |سماعیل بن القاسم 

علي محمد البجاوي ۵٩‏ 

علي بن محمد بن عبدالکريم (ابن الأثیر) ۲۱۹ 

علي محمد معوض ۷۵ 

أبو علي الهجري - هارون بن زکریا 

عمر بن شبة النمرسي ١؟١‏ 

عمر بن عثمان الجنزي ۲۳۹ 

عمر بن عشمان بن خطاب التميمي ۲۳۹ 

عمرو بن بحر الجاحظ 535 4 ال ۱۰۱ 


اللخ الوا 

عمرو بن عثمان (سیبویه) ۰۱۰۱ ۱۲۲ 

عیاض بن موسی (القاضي عیاض) ۰۱2۷ 
۹ ۲ ۷ ۶ .۰۲۰۰ 


(ع) 
الغزالي - محمد بن محمد 
(ف ) 
فواد سزکین ۱۲۰۰۱۱۹ 
الفراء = يحيى بن زياد 
أبو الفرج الأصفهاني - علي بن الحسين 
فرانتزروزنتال ۰۲۲ ۱۱۲ 


فلیب حتي ‏ ۱۱۳ 
فون جرونباوم ۱۱۳ 
فينسينك ۱۱۳ 
(3) 
قریش بن آنس ۰ ۱۳۲ 


القسطلاني - أحمد بن محمد 
قطة العدوي = محمد بن عبدالرحمن 


ابن القيم - محمد بن أبي بكر 


(5 ) 
كامل محمد قرنة ٩۱‏ 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر 
الكسائي - علي بن حمزة 


- ۳۳۹ - 


(ل) 


لو ماسینیون ۱۱۳ 


(م ) 
المبارك بن محمد (ابن الأثیر الحدث) ۲۲۰ 
محمد إبراهيم البنا ۵۱ 
محمد بن أبي بكر (ابن القيم الجوزية) 1۷ 
محمد بن أبي يعقرب النديم ١١7 ١‏ 
محمد أحمد جاد المولى 5ه 
محمد بن إدريس الشافعي 2,04 35. ۸۷ء 
۰۸ ۲۱۳ 
محمد بن اسحاق 1 
محمد حسن آل ياسين ۱ 
محمد بن الحسن بن دريد ۱۳۷, ۱۳۸ 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري "١‏ 
محمد حمدي البكري 15 
محمد بن جریر الطبري ‏ ۱۳۷ 
محمد زغلول سلام Vt‏ 
محمد بن سلام الجمحي 0۳ ٩٩‏ 
محمد صادق قمحاوي /الا 
محمد عبدالخالق عضیمة ۲۵۳ 
محمد بن عبدالرحمن المعروف بقطة العسدوي 
۹ 2 
محمد بن عبدالله آل شاکر ۰۷۷ ۷۸ 
محمد بن عبداللك الزیات ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


محمد بن عبداللك الفارقي ۵٩‏ 


محمد عبدالنعم خناجي ۱۹۵ 

٩۰ ۸٩ محمد عبده‎ 

محمد علي الصابوني ۱۷ 

محمد بن عمر بن واقد ۹۸ 

محمد عيداخطراوي ٩۰‏ 

محمد أبو الفضل إبراهيم ۰۳۷ ۰۵٩‏ ۰۸۹ ۰۱۸۱ 
۱ ۱ ۱ ۱( 

محمد محمد حسين ۲۶۲ 

محمد بن محمد بن سيد الناس 51 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي 51 

محمد محمود التركزي الشتقيطي ۸٩‏ 

محمد مرسي الخولي ۷٤‏ 

محمود حسن ربیع ۰۵٩‏ ۷۵ 

۱۰٩ ۰٩۱ محمود الطناحي‎ 

محمود بن عمر الزمخشري ۰۱ ۱۱۱ 

محمود محمد شاکر ۰۳۷ ۰:۸ ۰۵۳ ۰۹۸ ۰۹۹ 
Y1 111 1۲‏ 

محي الدين عبدالحميد ۳۷ ٩۳‏ 

مرجولیوث ۱۱۳ 

السعودي < علي بن الحسين 

مشهور بن حسن آل سلیمان ۹۶ 

مصطفی جراد ۲ ۸۱ 

مصطفی حسین عناية ٩۱‏ 

موهوب بن آحمد المواليقي ۰۹۷ ۰۱۳۸ ۲۶۰ 


(ن ) 


ابن النديم - محمد بن أبي يعقوب 


- ۳۳۷ - 


نصر الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
الأثیر ۲۲۰ 

نصر بن مزاحم 54 

نصر الهوريني ۰۸۹ ۱۳٩‏ 

النضر بن شمیل ۱۸۳ 

نوري حمودي القيسي ٩۱‏ 

۱۱۳  نوسلوكين‎ 


(ھ) 
هادي حسن حمودي ٩۱‏ 
هارون بن زکریا الهجري ۰۹۵ ۷۶ 
هشام بن عروة ۱۶۷ 
الهمذاني < الحسن بن أحمد 
هنري بیریس ۰۵۸ ۷۵ 
هنري لامنس ۱۱۳ 


(و) 


الواقدي < محمد بن عمر 


(ي ) 
یاقوت بن عبدالله اللموي ۰٩۱‏ ۱۱۲۷ ۱۷۸ 
یحیی بن زیاد الفرا. ‏ ۱۲۳ 
يحبى بن محمد الكرماني ۱۲۸ 
يعقوب بن السكيت 5ه 
يوسف شاخت ۱۱۳ 
یوسف بن عبدالله بن عبدالبر ۱۷۸ ۷۹ 
یوسف هل ۰۳۵ ۱۰۱ 
یوسف یعقوب مسكوني ٩۲‏ 


يونس أحمد السامراني ٩۱‏ . 


- ۳۲۸ - 


فهرس الكتب 


(i) 


الإبدال لابن السكيت ٠١‏ 

الإبل للأصمعي ۱۳۰ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر 
۱۸۳ 

الاجتهاد في طلب الجهاد لابن كثير 0۹ ۷١‏ 

أحكام القرآن للجصاص ۷۷ 

إحياء علوم الدين ٩۷‏ 

أخبار أبي حفص عمر بن عبدالعزیز ٩۱‏ 

آدب الکاتب لاين قتيبة ۰۱۲۸ ۰۱۶۳ ۱۷۸ 

الاستذکار لابن عبدالبر ۰۷۸ ۷۹ 

آسد الغابة في معرفة الصحابة ۲۶٩‏ 

آسرار البلاغة ۰۹۹ ۲۲۱ 

الأشباه والنظاثر لقاتل بن سلیمان ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ 
۱۹۹ 

الأشباه والنظاثر للأسنوي ۱۲۸ 

الأشباه والنظاثر للسيوطي ۰٩۷‏ ۰۱۷۷ ۲۱۵ 

٩۳ ۰٩۱ الأصنام للكلبي‎ 

صول نقد النصوص ونشر الکتب ۰۱٩‏ ۰۲۲ 
۲۰۹ 

الأعلام للزركلي ١١9‏ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ٠١١‏ 

إغائة اللهفان لابن القيم ٠۷‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١45:51‏ 


الاقتراح في آصول النحو ۱۷۱ 

إقليد الخزانة 54 . 

الاقناع في القراءات السبع ١4١‏ 

الاکلیل للهمذاني ۰۸۱ ۲۵۰ 

الاکمال لابن ماکولا ۲۲۱ 

الالاع الی معرفة أصول الرواية وتقیید السماع 
۲۰414.۰4 

الم للامام الشافعي ٩٩‏ 

الإماء الشواعر للأصفهاني ٩۱‏ 

الامامة والسياسة ۲۶۱ 

إمتاع الأسماع للمقريزي 19 

الأمالي لأبي علي القالي 05 

الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط 
والضبط ۲۲۱ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة ۰۸۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

أوضع المسالك لابن هشام 55 

إيضاح المكنون 777 


(ب ) 
البارع لابن علي القالي ۱۲۸ 
البحر الحیط لأْبي حیان ۰۱۸۲ ۲۲۱ 
البدیع في وصف الربیع ۰۵۸ ۷۵ 
البرصان والعرجان والعمیان واخولان للجاحظ ۷۶ 
البغال للجاحظ ٩٩‏ 


برنامج طبقات فحول الشعرا ء ۲۳۹ 


- ۳۳۹ - 


الببان والتبیین ۰۸۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۲۷ ۰۱۹6 
EV ۷۷‏ 


(ت ) 

تأویل مشکل القرآن ۲۳٩‏ 
تاج العروس ۲۲۹ 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
تاريخ بغداد ٩۷‏ 
تاریخ التراث لسزکین ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
تاريخ الطبري ۱۰۸ 
تاريخ المدينة لابن شبة ۱۲۱ 
تبصیر النتبه وتحریر الشتبه لابن حجر ۲۲۱ 
تحقیق التراث لعبد الهادي الفضلي ۱٩‏ 
تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره ۲۱ 
تحقیق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون ۰۱۹ 

دقل 
تدريب الراوي للسيوطي 7١5‏ 
التراث والتجدید ۳۱ 
ترتیب القاموس للطاهر الزاوي ۲۲ 
التطفیل للخطیب البغدادي ۷۵ 
التعلیقات والنوادر للهجري ۰۹۵ ۷۶ 
تفسیر البغوي ۲۱۲ 
تفسیر الطبري ۰۹۸ ۰۱۸۲ ۲۱۲ 
تام فصيح الكلام لابن فارس 817 
التمام في تفسير أشعار هذيل لابن جني ۲۳۷ 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي 00 


تهذيب الآثار للطبري 948 

تهذیب الاصلاح ۱۰۵ 

تهذیب التهذیب ۲۱۹ 

تهذیب اللغة ۲۲۶ 

تلخیص التشابه في الرسم وحماية ما آشکل منه 
عن بوادر التصحیف والوهم للخطیب 
البغدادي ۲۲۱ 

التنبیه والاشراف للمسعودي ۱۲۷ 

التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
۱۸۱ 


(ث ) 
الشقات للعجلي ۷۸ 


ثمار القلوب للثعالبي ۰۸٩‏ ۱۰۸ 


(۵) 
جامع الأصول في آحادیث الرسول ۲۲۰ 
جامع البیان للقرطبي ۲۱۲ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7١8‏ 
امجمهرة لابن درید ۰۱۲۷ ۲۲۶ 
جواهر الألفاظ ٩۵‏ 


(۵) 
الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي 
۱۸۲ 
حجهة القرا ءات لابن زنجلة ۱۸۲ 


بت 


الحدود في النحو للرماني ۵۲ 

حدیث عیسی بن هشام ۳٩‏ 

حماسة أبي تام ۲۲۸ 

الیل للخصاف ۰۱۳۰ ۱3۸ 

احیوان للجاحظ ۰۸۰ ۰۸۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۱۷ 

)۵( 

خريدة القصر وجريدة العصر ۵٩‏ 

خزانة الأدب للبغدادي ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۷۷ 
۲0۱ 

الخصائص لابن جني ۷۱ 

اخلانیات للبيهقي ۹۶ 

خلق الانسان للزجاج 0٩‏ 


(د) 
الدر الصون في علوم الکتاب الکنون ۰۷۵ ۱۸۲ 
دلائل الاعجاز ۰۹٩‏ ۲۲۱ 
دلائل النبوة للبيهقي ۷۸ 
دیوان الأعشی الکبیر ۲۶۶ 
دیوان علقمة بن عبدة الفحل ۱۰۹ 


(ذ) 
ذخائر التراث العربي الإسلامي ١١5‏ 


(ر) 


ربيع الأبرار للزمخشري A.‏ 


الرد على العثمانية للإسكافي 59 
الرد على ابن المقفع ١617‏ 

الرد على النحاة لابن مضاء ۵۱ 
رسائل الجاحظ ۰۷ ۱۰۱ 

الرسالة للامام الشافعي ۰۹5 ۱۸۲ 


(و) 
زاد العاد لابن القیم ۱۳۱ 


( س ) 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ١8١‏ 


سمط اللآلي للبكري ۱۹۰ 


(ش ) 

شرح آبنية سیبویه للبطليوسي ۱۳۵ 

شرح الألفية لابن عقيل ٩۶‏ 

شرح الحماسة للتبريزي ۰٩۳‏ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰۱۷۷ 
۳۷ 

شرح الحماسة المنسوب لأبي العلاء العري ۰۲۳۸ 
۶۰ 

شرح الحماسة للمرزوقي ۰۱۷۷ ۰۲۱۷ ۲۵۱ 

شرح شعر هذیل ۱۵۳ 

شرح کتاب سیبویه للسيرافي ۱۰۵ 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰0۸ ۹٩‏ ۰ 
۱۷۱۳۰۸ 

الشعر والشعراء ٩۸‏ 


- ۳۶۱ - 


شهي النعم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم 
0 
(ص ) 
الصحاح للجوهري ۰٩۲‏ ۲۲۶ 
صجيح البخاري ۰٩۷‏ ۱۹۶ 
صفوة التفاسیر ٩۷‏ 


(ط ) 
طبقات فحول الشعراء ۰۳۸ ۰۵۳ ۰۵ رق ۰۹٩‏ 
1.1.1 


رع) 
العباب للصاغاني ۲۲ 
العثمانية للجاحظ ۰۹٩‏ ۱۷۷ 
العقد الفرید ٩۷‏ 
العققة والبررة لأبي عبید ۱٩۱‏ 
علم التاريخ عند السلمین ۱۱۲ 
عیار الشعر ۷۶ 
العين للخليل بن أحمد ١75‏ 
عيون الأخبار ۱۷۷ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١‏ 


رف ) 
القائق في غریب احدیث ۲۸٩‏ 
الفاضل للمبرد ۰۱۰۶ ۱۰۹ 
فهرست این خیر الاشبيلي ۲۳۷ 


الفهرست للندیم ۰۳۰ ۰۱۹۶ ۲۳۷ ۲۶۱ 


(8) 
القاموس الحیط ٩۲‏ ۲۲۶ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۷۷ 
قواعد تحقيق المخطوطات ١90‏ 
تواعد الشعر لثعلب ۱۹۵ 


(5 ) 
الکامل في التاریخ لابن الأثیر ۲۲۰ 
الکتاب لسیبویه ۰۸۹ ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ ۲۸ 
کشاف اصطلاحات الفنون ۲۲۶ 
کشف الظنون ۰۲۳۷ ۲۶۱ 


(ل) 
اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري ٠١۴‏ 


لسان العرب ۰۳۵ ۰۱۷۷ ۲۲ 


(م ) 
الزتلف والختلف للامدي ۲۲۱ 
ما یذکر وما ینث من الانسان واللیاس ۵٩‏ 
مجالس ثعلب ۰۱۰۳ ۲۶۹ 
الجمل لابن فارس ۰۱۱ ۲۲ 
الحاسن والساوي للبيهقي ۱۰۸ 
محاضرات في تحقیق اللصوص ۲۳ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ۰۱۳۵ 
0 


- ۳۲ - 


مجمع البحرين وجواهر الحبرين ١١4‏ 

المذكر والمؤنث للأنباري ١74‏ 

الزهر في علوم اللغة للسيوطي ۰۵٩‏ ۰۵۸ ۰۱۷۱ 
1Y‏ 13 

المسائل والأجوبة للبطليوسي ١78‏ 

مسند الإمام أحمد 86 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۱۹۶ 

المشترك وضعا والمفترق صقعًا في أسماء البلدان 
۳۳۳ 

الشوق العلم في ترتیب الاصلاح على حروف 
العجم ۱۳۸ 

معاني ا حروف للرماني ۵۱ 

معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص ٩۶‏ 

معجم الأمثال العربية ۲۵۲ 

معجم الزلفین ۱۱٩‏ 

معجم الخطوطات الطبوعة ۱۱۹ 

معجم الطبوعات العريبة والعرية ۱۱٩‏ 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۲۶۸ 

معجم مقاييس اللغة ,١١١‏ ۰۲۲۲ ۲۵۰۰۲۶۷ 

العجم الوسیط في اللغة ۲۲ 

العرب للجواليقي ٩۷‏ 

معرفة الستن والةثار ۷۸ 

ا لمغازي للواقدي ٩۸‏ 

مفتاح دار السعادة ۲۶۱ 

الفضلیات ۰۲۹ ۲۵۰ 

مقامات الهمذاني ٩۰‏ 


القتضب للمبرد ۲۵۳ 

الکاثرة عند الذاکرة للطيالسي ۱۰۵ 
الكتفي في الأمر والنهي ۲۳۹ 

المع في التصوف للطوسي ۱۳۳ 

منازل احروف للرماني ۵۲ 

مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین ۲۲ 
مناهج العلماء السلمین في البحث العلمي ۲۲ 
النجد في اللغة ۲۲۶ 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ١١9‏ 


ميزان الاعتدال للذهبي ۲۱۹ 


(ن) 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء ٠١١‏ 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١4١‏ 
النفع الشذي في شرح جامع الترمذي ٠٤‏ 
النوادر لأبي زيد ٠١١‏ 
نوادر الخطوطات ۱۰۱ 


(ه) 
هدية العارفین ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۲۶۱ 


همع الهوامع للسيوطي ۲۱۹ 


(و) 
الوساطة بين المتنبي وخصومه ۲۲١‏ 
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e - 





تراث الأمة المخطوط جزء أصيل من كيانها ووجودها , وبإحيائه ونشره محققًا 
تتسامی صعدا في مراقي الجد والحضارة , ونحن - السلمین - نملك من التراث 
في مختلف صتوف العرفة تركة ضخمة خلفها لنا آبازنا وعلماؤنا الأوائل الذين 
ضربوا في کل فن وعلم بسهم وافر ۰ 

هذا التراث بنطوي علی کنوز شينة من العلم والعرفة في مختلف الفنون » والحق 
آن ثم حركة دائبة في العصر الحاضر لاحیاء هذا التراث والکشف عن دفائنه » 
ومع ذلك لم یصل لنا سوی القلیل , على آن کثیرا مما خرج في عصرنا من هذا 
التراث يحتاج إلى وقفة تقويم وتصحيح , وإعادة نظر !ا یعتور جهود الحققین له 
من قصور واضح في الالتزام بالنهج الأمثل للتحقيق ؛ ولا سیما في الاونة الاخيرة . 
وتحاول هذه الدراسة دارسة واقع التحقيق وتمحيصه سعيًا إلى وضع منهج أمثل 
وأسس مثلي لتحقيق المخطوطات , حتى تخرج هذه الكنوز صحيحة سليمة من أي 
نقص يعتورها . 
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